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11 15 ورا بعومسبجاونا وان 


را مقي فى هايا الكرالمف الى 


أزرالجنها 


١‏ ل بين الوسيقى العر بية والموسيقى الغربية 

؟ ‏ دورنا فى القرون الوسطى 

انكر أغلب الباحثين الغربيين فضل الفكر العربي الاسلامي عسلى 
الموسيقى والدور الذي لعبه العرب في ابلاغها المرتبة التي بلفتها في القرون 
الوسطى ومهدت لظهور الموسيقى الفر منفصلة عنها " ٠‏ وقد كان الرأي 
القائل بانكار فضل العرب هو السائد الى وقت قريب ومدنه محاولة 
انتقاص الفكر العربي الاسلامي في مجال له أثره البعيد في بر قيسة 
الشموب وحضارتها واتمدتها ٠١‏ 

غير ان بعض المنصفين من العلماء قد اعترفوا أخيرا بفضل العرب على 
الموسيقى وايصائها الى الدرجة العالمية التي عرفت بها ومن أبرذ 10 
الباحثين الدكتور ادموند كورايالويس والدكترر منري فارص والاب 


أما الدكتور هنري فارمر خقد أحرز عام 1914 اجازة الدكتوراه من 
جامعة جلاسجو ببحثه عن تاريخ الموسيقى العربية ٠‏ 

ورأيه انه اذا كان من الشائع المسلم به ان أوربا مصدينة للمسسرق 
بأنواع كثيرة من آلاتها الموسيقية فانه يذهب الى أبعد من ذلك حين يقرد 
أن الشرق الاسلامي أثر تأثيرا عميقا في نظرية الموسيقى الاوربية وأن معظم 
الكتب اأؤلفة باللاتينية في العصور الوسطى قد وضع كتابها نصوصهم 
وآراعهم على أساس النصوص العربية ٠‏ 

وقد اعترف فامر بآن علماء العرب لم يأخذوا بأراء من سسيقوهم 
إلا بعد ان تثبتوا منها علميا + وان ابى سينا والفارابي وغيرهم من علماء 
السل.ين قد زادوا على الموسيقى اليونانية وادخذوا تحسينات وإضحة - 
وقال أن كتب الغارابي لا تقل عن الكتب اليونانية الموسديقية * واثبيت أن 
العرب أجادوا في بحوث التموجات الكرية للصوت ٠‏ وأن « زرياب » العربي 
ازاد وتر! خامسا بعد هجرته الى الاندلس وكان للعود إربعة أوثار على الصفة 
القديمة ٠‏ وآن العرب أضافو! آلات جديدة تقد ابتكر ٠‏ الفارابي » الآلسة 
المعروفة بالقانون + وهو أول من ركبها هذا التركيب الذي لاتزال عليه 
حتى الآن ٠‏ وهو الذي اصطنع آلة مؤلفة من عيدان يركبها ويضرب عليها 
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نغما ٠‏ ثم يعيد تركيبها فيضرب عليها نغما آخر ٠‏ وتختلف انقامها مرارة 
باختلاف تركيبها ٠‏ 1 

وأشار الى أن للعرب مؤلفات في الموسيقى بلغوا فيها الذروة وكانت 
ولا تزال هن المصادر المفيدة جدا في تاريخ الموسيقى وتطورها ٠‏ واعثبر 
« مروج الذهب » للمسعودي واه الاغاني 35 للاصسفهاني من اكبر الكتب 
بحثا وكتاية عن اشتغال المسلمين والعرب بالموسيقى ويرجع نارمر ان 
الكندي هو أول من كتب نظربة الموسيقى ٠‏ وأشار الى كتساب الايقاعات 
للغارابي وكتاب الموسيقى لثابت بن قرة ورسالة فن النشم لابن سينا وله 
رسالة الفن الثامن في كتاب الشفاء ٠‏ 

وقد ترجم فارمر عددا من المؤلفات العربية في الموسيقى من بينها 
مؤلف مغر بي قديم وقد طبع كتابه عن الموسيقى العربية عام ١955‏ وقدم 
لى مصر حيثك حضر مؤتس الموسيقى العربية عام 1989 . 

ه أما الدكتورة؟ ادموندو كورايالويس فقد كشف عن حقيقة آمن 
بها ودافع عنها في عدد من مؤلقاته , ومي 7 الموسسيقى العسربية عي أم 
الموسيقى الاسبانية وأن اسبانيا هي أم الموسيقى العالمية وكفى ٠‏ 

© دأعلان المستشرق خوليان ويبارا أن موسيقى القرون الوسطى 


ترجم الى أصل عر بي وقال : اذا نحن احتجنا الى البحث في الموسيسقى 
الكلاسبيك (0183810106) لجانا الى الموسيقى العربية واتخذناها سندا * 


وقد أقام الشوامد وقدم الادلة على ما ذهب اليه في كتابيه : 

كدعلامه0 هودطط عل معأسيارر سل 

لم860 موأونام مل 
وعنده أن الموسيقى قديمة المهد وقد رافقت النصوء الانساني لانها 
مظهر من مظاهر الحالات النفسية ٠‏ وقبل دخول العرب أسبائيا لم تكن 
هناك سوى الموسيقى المدعوة (4)71618 وهي مجموعة الحان كنيسية 
مأخوذة من اليونان وكان القسس يحرصون عليها جد الحرص ٠‏ قلما جاه 
العرب وأزدهرت حضارتهم تموجت أنغام الزجل والحجاز في افق اسبانيا ٠‏ 
ولم تلبثك أن اتصلت بها الموسيقى الشسعبية واكتسمبت منها روحا جدبد 
فنشأت عن ذلك الموسيقى الاسبانية ونحن ندعوها الموسيقى العربية - 
ويقول : أن الموسيقى الغربية مديتة بسلمها الى مغن بالاندلس سمه عربى 
للالطة:0) وهو مقن اتدلسى كان بازجال يكثر فيهسا من كلمة 
( قلسي ) ولو قيست مقاطع هذه الازجال لكادت تكون : 

كود ادم امن الا سبق له اس 

ولم تكن للموسيقى العربية رسوم خطية (#هان8) - ولكنها كانت 


(1) اللقتطف لز توفمير 1458 ) ترجمة عقل الجوا - 


ذات روابط وضوابط ٠‏ وقد آكانت عند العرب عثما رياضيا . كما ممي 
اليوم عند فرنسا + وقد أقاض « التارابي » العلامة العربي المشهور في 
شرح قواعدها ٠‏ وعنه أخذ المستغذون بالموسسيقى القسربية ولو كانت 
الموسيقى العربية خلوا من النظام الفتي لما إستطاعت إن تخلف لاوربا هذه 
الموسيقى التي اتتمتع بها الآن 2 * 

وقال ( ادموندى كورايا لويس ) ان الموسيقى العربية سبع مراتب 
ولكل مرتبة سبع درجات فمعلا : 
يكاه ٠‏ غيران + عراق + رست ٠‏ دوكاه ٠‏ سيكاه ٠‏ جهاركاو» 
برح النوى ٠‏ الحسيني ٠‏ الاوج ٠‏ الماهور ٠‏ المحير ٠‏ 
البرزك ٠‏ الماعوران 0 

نم اتساءل : ماذا إخذناه من عذه الاوضاع ؟+* 

واجاب : اقتبسنا كل قواعدها علىوجهالتقريب ٠وتعرف‏ ب (0201268) 
مقاسات الابعاد بين كل برج وضبطها ٠‏ وعدد الاعتزازات ٠‏ وتقسيم 
الالحان وانتراقها ورجوعها بحيث ترى ان كل لحن ينتهي في برجه ٠‏ ثم 
قلب للحن والقرار * 
على ذلك إن التقسديمات !لني نوعها الفارابي ووضع لها أبستسسسماء 
منها : النجا ح الاعظم * الصياح الاعظم ٠‏ الكمال الاعظم ٠‏ نجدها في 
الموسيقى 2 نربية واتصال المراتب بعضها ببنض في الجوابٍ والقران 5 
أن اموس عيلى ‏ العراة قي أوسنم “واد عن الموسيقى الغربية ٠‏ لولا أن لها 
ميزة م الالحان الكثيرة في وقت واحد 0 العربية عي الطاف 
روحا واشد استكارة للشعور النفسى واؤكد لك انها بلغت في عهدي خلفاء 
بغداد وازدمار الاندلس اقصى حدود الابداع ٠+‏ ققد كان كيار المغنيين 
.يضحكون الناس ويبكونهم قجسأة ٠‏ وكأانت الآلات تجيبهم بين أيدي 
العازفين الى مثل هذا التحول الغريب ٠‏ بل قام بين اولئك المغنين من كان 
يتميز بين مئاأت الاوتار وعشرات العازفات نغما نشازا فيقول با فسلانه 
أصلحي الوتر الفلاني من عودك ٠‏ 

وأشار الاب الولنجات اد الموسيقى الف في آسيا في محاضرة 
له بالجمعية الجمرا ِ 
افترقت عن الموسية في العو العربية في القرن الحادي عشضسر فاتجهت الموسيقى 
العر بية طر يق الشسجو واتجهت الموسيفى الافرنجية في طريق المجانسة ٠‏ 

وقد جرت عدة مساجلات حول التفاضسل بين الموسسسيقى العربية 
والغربية واتهمت الموسيقى العربية بالضعف الفني والاضطراب والقصور ٠‏ 
وقد واجه كثير عن الباحثين هذه الحملة المغرضة التي عي احدى حملات 
التغريب والغزو الثقافي * 


رجملة الحتائق في التفاضل بين الموسسيقى العر بية 
الغربية!5) هي : 

ادلا -. الموسيقى العربية تجرى في سبع نغمات اساسية ( عي الوان 
الطيف ) يتغرع منها ما يزيد عن السبعين نقمة ٠‏ بينما الموسيقى الغربية 
تسجن الصوت فى مقام ونصف مقام إعلى وأدلى لا يستوعب ربع الصوت 
وثمته بل ١7/١9‏ منه * وعن هنا يظهر ايهما إصدق تعبير! للعاطفة وادق 
تصويرا للمشاعر ٠‏ 

ثانيا ‏ الموسيقى اتغربية رسست على الطباق والمطاوعة - وهي بهذا 
اتكبت النيرات الدقيقة وتكتفي بنغمات معدودة ٠‏ اما الموسيقى العربية فان 
كان ينقصها الطباق لعدم ملائمته لحريتها لاتزال اغنى باوزانها ونغياتها 
من الموسيقى اله ة الغنية بالصخب الفقيرة و 

نالا ب الطباق ليس من روج الطبيعة بل من وضع فناني الغسرب 
الذين لم .يهتدوا الى الوحدة المليئة بالتنوع فاخترعوا موسيقى مبئية على 
المطاوعة ٠‏ 

رابما س الفن الغربي على ما بذل فيه عن جهود ٠‏ لايرتكز على اساس 
من الموسيقي ١‏ التي يتحلى في الانشاد العربي المتفرد ٠‏ 


دودنا في القرون الوسطى 

جرت عبارة م القرون الوسطى » على اقلام الكتاب المتأثرين بدعوة 
التغر يب والغزو الثقافي على أنها عبارة امتهان للعرب وللفكر العسربي 
الاسلامي وفئرة ظلام وانخطاط سبقت حركة النهضة الاوربية «الربنسانس» 
وبحددون وقتها بأنه من عام الاء الى 1561م ٠‏ 

والواقع ان هذه الفترة عمي خترة ظلام وركود وانحطاط بالتسسبة 
لاودبا والغرب وحده بعد سقوط الدولة الرومانية وغارة القبائل المتبربرة 
عليها ٠‏ ثم ما وقعت فيه إوربا من تسلط الكنيسة واحراق الكتب واقامة 
محاكم التفتيش وقتل جاليليو والوقوف في وجه الفكر الحر * 

اما بالنسية للشرق فقد استقبلت المنطقة فكرية بظهور الاسلام 
بالفة المدى ٠‏ وقد اتسم تطاق هذه الب وامتد في خلال مائة عام حتى 
بلغ الصين شرقا والاندلس غريا وزحف على إوربا نفسها وكاد ان يطوقها 
ولا انها 'تجمعت على ابقافه في معركة « توروبواتيه » اللسماة بلاط الشهداء 
عام اعلام م 


وا مو سسيقى 


المؤرخ ل٠ »٠‏ سيديو يقول في كتابه تاريخ العرب : تقد كأن العربوحدهم 
عمتنى الحضارة فى « القرون الوسطى ء فدحروا توحش اوربا التى زلزلتها 
غارات أمم الشسبال ولم يستمل التور في اوربا الا بعد نمانية قرون عندما 
ظهر العرب ٠‏ 
ويقول حيدر بامات في كتابه ( مجالس الاسلام ) يعود الى العسرب 
شرف ادخالهم الى مباحثهم مناهج الترصد والتجربة 
البحث العلمى الحديث ٠‏ ولم يكونو! في هذا فقط ارقى رقيا لا حد له من 
علناء الغرب ( في القرون الوسطى ) الذين لم يعرقوا قط ان يتحرروا من 
ربقة الاساتذة ٠‏ بل كانو! ايضا إرقى من العالم اليوئاني اللاتينى فى حقل 
العلرم ٠‏ 
ويقول بريس دافن في كتابه الفن العربي : انه بعد سقوط الدولة 
الرومانية لم يكن هناك شعب يستحق ان يعرف غير الشعب العربي *وذلك 
اولا لكثرة فطاحل الرجال الذين (خرجهم هذا الشعب العظيم ٠‏ وثانيا 
لما احدثنته فنون هذا الشعب وعلومه عن التقدم العجيب في العالمي مسدة 
قرون عديدة ٠‏ 
ويقول الدكتور لويجى ينالدى ٠‏ قام العرب في ظلمات بربرية القرون 
الوسطلى' باعادة نور الحضارة ا الذى كان قد انطفا في جميع بلاد 
الغرب والشرق حتى القسطنطينية * 
ويقول جوستاف لوبون : كان تأثير العرب في الغرب عظيما واليهم 
ابجع الفضل في حضارة إوربا قاذا ما رجعنا الى القرئين التاسع والعاشير 
للميلاد يوم كانت المدنية الاسلامية في اسيانيا زاهرة باعمسرة * نرى ان 
عاصمة بلاد الغرب كانت عبارة عن ابراجيسكنها 
* بفاخرون بانهم اميون لا يقرأون ولا يكتبسون , 
ة عبارة عن رهبان فقراء جهلة يقضون الوقثك 
بالتكسب 5 ديارهم بنسخ كتب القدماء . 
وطال عهد الجهالة في اوربا وعم 7 
ولم يبد فيها بعضى الميل للعلم الا في ١‏ 
فى القرن الثانى عشر , ولما شعرت بعض العقول ١‏ 
الى نفض كفن الجهل الثقيل الذى كان الناس ينوءون تحته , طرْقُو1 لبوا 
العرب يستهدونه ما يحتاجون اليه ٠‏ لانهم كانوا وحدعم سادة العلم فيذلك 
العصر , ولم يدخل العثم اوربا في الحروب الصليبية كما هو الرأ ىالشائع» 
بل دخل بواسطة الاندلس وصقلية وايطاليا * وفي سنة ٠١1١م‏ النشمسثتك 
مدرسة للترجمة في طليطلة اخدذت تترجم الى اللاتيتية اشهر مؤلغي العرب 
وعظم نجاح هذه الترجمات وعرف الغرب عالما جديد! ولم تفتر الحركة 
في هذا السبيل خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء وما 
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عرفت « القرون الوسعلى » المدنية الا بعد أن مرت من لسان اشسياع 
معاد لاص * 

فالى العرب والى العرب وحدمم لا الى رحميان القرون الوسعلى ممن 
كانوا يجهلون حتى اللغة اليونانية يرجع الفضل في معرفة الاقدمين والعالم 
مدين لهم على وجه الدعر لانقاذهم عذا الكئز الثمين ٠‏ 

وقال الدكتور سارطون ٠‏ ان بعض الغربيين الذين اعنادوا ان 
ايستخفوا بيا اسداه الشرق إلى العمران يصرحون بان العرب السلمسين 
نقلوا العلوم القديمة ولم يضيقوا إليها شسيئا مأ , هذا الرأي خط , فلو 
كان لتوقف سير المدنية بضعة قرون » لذلك قان العرب كانو! اعظم معلمين 
في العالم في القرون الثلائة الثامن والحادي عشر والثالث عشر للميلاد » . 

وقال الدكتور بوسف شخت : لقد اتتلمذت اوربا على العرب مدة 
خمسة قرون نهلت في اثنائها من حياض العلوم العربية وبهذا أعدت 
نفسها لا اتنتج الان من البحوث العلمية الحديثة ٠+‏ 

وقال برثارد لويس : ان اوربا في « القرون الوسطى » تحمل دينا 
مزدوجا لمعاصريها من العرب ٠‏ فقد كان العرب هم الواسطة التي انتقل بها 
الى اوربا جزء كبير من ذلك الميراث الثمين ٠‏ كما تعلمت اوريا من العرب 
طريقة جديدة للبحث وضعت العقل فوق السلطة ونادت بوجوب البحث 
المستقل والتجربة ٠‏ وكان لهذين الدرسين الفضل الكبير في القضاء عسلى 
العصور الوسطى والايذان بعصر النهضة ٠‏ 


0 
وليس بعد هذه الشهادات دليل على صدق ما ذهبنا اليه من إن اتهامنا 


بالعصور. الوسطى المظلمة ليس صحيحا ٠‏ وائنا كنا في هذه العصور منار 
العالم وهداه ٠‏ 


الأ الزوتطوب يقبا شمن 


نعاراه كان 


تحت هذا العنوان , تششرت لي الاقلام بحثا في عددعا الاو من عامها 
الاول + تتاولت فيه الاصالة في الشعر وتطور المقومات التي اعتيدها الشعر 
الذي كتب له الخلود ٠‏ وقد اقتصر ذلك البحث على نماذج من أوائل شعر 
العرب » أعني به أوائل الفترة الجاهلية ٠‏ وتكملة للبحث أري أن أشير الى 
ما تلا نلك الفترة » لنرى ما الذي طرأ على مقومات الشعر الأصيل حتى 
وصل اليئا مرويا ومدونا مما عده النقاد ومؤرخو الادب من الشيعر العربي 
الخاله ٠‏ 

وليكن الانتقال الى فترة صدر الاسلام » اذ أنها الفترة التي ظهرت 
فيها على الشعر ملامح وسمات جديدة تختلف عن ملامحه وسماته الجاعلية ». 
اختلافا واضحا لم يحصل للشعر الجامل المتأخر ٠‏ أي أن تطور مقومات 
الشبعر الجاهلى لم يكن كبيرا خلال فتراته قبل الاسلام , بل كان األصق 
بالمحافظة وأبعد عن التطور , الا ما كان منه في بعض بلاد الهلال الخصيب 
كالشام والعراق » حيث رأينا شعراء الجاهلية الذين عاشوا في هذه الديار , 
قد أخذوا بشيءه من الرقة في اللفظ ٠‏ والطواعية في التعبير 
التشبيه » دون الابتعاد عن المفاهيم العاعة أو المقوهات البا 
الشعر الجاهلى » بصورة عامة + 

فحسان بن ثابت ٠‏ الذي زار الشام في الجاعلية. وأقام لدىالغساستة, 
وجد من خلال اقامته ما انعكس على شعره من سمات قبدو وكأنها جديدة على 
ما ألفه الشعر الجاهلى » اذ جاء بعض شعره عتأئر! بنعومة العيثى في الشامء 
خلافا للا كان عليه شعره في الحجاز . وذلك كما في قوله » يمدح أولاد جفنة 
حكام دمشق :- 

لله در عصابة نادمتهم يوما يجلق في الزمان الاول 


( وجلق اسم دمشق ) - 
ومنها :ب 
ولقد شيربت الخمر من حافوتها صههاء صاقية كطعم الفلفل 
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يسسعيى علي بكألسسها متتطف ١‏ قيعلتي منها ولو لم أتهيل 
ان التي نأو لني افوهدتفمنا قتلت - قعلت ‏ فهاتها لم تقتل 
فهذا التطور في الصياغة اللفظية 2 والاستخدام للالفاظ البعيدة عن 
الخشونة , هو مما لم يتعوده الشعر الجاعق في الجزيرة العربية » خاصة 
ذلك الشعر الذي لم يبرح أصحابه الجزيرة + 
ومثل هذا يمكن القول عن عدي بن زيد العيادي » الذي نشأ في أكناف 
المناذرة بالعراق » فقد جاء شعره هو الآخر , أرق وأخف صراحة من شعر 
معاصريه من شعراء جزيرة العرب ٠‏ 
قال انتب 
بكر العاذلون في وضح الصبح يقولون لي آما تستفيق 
ويلومون فييك يا ابنسة عبدلله والقلب علدم موثنلوق 
لسستادري اذ أكثروا العذلفيها | أعدو يلومني أم صديق 
زائهسا حستها وفرع عميسم وأثيث صلت الجبين أنيق 
فالاناقة في ألفاظ عدي واضحة , وعرض الصورة الشعرية عرضا رقيقا 
عذبا » واضح هو الآخر ٠‏ 
وهذا ما يؤيد القول بأن شعراء الجاملية الذين تأثروا ببلاد الشام 
والعراق قد طوروا شعرهم أو أن شعرهم قد تطور عما دأب عليه ششعراء 
الجزيرة من نفس الحقبة * 
الا أن تطلور مقومات الشعر الاصيل تطور! حفيقا قد بدا بظهور 
الاسلام , حيث اختفى الكثير عن معالمه , لتحل معالم أخرى جديدة ؛ سواء 
ما كان في المبتى أو المعنى ٠‏ فقد جرى ذلك كله مع المحافظة على الاصالة 
الشعربة التي بقيت مكانة الشاعر منوطة بها عبر الزمان ٠‏ 
القد اختفت خشونة اللفل وعتجهية المعنى وحيدان الاسلوب وكبرياء 
القصد وصرامة الدعوى , ليحل محلها تهذيب اللففل ومتطقية المعنى والتزام 
الاسلوب وسلامة القصد وتواضع الدعوى . وليس من شك في أن سيب 
هذا كله عو الدين الاسلامي وقرآنه العظيم ٠‏ 
.بقول مسكين الدارمي ب وهو أحد شعراء فترة الانتقال الشعري هذه 
من الجاهلية الى الاسلام : 


في الخمار الا. ود ماذا صنعتك بزاهد متعي 5 
قد كان شمر للصسلاة ثيابه حتى وقفت له بياب الملسجد 
ردي عليسه لاته وص ياهة لا تقتليهة بحسق دين محيد 


فمن الواضح أن الالفاظ الجديدة في أبيات الدارمي ء كالزاعد والصلاة 
والمسجد والصيام ودين محيد » عي من تأثير الدين الجديد على السمر , الا 
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أن مقومات الابيات حي ليست في الألفاظ ذاتها » قدر ما عي في حسمن التأتي 
في عرض الصورة الشعرية متائرة بالبيئة الاسلامية الجديدة ٠‏ فحسن 
التأتي الذى وفق الشاعر مي لصورته الشسعرية بالألفاظ الجديدة» 
هو الذى أظهر اصالة الشاعر في أبياته » فكانت الموافقة بين الاصسالة 
والمقومات السيب الذي خلد 

قاذا واكبنا شعر تلك الفترة واستعرضتا شعراءها المبرزين ٠‏ وجدنا 
عده المقومات الجديدة قد طبعت الشبعر في صدر الاسلام يطابع جديد مميز 
يعتمد تعابير جديدة » ومعاني جديدة » واسلوبا اكثر حداثة منه في الشنعر 
الجاملي * 

يقول جرير ‏ وهو من شعراء فترة الانتقال الشعري هذه أيضا :ب 


يا أم عمرو جزاك الله مفنفرة ردي علي فؤادي كالذي كانا 
الست أحسن من يمشي على قدم يا أملح الئاس كل الناس انسانا 
لا بارك الله في الدنيا اذا انقطعت أسياب دنياك عن اسسباب دنيانا 

فالمغفرة التي دعا الشاعر الله بها لحبيبته هي من معاني الاسسلام 
ولاشك , وقوله لا بارك الله في الدنيا » هو الآخر تعبير اسلامي استخدمه 
الشاعر في شعره ٠‏ ولكن جمال الابيات هو وليد هذا الاستعيال الجسديه 
الموقق ولطف المعنى وحسن التأتي * 

وهكذا نجد أغلب شعراء فترة الانتقال الشعرى هذه ء فقد شباعت 
التعابير الاسلامية في شعرهم 2 وتأثئرت معائيهم بمعاني القرآن » وتهسذب 
اسلوبهم باسلوب القرآن ٠‏ الى جانب أصالتهم الشعرية المي رأيثا مسا 
واضحة فيما نظموا ء ولم تفقدعا مكانتها وأصميتها مقومات الشعر الاخرى 
المتطورة * 

وقد استمر تطور مقومات الشمعر بعد هذه الفترة ‏ فترة صدر 
الاسلام - انطورا كبيرا 2 فمن بداوة الجاهلية في جزيرة العرب ٠‏ سار الشعر 
نحو الحضيارة التى بدأ بها الاسلام وظهرت بوادرها أيام الخلفاء الراشدين 
بعد فاتح الهلال الخصيب , واتضحت تلك البوادر اكثر فأكثر أيام عهدبني 
أمية , الذى أوردنا له في البحث نماذج مي تكملة للنماذج التي سبق ان 
اوردناها في أول عدد من الاقلام » حتى اذا كأن العهد العباسي بدأ الشسر 
يتطور بسرعة وصل معها إلى مفاميم ومقومات لها حديث يطول * 

وتجدر الاشارة الى أن التمازج في شعر فترة الانتقال التي ذكرناها 
آنفا » لم يكن شموله قد طبق كل آفاق الشعر أو أنه وسمم جميع شسعراء 
تلك الفترة : إذ أننا نجد الكثر من شعرإه تلك الفترة لم يأخذوا بكثير من 
المقاهيم الجديدة . وشأن هؤلاء شأن المحافظن في كل زمان , ولكندا نستطيع 
القون أن انلك الغترة قد أثرت في جميع الشعر والشعراء الذين عاشوهسا 
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تأثير!ا يختلف ضيقا واتساعا بين شاعر وآخر » بل يختلف ضيقا واقساعا 
في شعر الشاعر الواحد بين قصيدة وآخرى ٠‏ 
فالفرزدق , وهو شاعر من شعراء تلك الغئرة » قد تأثر بعض شعره 


اكب 


يقول الفرزدق 
واني لمن قوم بهم تتقى العسدى 
واضياف ليل قد نقلنا قراهم 


أكثر من البعض الآخر , بينما نجد شعر عمس بن أبي ربيعة قد ناله تأثير 


وراب الثأى والجانب المتخوف 
اليهم فاتلفنا المنايا وأتلفوا 


وهذا شعر لايبتعد في أسلوبه عن الشعر الجاعلي , ولكن اللمساعر 


نفسه يقول وفي ذات القصيدة !ل 
وبيبان بيت الله نحن ولاته 


( وايلياء القدس ) 


فالصنعة جاعلية والتأتي جاهلي 
الشعرى الجديد عهد صدر الاسلام ‏ 


وبيت باعلى ايلياء مشسرف 


وليس فيه عن سدمات العهيد 
غير الاشسارة الخاطفة , والتي 


اتتضمن الفخر بالانتساب الى بيت الله بمكة وبيت المقدس بالقدس ٠‏ 


الا ان الفر 
هذا الذي تعرف اليطحاء وطاته 
هذا ابن خير عياد الله كلهسم 


دق نفسه يقول في مدح على زين العابدين ( رفى ) :ا 


والبيت يعرقه والحل والحرم 


هذا التقي النقي الطاعر العسلم 


فالبيت ( بيت الله ) والحل والحرم , ألفاظ اسلامية ذات صلة بتعا بير 
الجاهلية » ولكن التقى النقى الطاهر ؛ ألفاظ اسلاعية واسلامية فقط . 

الشاعر ‏ الفرزدق هنا يبدو عتطورا ثارة وغير متطور أخرى , 
فهو جاعلي موغل في ابيات , وعو بين الجاعلية والاسسلام في أبيات , وهو 


اسلامي واسلامي فقط في أبيات ٠‏ 


وعذا ما أردته من قولي أن التمازج في شعر فترة الانتقال هذه , لم 


.يكن شموله قد طبق كلل افاق الشعر ! 


اد انه وسم جميع شعراء نلك الفترة 


ذلك لاننا تجد الى جانب الفرزدق شاعرا مثل ابن ابي ربيغة . والذى عو 
أسن هن الفرزدق قد كان أكثر تأئرا بالمفاعيم الجديدة , فهو يقول : 


ليت هلدا أنجزتتا ما تعمد 
واستبدت مسرة | ولحصدة 
ولقد قالت لجارات لها 
أكما ينعتد تبصسر نني 
فتضاحكن وقد قلن لها 
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وشفت أنفسسنا مما تجحد 
انمساأ العأجز من لا يسستيد 
وتمصرت ذات يوم تبره 
عمسركن الله أم لا بقتصاده 
حسسن في كل عين من قود 


ونأثئر هذا الشعر بالفترة الجديدة عو في تركيبه وصياغته وألفاظه, 
ققد خلا من فخامة اللفظ وخشونة الاسلوب وغلاظة السبك ٠‏ 

إها قوله في راليته الشهيرة :- 
وأعجبهسا من عيشها ظل غرقة وريان ملتف الحدائق أخضر 
ووال كفاما كل شىء يهمهساأا) 2 فليست لثشىء آخر الليل تسهر 

فهو شعر حضري بعيد كل البعد عن الصحراء وبيت الشعر والنوق 
والاطلال 2٠٠‏ وهذا بسبب التاثر باسلوب 7 المهذب ٠‏ 

ولدا أن تقرل , أن تطور مقومات الشعر العربي تطورا حقيقيا قد 
بدات بظهور الاسلام » فشمل الاسلوب والمعاني » وسار مع الاصالة جنبا 
الى الجنب »2 لم يستطع طمس الاصالة ولا استطاعت الاصالة أن تمنم عنه 
تاثره بعوامل الزمن والحياة ٠‏ 

وفيحديث قادم عن شعر ما بعد هذه الفترة نجد تطور مقوما تالشعر قد 
ابتعد عن مفاهيم جزيرة العرب إلى حد كبير وظهرت سسماته وملامحهوكانها 
شىء جديد ٠‏ 


بحث في علم الاجرام الحديث 
كس 7ن خفن عر لوص هد 


أ ع كو 
« دراسة اجتماعية ‏ نفسية مجتمسع السجن » 


الرشجرعريان الدرركا 


غالبا ما يردد بعض خصوم حركة الاصلاح في علم العقاب ان السجن 
عرتع صب للجريمة ومحيط ملاثم تنمو بين جدرانه الخبرة الاجرامية 
الجديدة » وتتكامل وراء اسواره عناصر الخبرة الاجرامية القديمة ٠‏ ويشارك 
هذا الرأىق رجل الشارع باتطباعاته الشخصية وبديهته » الى جانب عدد غير 
قليل من رجال القضاء والقانون والعاملين في بعض اللؤسسات العقابية وفي 
حقول الخدمات الاجتماعية المختلفة ٠‏ ويستظرف البعض الاخر في الحكم 
فيصنف السجون الحالية تصنيفا ظريفا تمتسيا مع مراحل التعليم الممروفة» 
فالمدارس الاصلاحية التى تعد للاحداث الجانحين تقوم مقام المدارس 
الابتدائية ٠‏ ذلك انها تهىء للنشىء الجديد من صغار الجاندين بعضى المبادىء 
الاولية في الجريمة * ويذعب المتخرجون في تلك المدارس الاولية الى مرحلة 
الحضيربة اعلى تقابل مرحلة التعليم الثانري ٠‏ ثلك مني «صلاحيات البالغين 
او ما يعرف ببعض الاقطار باء دور العمل » اى « الحقول الزراعية 
الاصلاحية » * وهذه عؤسسات اصلاحية نعد لفئةخاصة من المجرمين البالفين 
الذين لا قتجاوز اعمارهم الثلاثين اعاما ٠‏ دلي مثل هذه اللؤسسات الحسر: 
يبدا المجرم اول مراحل تخصصه في الجريمة حيث إيشلقن دروسه الاولى في 
والاسلوب وبذلك يشرع في بناء مستقبل جديد في عالم الجريمة © 
وقد يعبر المجرم هذه المراحل التحضيربة الطويلة الى عالم التخصص الجامعي 
العالى ٠‏ فخلف اسوار السجون الكييرة وراء ابوابها الحديدية الموصدة , 
يكتسب المجرم اخبرة اجرامية كاملة ويتزود باختصاص فنى عالي يؤهله 
الحباة طويلة في عالم الاجرام السفلي230 ٠‏ وني هذه الحالة يكون المجرم قد 
عير الخط الذى يفصل بين المواطن الصالح وبين عدو المجتمع ٠‏ وعنا يكون 
من العسير على المجرم أن يتراجح ليستعيد منزلتة الاجتماعية التي سسبق 
أن تمتع بها في المجتمع الحر الذى عاش فيه50© . 
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وبالرعم ممأ في مثل هذه الادعاءات والتشبيهات الظريفة من غلو فٍ 
الرأى وتطرف في الحكم والتقدير » فانها لاتخلو من بعض الحجة ولا تفتقر 
الى ما يدعمها من دليل اوبرعان + فالاحصائيات الجنائية في مختلف اقطار 
العالم الدليل العملى على أن الاغلبية العظمى من رواد السجون هم 
من المجرمين العائدين الذين اجتازو! مراحل تحضيرية متعددة في مؤسسات 
اصلاحية او عقابية مختلفة0) ٠‏ وتشير معظم الاحصائيات الجنائية في امريكا 
ا نسبة العود بين جميع السجناء الذين يطلق سراحهم في السجون 
الامر بكية قد تتراوح بين +5 و+248/ في بعض الحالات + كما وتشضير 
احصائية خاصة بسحن واشنطن العاصية الاميركية لعام ١949‏ ان “7/2 
من مجموع الوافدين عليه كانرا من ارباب السوابق الاجرامية اي من 
المجرعين العائدين(247 ٠‏ والمعروف لدى رجال التحقيق الجتائي الذينيقومون 
باعمال الكشف والتحري والتحقيق في الجرائم ان الجريية الثانية غالبا 
ما تكون اكثر دقة واتقن اسلوبا واحسن تنظيما واكثر حيطة من الجريمة 
الاولى ٠‏ ويبدو ذلك اكثى وضوحا في الجريمة الثالثة والجريبة الرابصسة 
والجرائم التي ترتكب بعد خبرة طويلة في الاسلوب وفن الجريمة ٠‏ فهل 
يكون للسجن بعد هذا دوره في انتقال السلوك الاجرامي ؟ وهل يعتبسر 
السجن مسؤولا عن هذا العود المتواصل وهذا الاجرام المتزايد في مجتمعائنا 
المعاصرة ؟ ول 'حقق السجن إهدافه الاساسية في التقويم والاصلاح 
ومكافحة الجريمة ؟ 

أما بحث العود فهو بحث عام في اسباب الجريمة يتضمن التعرض الى 
والمدارس الفكرية التي تزخر بها مناهج الدراسسة 
واليحوث المختلفة في علم الاجرام وعلم العقاب وهذا ما يعدو غرضنا الاول 
من هذا البحث ٠‏ والذى نريدم منا حو أن نتبين مدى صحة الادعاءات التي 
قدمنا عرضها , ومل تقوم على يعض الشسواهد العلمية التي يقرها البحث 
العلمي الصحيح ٠‏ 

ان بحثا كهذا يتطلب أن نتناول هموضوعه من جانبين : اولهما وصف 
وتحليل طبيعة مجتمع السجن بما فيه من مقومات وعناصر بشرية وعناصر 
مادية ٠‏ وثانيهما تحليل طبيعة العلاقات البشرية التي تنبعث في محيط 
السجن وكيف يؤثر هذا المحيط في شخصية أفراده * وبعبارة اخرى كيف 
يمكن ان تتكون الشخصية الاجرامية » وكيف يمكن ان تتكامل عناصرها 
بين جدران السجن وني محيطه الاجتماعي الخاص ٠‏ 

السجن في ابسط هعانيه مؤسسة اجتماعية عامة تنشثها السلطة 
العامة لتحقق غرضا عقابيا او اصلاحيا تقويميا وذلك وفقا للفلسفة التي 
تقف من وراء انشاته + هذه الؤسسة الاجتماعية تتميز بكيان مادي خاص 
سواء كان ذلك من حيث الموقع أو من حيث طرز البناء والعمارة ٠‏ فالسجن 
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. 7 في تقريرء 
السئوي لستة ١9448‏ يقول ما معناه * ان ادارة السجون في الوقت الحاضر 
العاني صعوبة جد كبيرة في التوفيق بين فكرتين متعارضتين هما فكرة 
العقاب وفكرة الاصلاح 200 . 

ويكاد يجمح الكثير عن المعئيين بشسؤون السجن والعاملين في اداراته 
على تأييد مثل عذه الظلاعرة وذلك ان السجن الحالي لازال يعيش بوجهين٠‏ 
فالسجِنْ من ناحية يحاول ان يحقق غرضه العقابي التقليدي في القصاص 
والايلام والارهاب والتخويف وذلك بما_بفرضه على السجين من جو نفسي 
ضيق بتميز بالعزلة والضبط والحراسة المسددة ٠‏ وحمو من ناحية اخرى 
يسعى الى تحقيق غرض اصلاحي تقويمي وذلك بالعمل على تهيئة الجو 
الطبيعي المناسب الذى يسمح بتقوية عناصر الشخصية الانسائية ضمن 
اطار معين من الحرية الفردية واحترام الذات ٠‏ وانظمة السجن الخاصسسة 
بالعمل عقيمة تشجم على الكسل واليطالة وهي في القالب تزهد السجين 
عن القيام او الاسهام بأي عمل مجد مفيد + ومم ذلك قان ادارة السجن 
تسعى من ورالها الى لخلق روح الابتكار وتعليم السجين حرفة نافعة 
تضمن له كسب عيش شريف يصرفه عن عالم الجريمة ٠‏ والسجن بظروفه 
الحياتية التي ايخضم لها السجين في مأكله وملبسه ومسكئه ومشسيته 
وجلسته وثومه لاشك يخلق علاقات ميكانيكية آلية لاتخرج في تطاقها على 
اتطبيق النظام تطبيقا مطلقا الامر الذى .يحقق للمسؤولين الخضوع التام 
والطاعة المطلقة وعدم التمرد وعدم العصيان +٠‏ مذا كله يضع السجين 3 
ظروف نفس واجتماعية غير سوية » ومع كل هذا فقد المصلحون في 
الجن أن يغرسوا بذور الاعتماد على النفس وتهيئة جو اجتماعي نفسي 


اسليم يساعد على تنشئة الشخصية تنشسئة سوية سليمة وتقويم الدجين 
واعادة تأعيله واعادة بناء بعض عناصر شخصيته المفككة ومعالجة اسباب 
الفصامهاةة) ٠‏ 


والسجن مجتمع صغير يجمع بين جدرانه إشخاصا غير متجانسين 
انهم يختلفون في اعمارهم وي قابلياتهم الجسمية والعقلية ٠‏ وعريت 
4 حرفهم وتحصيلهم المدرسي واحوالهم الاقتصادية وظروقهم العائلية ٠‏ 
وهم يختلقون في عدد جرالمهم ونوعها وخطورتها » وهم يتباينون في مدى 
تخصصهم في فئون الجريمة واساليب الاجرام ٠‏ وهكذا يجمع السجن بين 
لمجرم لاول مرة واللجرم المحترف والمجرم العائد » يين ساكن الريف وبين 


1 


الخضري ساكن المدينة » بين ذوى الدخل الكبير وبين ذو 
وبين من لا دخل له + بين ذوي المهنة أو الحرقة 1 إنتة وبين المتسكسم 
والمتشرد الذى لم يعرف حرفة اى مهنة طيلة حياته » وني مثل هذا الخنيط 
العجيب من الاشخاص والبيئات الاجتماعية المتبا : 
بن الاتجامات وتختلف الميول والعادات ٠‏ فقد نجد في السجن رجل 
المال المختلس الذى قبضي عليه لسوء حظ الوقعه في اخطا جره الى !أسسجن 
اول * وقد نجد في السجن ذلك السارق الصغير الذي اراد ان يرقى 
بحرفته إلى سرقة البيوت والمتاجر بعد ان ضاق ذرعا بسرقة اشياء غير 
ذات قيمة , وقد نجد في السجن ذلك النشال المحترف الذى عرك سر 
المهنة وصار علما من اعلامها ومع ذلك فقد وقع في قبضة العدالة لظرف 
طارى؛ لم يحسب له حسايا ٠‏ وقد نجد في السجن ذلك المجرم السيكوباتي 
الجدسي المغاتصب لفتا: قاصرة باكراه » الى جانب القاتل بدافع الشسرف 
الى الكرامة + الى جانب القاتل بالصدفة !و تحت ظروف استفزازية لم 
يفلح في اجتنابها » الى جانب القاتل بعمد والقاتل المحترف الذي يقفئل 
لقاء مبلخ كبير من المال » الى غير هذا وذاك من الشخصيات المتبايئة المتغايرة 
التي تؤلف ذلك الخليط العجيب من العناصر البشرية © هؤلاء الاشخاص 
الذين يتباينون في كل شىء تجمعهم صفة واحدة وهي الجريمة ٠‏ ذلك 
انهم جميعهم مجرهون ارتكيوا عملا خاطئا وقد ارسلهم المجتمع الى السجن 
ليدفعوا ثمن خطيلتهم بوجه من الوجؤوه ٠‏ 

ومجتمع السجن عجتمح يتكون جميع افراده من جنس واحد » فهو 
اما مجتمع ذكور إف مجتمع أناث . ولا مجال للاختلاط بين الجنسين ٠‏ 
ومجتمع فريد كهذا يفرض على افراده سلوكا جنسيا خاصا ٠‏ ذلك ان 
حياة السجن تثير رغبة جامحة نحو الحب جوعا او عطشيا جنسيا ششديدا 
متواصلا ٠‏ وهذا ما بؤدي في كثير من الحالات الى ظهور علا ية 
'شاذة او سلوك جنسي محرم ٠‏ واذا كان لايمئم الرجل الجائع ان يحصل 
على طعام ينقد حياته عهما كان نوع هذا الطعام ومهما كان الطريق للحصول 
عليه فكذلك حال السجين الجائع الذى يعانى حرمانا جنسيا شديدا فهو 
لا يتوانى عن اختيار الطريق الساذ لاشباع حاجتة الملحة287 ٠‏ 

بدر ان مشكلة الشذوذ الجنسىي لاتقتصر على مجتمح السحجن وحده 

وانما نجدها في كل المجتمعات الانعزالية التي تمنع الاختلاط بيل الجنسين» 
ومع ذلك فقد كتب « عافلوك اليس » عالم الجنس المعروف مرة يقول 
« وف لحظة من لحظات تشاؤمي كنت اعتقد بأن جميع من في السجن عم 
من الشواذ ولكنني رجعت قليلا عن مثل هذا التطرف فاقول الان بأن 
السجن يضم اما يقرب من الثمانين بالمالة من الشواذ وهناك احتمال كبير 
أن يكون القسم الباقي عرضة للانحراف ايضا ,80)اء 


جئنسية 
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إما الدكتور الاميركي « كنسي » فهو وان كان لايؤّمن بصحصة 
الاحصائيات التي ترد بسأن عدد الشواذ جنسيا ف السجون والاصلاحيات 
الاميركية فانهة يحتمل ان تتراوح نسسبة الشذوذ الجنسي في مثل ذم 
المجتمعات بين الثلاثين والتسعين بالماتة 2450٠‏ 

وانعد ظاعرة السذوذ الجنسي هن الظواعر اللألوفة التي لايخلو منها 
سجن من السجون في كل زمان وني كل مكان * فهي من اقل المشكلات 
ظهور! في جداول اعمال المؤاتمرات الدولية والقطرية التي انعالج عوضوعات 
الاصلاج وادارة السجون ومع ذلك فهي من اعسر الشسكلات بحلا حيث 
بنصيب وافر من جهود العأملين في أدارة السجون على الختسلاف 
انواعها ٠‏ فهي انستلزم فرض عقويات انضباطية متواصلة واتخاذ اجراءات 
احنياطية خاصة قد انستلزمها ظروف الحالة كالعزل والحبس الانفرادي 
او غير ذلك * 

.وقد قامت بعض حكومات امريكا اللاتينية بتجارب جريئة لحل مشكلة 
الجتس في السجن إلأرت الكثير من الجدل والخلاف حول امكانية ملاج 
مشكلة الجنس في مجتيع السجن ٠‏ لقد قامت كل من حكومات المكسيك 
وكولومبيا 0 والارجنتين بالسماح لزوجات السجنااء بزيارة 
ازواجهن في اجلحة سكنية اعدت لهذا الغرض ٠‏ وقد تطرفت حكسومة 
كولوهبيا فسمحت للسجداء بمغادرة السجن بملابسهم المدنية وتحست 
الحراسة لزيارة زوجاتهم او حتى الاتصال بغيرهن من اليغايا في بيرت 
اخاصة اعدت لهذا الغرض 2١0٠‏ 

ومهما تكن الاسباب والدوافع والمبررات التي تقف وراء مثل مده 
الاجراءات غير الاعتيادية فان مثل هذه التجارب لم تترك صداها في ارجاء 
السجون الاخرى حيث لم يكتب لها التجاح ولم تلق الترحيب الكاني 
لتطبيقها في المناهج الاصلاحية في ادارة السجون في مختلف اقطار العالم 
في الوقت الحاضر ٠‏ وعكذا ظلت مشكلة الجنس والسلوك الجسمي الشياذ 
من ابرز مشكلات السجون حيث تنتظر الحل السليم وتفتقر الى العلاج 
العلمي القويم * 

ومجتمع السجن “المجتمع الحر ينتظم أقراده في جماعات وطيقفاتك 
إيعلو بعضها قوق بعض ويتميز افراد كل طبقة بخصسائص ومميزات ٠‏ 
فهناك العلبقة العليا في السحن وحمي تتكون من الزعماء او القادة وحؤلاء 
على نوعين احدهما القادة السياسيون 2 السجناء الذين يتصلون بادارة 
السحن اى يعملون ني مكاتب الادارة او لحسابها وذلك لسعب لميدسيوانية 
أو جاه ٠‏ وني الغالب لاتتمتع متل هذه الطبقة بزعامة او قيادة 
'نقوم على عناصر الحب والاحترام ٠‏ انهم يمتلون تلك الاقلية التي تكرهها 
الاكثرية بسبب انتسابها للسلطة والادارة ٠‏ فالسجين انسان تغلغلت قيه 
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الكراعية حتى انعكست صور هذه الكراعية قيما يحيط به من اشخاص 
وجماعات ٠‏ فهو يكره السلطة والقانون ٠.‏ وهو يكره البوليس والقضساء 
والحكمة. والعدالة ,ومو دمو يكره المواطن الشريف , وهو يكره العائلة والمجتتمع ؛ 
وبالتالى فهو يكره نفسه ٠‏ وطبيعي ان تتبلور كراعية السجين لتنصب 
على تلك القوة والسلطة التي تتمثل في كل من يحملها أو ينتسب اليها من 
قريب او بعيد 11 . 

اما القادة الحقيقيون فهم الذ يجبعون كل صفات القيادة الحقيقية٠‏ 
انهم اولئتك الاشخاص الذين يفرضون على زملائهم الحب والطاعةوالاحترام 
والاجلال دون استعمال عنف او قوة ودون استغلال جاه أو نفوذ ٠‏ ويتميز 
هؤلاء بصفات ومميزات متعددة يتعلق بعضها بشخصياتهم وخبرتهسم 
واتجاعاتهم وميولهم ومهاراتهم » ويتعلق البعض الاخر يقابلياتهم البدنية 
والعقلية ٠‏ فهم في الغالب يتصفون بالكرم وحسن الحديث » ونظافة الجسم 
والقرة اى الجدارة البدئية ٠‏ وتضيف جرائيهم السابقة ومشاركتهم في 
بعض الجرائم المثيرة ومدة حبسهم إلى شهر نهم العريقة في عالم الجريمة » 
وقد بشفع لهم اسهامهم في عصيان مسلح او تمرد حدث في احد السجون 
الاخرى ٠‏ والى جانب تلك الخبرة الاجرامية وامهارة في الفن والاسلوب 
الاجرامي تقوم طائفة !إخرى من المميزات الشخصية الكتسيرة ٠‏ فالقائد 
الحقيقي لاينبغي عليه إن يكره القانون ويكره السلطة والقضاء حسب , 
وانما عليه ان يناصبها الكرامية والعداء وان يتربص الفرض لكسسعر 
النظام ومخالفة القانون والتمرد على السالطة والادارة * فهو معروف بين 
اقرانه بقابلياته الكبيرة في اغفال السلطة والاحتيال على النظام والقانون ف 
كل ظرف ومناسبة ٠‏ يخفي في حيازته تلك الاشياء الممنوعة التسي تجسرم 
السلطة حيازتها كالمواد الكحولية والكمالية والتقود » ويقامر باعتياد 
وبتقن فنون هذه المهنة المحرمة * وهو متحرر في ته ولا يتمسك بدين 
او عقيدة ٠»‏ وهر يتميز بقدر غير عادي من الفطنة والذكاء وبقسط واقفر 
من التعليم ٠‏ وهو لايفتقر الى تاريخ عاطفي طويل يزخر بالمغامسرات 
الغرامية المثيرة التي لأينقك” بدعها جنا خت انه من وسائل قر افية بين 
اوقلت وآخر 09 ٠‏ 


أما ما بقوم به هذا القائد من عمل نحو افراد جماعته فقد يكون 
بعضه تافها غير ذي قيمة في رأي الذين يعيشون خارج اسوار السجن او 
بعيدا عن حياته ٠‏ فالقائد الحقيقي عضو نافع له رأي وخبرة» يقومبالتحكيم 
ويحسم ما يثار هن نزاع وخصام قبل إن يآخذ طريقه إلى السلطة والادارة* 
وقد يختلس قطعة اضافية من طعام او حلوى ليهديها الى من يلد له الحصول 
عليها ٠‏ وقد يسرق قطعة من اللباس ليقدمها إلى من يحتاج اليها + 
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.يهرب رسالة دون رقابة فن الداخل !و الخارج فلا ينسى له صاحبها 
«صضشيعة(*1)ا ٠‏ 

اما الطبقة الدا قتلك طبقة صغار المجرمين , صغار في جراك 
وصغار في منزلتهم وشخصياتهم * حؤلاء الذين يرتكبون الجرائم التافهة 
و الصغيرة الايتمتعون بمتزلة كبيرة في عجتمع السجن ٠‏ وتضم هذه الطبقة 
“الدنيا المجرمين الشواذ جنسيا أى الذين يرتكبون الجرائم الجنسية وصغار 
السراق ومعتادى السكر والايذاء البسيط غير ذلك من لجراثم والمخالفات 
المتعددة الاخرى * وتقف فثة ثالثة بين حاتين الطبقتين ولكنها لاتكون طبقة 
خاصة ٠‏ تلك هي فئة من لا طبقة لهم ٠‏ وتضم هذه المجرمين الذدين 
حبسوا عن ديون مالية اى نفقات شرعية والمجرمين السياسيين وبعض 
جراثم الايذاء والقتل التي اترتكب تحت اتأثير استفزاز او دقاع شرعي او 
.بدوافع الشرف والكرامة041) - 

وللمجتمع السجئن لغة خاصة تستمل على مفردات كلامية قد يصسب 
على غير السجين ان يغهم معانيها لو يدرك فحواها ٠‏ فلكل شىء في السجن 
اسم خاص , وقد تخمل الكلمة العادية معنى آخر فوق معتاها الظاهر ٠‏ 
ومثل هذه الظامرة لاتقتصر على مجتيم السحجن وحده وانما نجدما كذلك 
3 مختلف المجتمعات الصغيرة التي تعيش في عزلة عن المجتمع الحر ٠وهي‏ 
ضرورة تستلزمها طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تنشا عن العيش فأ 
عزلة 00 ٠+‏ 

ومتجتيع السجن لايعرف معنى السر والسرية او حتى ما يعرف بالامونر 
الشخصية البحت ٠‏ فكل شىء في السجن مباح مشاع تلوكه الالسن 
بالمدح اى القدج ٠‏ وكل شىء في السجن يخضع للنقد او التقدير » والخبر 
الواحد اينتشر انتشار النار في الهشيم + ذلك ان للسجن عيون ساهسرة 
تحمل لافراده مختلف الانباء والاشاعات والاقاويل ٠‏ والغريب ان بض 
الاخبار الرسمية التي 'نتعلق بادارة السجن لم بافراده قد تصل الى 
السجناء انفسهم قبل أن تصل الى علم الجهات المعنية ذات الشأن في احوال 
كثيرة * 

وحياة السجن تخضم لاطار واضح من القواعد والمعايبى والقيم 
الاجتماعية الخاصة التي تكون مأ يعرف في مجتمع السجن بشريعهة 
السجن157) ٠‏ إنها تنظيم ع. في لمختلف العلاقات والمواقف والاتجامات 
الاجتماعية الناشئة في محيط السجن وبسيبه + وعي قانون غير مكتوب 
ولكنه يحرص جميع من في السجن على مراعاته واظهار اخلاصهم في تطبيقه 
واحترامة4090 + 

ومن الملاحفظ ان عالم السجن عالم يتصف بالكابة والتعاسسة 2 
بالكسل والحرمان , بالصراع الشديد والسيطرة »م بالشك والريبة وعدم 


«* 


الثقة , بالانانية المفقرطة وعدم التعاون ٠‏ بالعتف والقسوة + بالكرامية 
والتأر والانتقام » بالمكر والخداع ٠‏ بالكنب والتلفيق والغشس والتدليس ٠‏ 
انه عالم غريب يجمم بين التناقضات ٠‏ الكذب والغش جائز مشروع اذا 
أريد به طمس الحقائق وتشويه الوقائم في د اتقوم به الادارة ضد 
احدعم + ولكنه جريمة نكراء اذا مأ تناول موقفا خاصا وفي مجال علاقفة 
السجين بزميله في السجن ٠‏ والسرقة من اموال السجن لاتعد سسرقة او 
جريية » ولكن سرقة مناع يعود لاحدهم جريمة كبيرة انستفز جميع من في 
السجن لعقاب السارق او الايقاع به ٠‏ والاخبار او الوشاية ة عظمى. 
تستدعى في بعض الاحيان عقاب المخبر ١ى‏ الواشئى عقانا ارما قت يمحن 
إلى القعل او الايذاء الشديد ٠‏ ذلك ان المخبر زميل عاق كل عطيف. 
واحترام من جانب اقرإنه + قهو يعيتس بينهم غريبا ولا يكليه احد ٠‏ 
والمساعدة على الهروب من الواجبات التي قد بيتعاون الكثير على تسهيله او 
الاسهام في اجفاله ٠‏ 

والادعاء بالبراءة صفة عامة يكاد يسترك فيها جميم من في السجن من 
مجرهين ٠‏ فكل من في السجن برىء وقع ضحية خطا في القضاء او ظلم في 
السدالة ٠‏ ومع ذلك فهو بين اقراته لا ينفك يتشدق في الحديث عن 
جرائمه ووصف براعته وجراته وشجاعته في عالم الجريمة ٠‏ وكذلكالطمن 
في سيرة الاخرين والنيل من نزاهتهم ٠‏ فكل شخصى خارج السجن سارقه 
مختلس في نظر مجتمع السجن ٠‏ وهو سارق لايختلف عنهم بشى”ه حيسث. 
لايتوانى عن محاولة الحصول على كل مغنم بطريق غير مشروع + الا انء 
المجرم الذى يصل الى السجن هو الشخص الذي خانه القدر وخسر معركة 
الحظ فوقع في قبضة القانون ٠‏ ويبقى الاخرون خارج السجن لفطائنة 
وانبصر او لحماية جاه او مال ٠‏ 

وحكذا يعيشى السجناء في اطار هذه الفلسفة المادية الضيقة ٠‏ النقود 
الديهم مي مادة الحياة واكسير العيشى , بها يستطيع المرء ان يبتاع ضمائر 
الاخرين , وعن طريقها يستطيع الوصول الى تحقيق أي رض من اغراض 


الحياة ٠‏ 
ويتميز مجتمع السجن بصراع متواصل شديد يقوم بين الادارة 
والسجناء فى جميع الظروف والاوقات ٠‏ فالادارة تمثل المجتمع الحر بكل 


ما فيه من قواعد الضبط الاجتماعي التى تستوجب الطاعة والخضوع 
والاستسلام ٠‏ والسجين يمثل النتزوع اللاشعوري لشق عصا الطاعة 
والرغية الجامحة في التمرد والعصيان ٠‏ الادارة تمثل القانون والقبيط 
والقوة والسلطة , والسجين يكره العقاب ويكره الضبط والسلطة والقوة * 
وهكذا يتحدد موقف كل من الطرفين نحو الطرف الآخر * 

فالادارة الى السجين نظرة تخلو من العطف والاحترام + نظرة 
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الى مجرم لايمكن التناته ولا يصح استعمال الل او الرافة في معاملته ٠‏ 
الشدة والعقاب هي اللغة التي ايفهمها المجرم وذلك لانه انسان غير سوي 
يختلف اختلافا كبير! عن الشخص العادي » عن الرجل او المواطن الشريف 
غير المجرم ٠‏ انه عدو المجشمع وخارج على العرف والنظام والقانون ٠‏ وهو 
انسأن بدائي متوحتى يجب العمل على ترويضه وتطبيعه باستعيال كل 
ضروب الشدة والقسوة والارهاب ٠‏ هذا مو اللون الذى تصطبغ بهمختلف 
الاتجاعات التي يحملها العاملون قي مختلف السجون في غالبية أقطار 
السالم(214 + وللسجين من ناحية اخرى رأيه الخاص في السجن والعاملين 
ولكنه لايجرآ فى الغألب على كشفه أو اظهاره في العلانية ' فهو يرى 
من ختار العمل في السجون لاشك شخص غير قادر على العبل اخارجه 
لفلة في الكفاءة وعجن في القابلية وفسل في التنافس ٠‏ ويضع السحين 
لكل من فى السجن من موطفين وصغا ظريفا ساخرا ٠‏ فمدير السجن ضابط 
شرطة مطرود لجهله وفشضله » وطبيب السجن مشعوذ دجال لايعرف شيئا 
عن مهنته » وطبيب الامراض المقلية شاذ غير سوي يحتاج الى علاج نفسي 
ورجل الدين منجم او ساحر ٠‏ إما الحراس فهم انفسهم مجرمون , انهم 
إيحملون نزعة سادية تقودعم الى استعمال الايلام والقسوة في كل طرف 
ومناسبة ٠‏ لقد وجدوا في السجن خير مجال لاشباع ماني نفوسهم من بذور 
الشر ونزوع نحو القسوة والايلام50© ٠‏ 

والان وبعد ان عرضنا لتحليل مجتمع السجن بما فيه من مقومات 
وخصاتص ومميزات ٠»‏ بقي علينا ان نتناول الجانب الثاني من هذا البحث 
فنعرض :الى تحليل طبيعة عملية التفاعل الاجتماعي بين محيط السجن 
أد بيئته وبين شخصية السجين والعوامل التي تؤثر في مميلية اكتسابه 
الشخصية الاجرامية ٠‏ 

برى انصار البيئة والمدرسة الاجتماعية في علم الاجرام ان السلوك 
الاجرامى سلوك انساني يكتسبه الفرد عن طريق التقليد والتعلم وهذا يتم 
خلال الاختلاط المباشر بين الاشخاصق محيط اجرامي اوبيثة اجرامية5*0اء 
ويتم انصهار السجين في بوتقة السجن بعملية اتعلم خاصة يدعوما البعض 
بعملية ٠‏ نسجين 25١76‏ وهي عملية انشبه عملية التنشئة الاجتباعية او 
التطبع الاجتماعي التي يتعلم فيها الفرد السلوك الاجتماعي العام عن 
طردق الاسرة والمدرسة وزعرة اللعب والمؤسسات الاجتماعية الاخرى050. 
ومع ذلك فقد تختلف عملية التنشئة الاجتماعية عن عملية « التسجين » 
هذه في ان الادلى حمي عملية تعلم جديد واكتساب خبرة جديدة حسب , 
بيئما قد انتناول العملية الثانية ترك عادات مكتسبة وخبرات سابقة واحلال 


وبوسعنا إن نتنأول هذه العملية فنقسمها إلى هرحلتين إساسيتيل : 
المرحلة الاول ونتناول عملية تعلم السجين عناصر السلوك المأدى الذي 
اتتطلبه طبيعة الحيأة العاشية في السجن . والمرحلة الاخرى وتتناولعملية 
اكتساب الشخصية الاجرامية وهي التي تتعلق بالجاتب المعنوي لحيا 
السجن ٠‏ يتعلم القادم الجديد نظام الحياة في السجن دون مشقة كسيرة 
أو عناء شديفد ٠‏ قهر يبدأ بقبول 


نزنته الدنيا رويدا رويدا ٠‏ سرعان ما 
يستبدل اسمه ولقبه وشهرته برقم واحد يثبت في قميصه ويعرف به ٠‏ 
وسرعان ما يلبس لباسا ممائلا لا مجال فيه لنوق خاص او اختيار في الطرز 
والمادة ٠‏ وسرعان ما يأكل كل يوم طعاما واحدا لاخيار له في لونه أو في موعد 
تناوله أو في مكان تتاوله ٠‏ وهكذا سرعان ما يجد نفسه يسلك سلوكا 
آليا يخضع للجرس والاشارة والصفارة + يشي حين يطلب اليه السير ء 
يتكلم حين يؤذن له بالكلام » ويعمل في مكان معين لا يبرحه الا في وقلت 
وظرف ويدام في موعد معين حتى وان لم يشعر بحاجته الى التوم , 
وينهض في موعد ثابت » ويغتسل ويحلق شعر رآسه ووجهه في مواعيد ثابتة 
مقررة وسرعان مأ بتعلم لغة السجن ويسمى الاشياء والاشخاص باسسماء 
غريبة جديدة ٠‏ وسرعان ما يعلم الكثير عن نظام السجن وقوائيل العيش فيه, 
ويملم الكثير عن كل فرد من الافراد العاملين فيه ٠‏ وسرعان ما يتفهم معنى 
السلطة وبقدر قوة مدير السجن ويخاف سطوته * وسرعان ما يعرف حدود 
سلوكه ونطاق تصرفه فلا يتجاوزها جهر! ولا بتعداها علنا ٠‏ وسرعان ما 
يتعلم كيف يحتال على السلطة او يغفلها وكيف يكسر النظام او يخرقه دون 
ان يعرض نفسه للعقاب + 


وتنساب المرحلة الثانية عرحلة اكتساب الشسخصية الاجرامية انسيايا 
هادئا وفي جو علائم عادىء حيث يجد السجين نفسه وقد اكتسب الكثير من 
القيم والاتجاهات الاجرامية , او تكاملت شخصيته بضم ما تفتقر اليه من 
عناصر السلوك الاجرامي ٠‏ فقد يجد السجين نفسه وقد تبلورت 
شديدة للنظام والسلطة » وكراهية الاخرين في السجن وخارجه 
يجد السجين نفسه وقد تعلم المقامرة » او اكتسب خبرة جنسية شاذة او 
اعتاد السلوك الجحسى الشساذ ٠‏ وهنا ترتبط خيوط فلسفة اجرامية لتتكامل 
في فسيج خاص يتضمن مختلف القيم والاتجاهات الاجرامية الجديدة ٠‏ إنه 
يسعى الان للحصول على عمل هادىء مريح يقيه شر الوقوع في نزاع اى عراك 
قد يفقدم بعض مأ يصبو اليه من راحة ومتعة أو يحنبه حرمانة من بعض 
الحقوق والامتيازات!*25 + 

ويبدأ السجين في تعلم طرق اجرامية جديدة ١و‏ يحاول تنمية اوتطوير 
اى تحسين ما لديه من فن وخيرة !و إكمال ما ينقصه من اسلوب ولخطة + 
وانشير بعشى الدراسات الخاصة لحياة بعض المجرمين المحترقين إلى اعميسة 


را 


دور السيجن قيمأ قدمه من ظروف ومناسيات ساعدت على اكتمال عناصير 
شخصياتهم الاجرامية وذلك عن طريق اختلاطهم الباشر بشخصيات اجرامية 
عر بقة ساعدت على تلقينهم اصول الحرفة واتقآن فتون الصنعة ٠‏ فخلال 
الاختلاط المباشر الذي يجري بين الافراد في محيط السجن قد تتبلور عناصر 
الشخصية الاجرامية ٠‏ هذه الشخصية تقوم على اطار فلسفي او ما تعرف 
بالفلسفة الإجرامية!4؟) ٠‏ وهي قلسفة حياة تزين للمجرم طريق الجريمة 
والضلال وانيسر له قيما ومفاعيم اجتماعية خاصة تشعره بالراحة والاستقرار 
التفسى + فالمجرم يعيش معركة صراع دائم مع المجتمع الحر وقيمه ومعاييره 
التقليدية الشائعة وحمو يحتاج الى كل ما يشسد أزره من وعي فلسفي ومن 
سلاج مادي ومعنوي ياخذ بيده الى الغلبة والنصر والنجاج ٠‏ 


وربما يبدو من كل ما تقدم إئنا قد اضفينا على السجن صفات كثيرة 
.ووظائف متعددة اظهرت لنا سحره العجيب و2 : 
ام في خلق عناصر الشخصية الاجرامية | 


والمواقف والاتجاهات وانقيم والعادات التي تبلورت خلال عملية تنشئته 
الاجتماعية في المجتمع الحر - وهو لاجل ذلك لاينصهر اتصبهار؟ آليا اعمى في 
متخيط المج الا بالقدر الذي تسمح به شخصيته السابقة اي بمدى قابلية 
السجين على 'تقيص واستتيعاب العتاصر الحضارية الجديدة التي بتعسرض 
لها في محيط السجن الخاص ٠‏ وهذا يتوقف على عوامل طبيعية واجتماعية 
او حضارية متعددة ٠‏ فهناك عامل العمر وعامل العنصر ومكان الاقامة 
والخبرة الاجرامية السابقة وجميع الخبرات النفسية والاجتماعية الشاذة ٠‏ 
وهناك عامل عدم استقرار الشخصية بسبب بعض الاضطرابات النفسية 
والعصبية والعقلية » وهناك عامل طول هدة السجن او قصرها ٠‏ وهناك 
عوامل الصدفة التي قد تهىء للسجين التعرض إلى انماط سلوكية معينة 
بسبب اقامته الطويلة .واختلاطه المباشر الطويل بشخصى معين له من العادات 
السلوكية الشاذة نصيب غير - وهذا ما يحدث في تلك السجون التي 
تجمع بين سجينين في زنزانة واحدة طيلة مدة حيسهما الطويل + والسجناء 
في الغالب على نوعين : متهم من ليس له علاقات اجتماعية متينة قد نبلورت 
قبل دخجوله السجن وهنا يكون السجين اكثر تمرضا واسرع تقبلا لتكوين 
علاقات عميقة متينة مج اشخاص في السجن فيكون معهم زمرة أولية به 
3 المواقفب والاتجاعات الى حد كبير(©5) ٠‏ امأ التوع الثاني فهو على خلاف. 
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ذلك وعنا لايعقد السجين غير علاقات سطجية ثانوية ليس لها تأثير كبير في 
تكييف شخصيته ٠‏ وبالرغم من ان مجتمع السجن قد كنتيات 
بعض افراده في حالات معينة وتحت تأثير عوامل خاصة فان مثل عصذا 
التغيير لايمكن إن يكون تغييرا جوعريا وانما عو تحول عام قد يتعرض 
له السجين خلال اقامته الطويلة في السجن ن وهذا له اثره في قابليته على 
الانسجام والتكيف الاجتماعي المطلوب عند خروجه طليقا الى المجتمع الحرء 
ومعنى هذا ان مجتمع السجن بوجه عام لايخلق الشخصية الاجرامية وانما قد 
إيساعد على اننئمية شخصية اجرامية سابقة وذلك بما بيسر لها هن عناصر 
التطور والنماء في حالات معينة , وغالبا ما تلسب الصدفة دورا كبيرا فيعملية 


انصهار السجين في حياة السجن ٠‏ 
والخلاصة إن السجن مجال حضار اري خاص قد يعمل في اتجاهين!حدهيا 
نحو ثنمية عناصر الشخصية الاجرامية وتطويرها , والآاخر نحو تقويم 


الشخصية الاجرامية واصلاحها ٠‏ ويعمل السجن كأي مجتمع حر خلال عملية 
اننشقة اجنماعية او عملية تعلم قد ندعوها بعملية « تسجين » < وعى عملية 
لاتؤثر في جميع الاشخاص على نحو مشابه او بقدر واحد ' فهناك طائفة 
كبيرة من العوامل الشسخصية والبيئية قد تعمل على رجحان كفة احد هذين 
اهين على الاخرى ٠‏ 
وهكذا قد يكون السجن اداة تقويم او اصلاج اذا ما افلح في انهيئة 
الظروف والمواقف ال التي تساعد على هنم قيام الشسخصية الاجرامية الجديدة او 
نقويم اى اصلاح او علاج ما فسد من عناص الشخصية القد ة التي يحملها 
السجين عند دخوله اليه * وهنا تقم المسؤولية الكبرى على ما يقدمه السجن 
من عناصج | .يم والاصلاح المختلفة التي تحقق عدقها الانساني الكبير “وقد 
ايخؤق السجين في تجقيق هذا الهدف الانساني الكبير وذلك حين قدرته 
على الاستقامة والاصملاح والوقاية والملاج , مثله في ذلك حين يخفق الطبيب 
اللعالج في عمله فيفقد القدرة على تهيئة اسسباب الوقاية او العلاج وعند ذلك 
بقوى المرض ويشقد اثره وقد عدواه الى الغبر من الاصحاء اى من ذوي 
الاستعداد الكامن للاصابة به ٠‏ وتتوقف قدرة الطبيب في علاج الحالة على 
ما يعتمد عليه هن الوسائل والامكانات وما يهيئه من ظروف وقائية وطرق 
علاجية - وكذلك السجن الحديث في تكويته المادى والمعنوى لاشك يهدف 
الى نهيئة مئل هذه الوسائل الوقائية العلاجية ليقوم بدوره الانساني الكبير: 
الا ان الوسائل التي يئجأ اليهأ الان لازالت وسائل في مراحلها التجر 
حيث لم يكتب لها لتغيت والاستقرار الملمي النظرى والتطبيقي الذىوصلت 
اليه علوم الطبيعة * قاذا ما الخفق السجن في مسعاه ولا زال في حالات 
كثيرة فهو لانه يعمل فيمجال انساني معقد لابمكن إن يخضمع لظروفالتجربة 
العلبية البحتة او قد لايحقق إعداف البحث العلمي الصحيح من ادراك وتنبؤ 


1 


وتحكم ٠‏ وهذه ليست مشكلة السجن وحده وائما حي مشكلة عامة تتملق 
سيل البحث العلمي في علوم الانسان بوجة عام وعلم الاجرام بوجه 
خاصض + 
واذا كان خصوم الاصلاح في علم الاجرام وعلم العقاب لايرجون اليوم 
خيرا كبيرا من وراء مناعمج السجن الحالى وذلك لفشل السجن فيعملية التقويم 
والاصلاح 2 فقد رأى تاريخ العلوم خصوما للطب وعلوم الطب الكو 
ناصيوما العداء قرونا اطويلة حتى إاضطرعم الواقم الى الايسان 
بها بعد إن نالت من الحجة والدليل العلمي السليم مأ قفى على كل شك 
ار ريبة + واذا كان السجن قد فل في اصلاح كل مجرم دخل اليه فحسبه 
انلك القلة القليلة التى افادت منه فقدمت لنا الدليل الواضح على أن الباب 
لازال مفتوحا والطريق لازال ميسورا امام علم السلوك وعلم الاجرام وجميع 
علوم الانسان الاخرى لبحث السلوك الانساني بوجه عام ومشكلة السلوك 
الاجرامي بوجه خاص بحثا علميا صحيحا اسوة بتلك العلوم ١‏ 
بلغت نجاحا بوبنا ف معجال قرام اللواعر الطبيعية المختلفة 
(0) انلر كتاب « آفاق في علم الاجرام ٠‏ 
بعلملا مولز ,''توههامصتصلع0 عد وممموك سما" رععامم؟" همه وممعجلر 
533-481 .مم 191 
أما العالم السقلي فهو الذي يسار اليه ب ' 1870810 11506#'' له عن العالم الملوئ الحر ٠‏ 
(5) وهذا ما يد جه خاص عل المجرم المسترف ”412801058101181 
المود ''2601011018107'' فى ارتكاب الجريسة أكشر من هرة * وتنص المادة (1) من 
قانون العقووبات البغدادي في النقرة الأول « المجرم عائدا : أولا ب من حكم عليه بالاشفال 
الشاقة أو الحبس لدة تزيد عن ثلاث ت ارتكابة بمد ذلك اب 
امد التي تبتدىه من وقت صدور ذلك الحكم وتلتهي بعد انقضائه بمشر 
الحديث في علم الاجرام فهو اءتبار العود مجرد ارتكاب جريمة ثانية حتى وان ارقف ثثقيد 
العقربة أو وضع تحث هراقبة السلوك * 
(61): اقللن. سقال منؤغاقة :ليس , صموو ستووا. ولد اتعالي 
,''لااتلممتساء0 5ه عععنو5 د عم معلردمة مم1 ده عومنامكرووط0 
,1950 مان0-.أصة8 1ذ .اول ,ركو اممنستة) له عم لممتست0 زه امسسمد 
311-319 بص 


له) انظى التقريى السنوي اللسكتب الاتحادي للسجون الاميركية 

وج ,1958 بامممعظ لفقعمة 14 ,وممعامط عن متعفسظ لمفوير 

(5) انظر كاب د آفاق جديدة في علم الاجرام » المصفر تقسه : 

تر بكلمستصتعن كه لمعستممم"" مط ما «اعممعرمم لمومتلمر 4م 
813-817 


”متطوالا اسه عوط مموامط'' ومملءقة مماع 


3 


في قصل شاص حول مشكلة الجنس في السجن الحديث 
.143 .هم ,1932 ممعمط مممهمك8 صل بمعاتاومط غجم8 واد 
(8) انظر كتاب « الجنس في السجن » 
1986 رادملا مول "”ممواعط صذ عوق“' بمقصطكة؟! عومتلل8 طاممدوة 
وم انظ عاب عتسىي في السترة الونسى لفدكور + 
مفقصط! عطا عد «متمقطو8ظ امصوك"" ,متاعداة ,بوممعووط ,ووفماكز 
.611-612 .وم بقفهة ,"ولوك 
06١‏ انظر اكتاب : 
,"مم1 ومن ما مستفموط صوء؟ برووامموط'" ,وممامع ترواعوكة1 
3831 .ترم ,1946 


(11) ريمكن ملاحظة هذه الظاعرة في السجون العرائية والسجن المركزي ببفداد حيث 
دآبت ادارة السجن على اختيار بعض الاشخاص الندين يفومون بالعمل في مكاتيها أو للاشراقه 
على شؤون السجناء في قلاعهم وردعاتهم ويعرف ريسي القلمة يلغة السجن ب « السرهيد » 
اره الادارة لبكرن حلقة الاتصال بينها وبين السجناء عن وليقرم بواجبات 
الضبط والاشراف والاخبار عن المخالفات والاحدات التى تستدعن علقم الأدارة بها ٠‏ 

(15) انظر عقال دونالد كليس ه ظاهرة القيادة في مجتيع السجن » 
دهت دمقاس2 م صذ عممعصمصعطط «تطفعممهميك' #متسحدفان للفممه 
-طععملة ,لإعمامصتصسكم همهم م1 اممتمم6© أه أممعبول ,'"لإكتمسس 

803-67 .ترم ,1988 بأصمق 


(17) انظر مقال كلير نس شيراك 

''عقماهههط! وممتع عامصة تطسمل همل" متبطءة ععممموعان. 
37-2 .ررم ,م1954 رطع" ,مم1 لدوتوواماءمة سوعاعممسمة 

(14) وقد نجد ما يثيه هذه الطبقبة في سجون العراق الحالية ٠‏ قالطبقة الخاسة تتستم 

بحقوق وامتيازات ومركز حسن وانضم بعض من لهم علاقة بآعمال الادارة أو الذين يسلرن 

بين الذدين يقضرن محكوميات طويفة عن جرائم القعسل آو الجنايات 
« والطبقة الدنيا تضم صغار المجرمين ممن يرتكيون الجرائم المخلة بالشرف آو الجرائم 
الجنسية وجرائم السكر والمخدرات وغيرها من الجرائم غير المهسة ٠‏ ونقف طبقة وسطلى لاتخضع 
لمميار ممين وغالبا ما 'نضم طبقة المجرميئ السياسيين وجرائم الشرف والافلاس وغيرهم ٠.‏ 

)١5(‏ وعذه ظامرة اآخرى يلسسها كل من امجتمع السجن عن كتنب ٠‏ وقد قام 
أحد الباحثس.ين في السجون الاميركية بجمع بضعة آلافه عن مفردات اللغة المتداولة في بمض 
السجون الاميركية ووضسها في مسجم فريد - 

كي وهذا ما يصار اليه ب *'0006 برنولعط“ 

(10) انظ عقال ميتس رايمر 
٠و8‏ ,'*لإاتمستصحصون بمقتصط عطا صذ سمنا دمتتومهك'! معسعلا] مممكر 

.154-155 .مم ,1987 ,دمتتمعممعة موءتمعصية مطا 4ه فعمتتمم 

414 انظر مقال كرسون وايبزغ 
-عتصات لقاعه8 ونصمكامط فط أن مأعووعق** رووطماء]]آ مموصل؟. .8 
.717-196 .نوم ,1902 طمعملة ,ترعهاماءعمة أه لقصسادة مممتععدة ,'رومها 

(15) الصدر السابق القمنه + 


نذا 


(10) انظر كتاب سقرلائد * امول علم الاجرام » 
-ئ150 اق ,**تزعمامم تصساي0 5ه وعامتعصعط** ركمماععطاهة 8 متنسوقم 
.748 .مم ,ق195 
(51) ويعد م دوتائد كليس » مدير سسجون مقاطعة كوئرمبيا في واشنطن الماصمة الاميركية 
أول من وصف هذه العسلية بهذا المنى فسماها '' 62150112011011 ونحن لم نجد في 
العربية ما يقابل هذا الممتى غير إستصائنا لكلمة « تسجين ٠‏ ونقصد بها عملية اتصهار 
في حياة السجن واكتسابه لشخصية السجين ٠‏ 
(؟؟) وهذه المسلية تعرف في علم الاجتماع وعلم التفس الاجتماعي با 
“كه لواعمم 
(9؟) ومن خلال اشستغالي في بعض السجون الاميركية الكبيرة ومن خلال دراساتيرمقابلاتي 
الشخصية لبعض كبار المجرمين أو عا يمكن وصنهم بالمجرمين المحترفين وهم الذين لا يمرفون 
غير الجريبة موردا للرزق ونير الاجرام حرفة أو مهنة / فقد لممست أن مثل هؤلاء المجرعين 
المحترقين نظرون الى السجن نظرة خاصة . ان مدت الحيس لدى هؤلاء همي جزء من عسلهم 
الاجرامي المعتاد ولانيجة محتملة قد يتعرض اليها المجرم كبا يتعرض التاجر الى خسارة محتملة 
ننيجة مله ٠‏ ولابل ذلك فهم يحرصسون كل الحرص ألا تطول مدة الحبس يسبب مشكلة 
٠‏ ونجد أحدهم ومو يظهر بسظهر « السجين المثالي » الذي يحترم الآخرين ويحترم 
النظام ويحترم الماملين حل تلبيقه ٠‏ ويندر أن تجد بين هؤلاء من يشي نزاعا أو عراكا د 
يحاول الهرب أو يشارك في تبرد أو عصيان أو يرتكب أي مخالفة تستوجب العقاب ٠‏ وهؤلاء 
في الغائب موضم تقدير الادارة ومبوضع احترام رجال السلطة في السجن - أما ما يضمرون 
من شعور عميق بالكراعية والحقد الدفين نحو السلطة والقسانون فذلك جزء من فلسفتهم 
الاجرامية العريفة التي تغلغلت في نفوسهم ٠‏ انهم في الواقع أتخاص يمثلون دور السجي 
امثالي على مسرح الحياة في السجن وعم يجبدون تبثيل هذا الدور خير إجادة وائقان . 
(4؟) ومي ما اليه ب اإطاررموم!ز11 له © أو ما يمرفها البعض الآخر 
بفلسفة « شيد لناء لا شيء . كي '"لزتأنزفوملاتطم وستطلامم «ه1 عمتطامسيوع" 
(15) الزمرة الادليسة عي الجماعة السغيرة التي تمرف بجماعة الوجسه للوجه 
"نامع 8 10 808ة1'' يتصد بها تلك الملاقات المنينة التي تقرم على تشابه الاذراق 
والعادات والمواقف والاتجاعات - ولمثل هذه الجماعة تاثبي كبير في أعضائها ومن هذه الزهر 
المائلة وبعض الزمر البدانية التي تميثى في عزلة تامة م 


مصادر البحث : 
5) الكتب : 0 


عممتعها1 عولة" ,يكل تزماوءل! ,ممماعم"]" يصة ممصلا بمصمك1 ,فعمعدظ .1 
1951 عابلا مو]2 .12011 لم2 ”ريم اوسصتصام0 مز 

0 ,تماكمتة ,''واتمسصصمن ممعاعط مطل" ,فلققوط “فصان .2 

1948 ,تمصع لفنهعة فط" ,ممماعط عه سمععسطة تملع .3 

.1934 ,عاعدملا سوال ,'ممكصط مز ععة“* رعمالل1 طوعدمة مممسطوك" .4 

8 عط مذ «مترمطع8 لمتصص8"'* بسناممقة ,لإوبمصوط ,وومملك .5 
.1938 بممقصم1 مه متام إعمماتطط ,"لماح 

1982 ,ماده ,“هلطم مع كنيو ومقصط؟" ,«ماعلا بومواعلة .40 


"4 


طاة ,ومدممم0 .8 فلقدوه عوط لممتععط ,11 متسق؟1 ,لحماممطادة 
معامعمصط ,”1955 بلعو م80 يمنطماءمملتطط ,مممفلط0. ,طلتفع 
.' "و0 امستصيتم0 كم 

.1956 بلعملا مجولة ,'"روماممتستية'" ,18 فأقصوط ,قو 

ركعس نكمم 6ه عامه8 له '“*روماممتصسلمه'" ,علجمات ,عتمممكل ب«عل لم9 
1453 باولا بهار 


م 


(ب) المقالات : يي ذا 


''زةالممتنصأء0 أه معساو8 نه ك3 أمعمدرمعتعرى] صن ممتاسحعوط0"* 
.1950 ماع85 414 ,(0ل؟ ,برومله نم0 همه بحهة تممتمضن ثه اممسيول 
ترقا 'الإاأمتتصمم00 موفس هج صل «مممعصمصعط" «تطامم ميم" 
-مستمامة قنة عحمة أقمتسام0 2ه تقسيول تمسمعان فامسوط 
.1938 ,طعسولة ,"نزهم1 
5 سومتميسة ,قعل28م1 صوكم72 ععمسة صلططاعلمع1" 
ا افا 

قطا أه كممتلعءمه ,'"زاتمتصه0 «سممتعظ مطغ صذ نتمأكوستلواعوق" 
.1987 بممصوتظط ممم نوا ,ممتامتعمدقةق ممممعدهم 

101881 مقع فم ,"ع #تاعد5 لوزعو8 واممعاءط مطا أه اأععرقم 
19 طعمكلة رومامنعه8 )0 
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3 


4 


5 


لها 


ردقان 

يا قاهرة الطغيان 

با شمسا في غدنا الاروع 

قسما بالثورة لن تخضع 

ردفان 

يا قاهرة القرصان 

يا ملغم كبريت في أعماق الامه 
ستئموت لتبلع ثورتدا مجد القمة 
ردفان 

با ملحمة الانسان 

يا أروع سطر مكتوب بائدم 

في تاريخ العرب الاعظم 

با ملحمة الامة 

بأ ملحمة الثورة 

قسما بعروبتنا الحرة 

قسما بالشعب الصاعد في درب إلقمية 
قسسما بالدم 

المجد لنا ٠٠‏ وستبلغه بالطوقان الاعظم 


ردفان 

إيا مشمل ايفان 

للعرب الشجعان 

يا أتمنية الانسان الثائر في كل مكان 
إيا ساحرتي 

يا ملهمتى 0+ 

صيرا صيرا نا جبارء 

يا حملا ينجن جزاره 

يا بلدي يا وطني الاصغر 

يا قجر غدي 

يا فجر جميع العرب 

لا تكتشر 

لاتكتثبي ٠٠١‏ ماأمات أبي 
ما مات » قفي يدك الختجر 


إيا ردفان 


سيموت القرصان الاحمر 
قالتصر لنا 


لل 


الممَا دارا العرسة 


عليه اككارة 


لا شك فى ان المرأة عامل من اعظم العوامل المؤائرة قى بناء المدنيسسة 
الحديثة ولم تكن المرأة فى العصور القديمة أقل أثر! منها فى العصور المتأخرة 
فالقبائل البدائية ولا سيما البدو الرحل والجماعات الذين عاشبوا على الصيد 
والغرب فى مناكب الحياة يديتون بالكثير لجهود المرأة ٠‏ أن المرأة والرجل 
صنوان متعاونان في مجالات الحياة وفي بحثنا هذا نتناول المرأة المسلمة 
وأثرها فى الثقافة ٠‏ 

إن التعليم بين النساء لم يكن منتشرا إنتشاره بين الرجال وكانت 
ندسمية المتعلمات من النساء أقل يكثير م ننسبة المتعلمين من الرجال » ويسال 
المرء نفسه ما الذى دعا الى هذه النتيجة مع ان الدين الاسلامى لم يجعل 
الجندس عائقا للمرأة دون تلقى العلم ؟ واعتقد ان الذى عاق النساء المسلمات 
عن مجاراة الرجال فى التعلم انما هو الصعوبات التى كان يستهدف لها 
طلاب العلم فقد كانت الرحلات والحرمان والتقشف شارات الطالب المسلم» 
وكان العرب يضعون المرأة فى مكانة اسمى ومنزلة اعلى فلا يسمحون لها 
بان تتعرض لنصب العيش وشظلف الحياة » وقد عبر الشياعر العربي عن 
هذا بقوله : 
كتب القتل والقعصال علينا وعلى الغانيات جر السذيول 

وعلى هذا هبطت نسية المتعلمات من النساء غير انه يجدر بنا ان 
نذكر الكثيرات من المسلمات اللواتى تغلين على هذه الصعوبات فحصلن على 
جانب من الثقافة النى يمكن ان توصف بانهأ عميقة ومتنوعة وهذا ما لم 
تئله معاصراتها الاوربيات + 

وقبل ان نعطي نماذج توضح ثقافة المرأة وعمقها وتدوعها يجدر بنا 
أن لحقق قضية هامة عى : اين كانت تتعلم الفتأة ؟ عل التحقت بالكتاب 
صغيرة ؟ وانضمت إلى حلقات الرجال شابة ؟ آو كان لها مؤدب خاص ولم 
تختلط بالصبيان والرجال ؟ 


د 


.يقول الدكتور قؤاد الاعوانى فى كتابه : ( التعليم عند القابيبى ) 
ص لثم « إن البنات كن يتعلمن في الكتاتيب » ولكن الدكتور الاعوانى إترجع 
عن رأيه هذا إلى الرأى الذى نعتقده صوابا فيقر : « إن العادة 
على تعليم الينات داخل الدور » ٠‏ وقد تعرض لهذا الموضوع ايضا الدكتور 
خليل طوطح فى كتابه و التربية والتعليم عند العرب » فقكر تحت عنوان 
ه البتت والمكتب » ص 594 : 
« وميا يذكر فى كتاب الاغانى تردد اليئات الى المكتب في القرن 
الثاني للهجرة » ٠‏ ثم أورد بعض الاقتباسات غير الكاملة من الاغانى مما 
يؤيد هذا القول فمن الاغاني ص 5١ 2 59 : ١5‏ : 58 النص الآتي :ل 
« حدثنى القطرانى المغنى عن محمد بن حسن قال : « كان خليل المعلم يلقب 
خليلات وكان ا الصييان ويعلم الجوارى الغناء فى موضع واحد وبالرغم 
من الكثير من النصوص والاشارات لم تكن هذا النوع من بات 
ولكنها 0 بتهذيب الجوارى , ولهدا لا يمكن ان نأخذ منها حكما عاما 
على ان ل و ا 0 بالمكتب لا يدل 
بحال من الاحوال على تعليم 
هو الثقافة بقدر ما كان يراد رفع 1 3 
الصناعات اليدوية السهلة , اما بالسسبة 0 فقد كان الغالب أن اتتعلم 
بالمنزل عن طريق احد اقاربها أو بمؤدب يدعى لها ٠‏ يروى البلاذرى في 
نتوج البلذان: من ج404 +: اله عبد مج الاسلام كان هناك خمس من نساء 
العرب يقرأآن ويكتين فمن: + حفصة بنت عمر ء وأم كلثوم بنت 
وعانلشة بديكن سعد ,» الشفا بنت عبدالل العدوية , 
التي كانت تعلم حفصة ٠‏ وقد طئب الرسول (ص) منها ان تستمر في 
56 الحفصة حتى بعد زواج الرسول منها ٠‏ ويروى اليخارى2؟؛ : ان 
النساء قلن للنبي (ص) « غلينا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك 
فعين لهن يوما يلقاعن فيه ويعلمهن » 
وقد الاعشى ابنته وعلمها حتى اصبحت أديبة ناقده 2 ويروى 
إن الاعشتى كان اذا قال القصيدة عرضها عليها ثم يقول لها : « عدى لي 
المخزيات » فتعددهما ٠‏ 
وكان عيسى بن مسكين ( ه/اكه ) يجلس للطلبة إلى العصر فاذا كان 
بعد العصر دعا ابنته وبنأت إخيه وحقيداته ليعلمهن القرآن والعلم ٠‏ وكدلك 
علم أسف بن الفرات اسماء » والامام سحنون أبتته خديجة ٠‏ كما كاز 
بدعى مؤدبون خاصون لتعليم البنات فى بيوت اهل التراء وقصور الامراه + 
بالرعم من الامتلة 6 برة لتعليم المرأة العر بية كانت تسبة 
المتعلمات في النساء اقل كثيرا من نسبة عدد المتعلمين الى الرجال 
ذلك هو ان الطريق الى تعليم المرآة كان عن طريق آحد من ذويها / أو يقوم 
5 


قد جرت 


به معلم خاص + وصذ! لا يتيسر للجمهرة العظمى من النساء في حين ان 
الوسيلة لتعليم الصبيان سهلة فهم يلتحقون بالكتاب صبيانا وينضمون الى 
الحلقات بالمساجد اذ! شبوة ونمت اثقافتهم + 

وعلى كل حال ققد أنتج التعليم الخاص مجموعة من النساء اللالي 
كانت ثقافتهن لا تقل عن ثقافة الرجال بل ربما في كثير من الاحوال٠‏ 
والمرأة المسلمة كثير! ما برهنت على أنها متزودة لا بالثقافة الاسلامية فحسب 
ولكن بالاخلاق الاسلامية والنبل في أرفع صوره : وفي هذا المجال تحفل كتب 
الاريخج والادب بصورة رائعة زاعية , وعندنا مثال ع لك من كقاب 
« ابن عساكر : نهذيب تاريخ دمشق لا : 2١32 41٠‏ دمشق #154اهاع 
وابن الاثبى 5 :21417 

« لبث عبدالله بن الزبير على امرة المؤمنين ثماني سئوات ودانت لله 
العراق والحجاز واليمن ٠‏ ثم بدأ ينهزم أمام جيوش عبدالملك بن مروان التي 
يقردها الحجاج بن يبوسف ؛ حتى لم له الا مكة المحا. بجند الحجاج, 
والتي كانت هدفا للمجانيق والتحتجارة - ٠‏ ققل امتيحابه ل تن عدوم ,2 والحجاج 
عن حين الى آخر يمنيه بالامارة في ظل الأعويين لو أغمد سيفه وبسبط يدم 
للبيعة ٠‏ دخل عبدائك. حيتذاك على امه أمسماء بنت أبي بكر قدار بينهما 
الحوار الآتي : 

يا اماه , خذلني الناس حتى أعلى وولدي , ولم يبق معي إلا اليسير 
وما لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار , وقد اعطاني الوم مما أردت 
من الدنيا فيا رأيك » 

أجابت أسماء : الله الله يا بنى !! ان كنت تعلم انك على حق تدعو 
اليه فامض عليه . وان كنت أردت الدنيا فيئس العبيد أنث » أحلكت نفسك 
ومن معك , وال قلت انك كنت على حق قلما ومن أصحابك ضعفت فليس 
هذا ذمل الأحرار ٠‏ كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن ما يقم بك يا ابن 
الزبير + وال ' نة بالسيف في عز أحب الي من ضيربة بالسوط في ذل ٠‏ 

فأجابهنا : يا اماه , آأخاف ان قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي 
ويصايوني ٠‏ 

أجابنت أسماء : يا بتي ان الشاة لا يضرها السلع بعد الذبح ء امضن 
غير متردد ولا هياب * » 

والآن قلنتحدث عن ثقافة المرأة التي وصفناها بأنها كانت عميقة 
ومتتوعة , وهذا الوصف حقيقة لا مباا فبها ؛ فق تصدت 'الرآة لموضوعات 
4 فبرزت في جميمها . وكافت في كل منها تضارع الرجال , 
قدرة ممتازة وكفاءة طيبة » وفيما يأتي حديث موجز عنالموضوعات 


« روي عن عائضة انها قالت : تعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن 


الحياء أن يتفقهن في الدين » وقد كانت عائدة نفسها واسلة العقد بين 
نساء هذا الجيل ققد ورد عن الرسول (ص) قوله : « خذوا تصف دينكم 
عن هذه الحميراء » ومما يذكر لها انها روت عن الرسون آلف حديث رواية 
مباشرة وعذا لم يتوفر لسواها ٠‏ وأقبلت التساء على رواية الحديث اقبالا 
عظيما 2 وقد عقد محمد بن سعد جزءا من كتاب الطبقات الكبيرة لرواية 
الأحاديث عن النساء أتى فيه على أكثر من سسبعماثة امرأة عن الرسول أو 
عن الثقات من أصحابه ء وعتهن روى أعلام الدين وآئمة المسلمين وترجم 
ابن حجر حياة )١55©(‏ محدثة وقال عنهن أنهن كن ثقات عالمات » ولق 
ورد عن النواوي في كتابه الأسماء والخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بقداد 
والسخاوي في الضوء اللامع حيزا كبيرا للحديث عن النساء اللاتي كانت 
لهن ثقافة عالية ولا سيما في العلوم 7 
بعضهن : 

نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن علي : وكانت راوية 
محدثة من خيرة المحدثات في عصرعا . وكان يجلس في حلقتها #شباهير العلماء 
والمجنهدين . ولا دخل الامام الشسافعي مصر حضر اليها وسدم عنها الحديث» 
وذلك عن كتاب ابن خلكان وفيات الاعيان 501119 ٠‏ 

السيخة شهدة وكانت تلقب ٠‏ فخر النساء » وكانت تحاضر للجماعير في 
مسجد .بغداد فيجلس للاستماع منها جمزيرر عظيم من الطلاب وكانت تحاضي 
بالإضافة الى :العلوم الديئية ‏ في الادب والبلاغة والشسعر وقد استطاعت 
بثقافتها وفصاحتها أن تأخذ مكانتها بين مشامير العلماء وفطاحل المدرسين ) 
وهذا عن كتب : 
255 .جم 1940 دوقهمر1 ألم «مفعدرة لايق نر «بملد1 أو أصابرع وك 
روح الاسلام ٠‏ 5 

ذبنب بنت عبدائرحمُن الشعري : كنت عالمة وأدركت جماعة من 
أعيان العلماء وأخذت عنهم رواية واجازة ٠‏ سمعت من محمد بن أبي القاسم 
ابن أبي بكر النيسابوري وأبي المظفر القثيري وغيرهما , وأجاز لها الحافظً 
أبر الحسن الفارمى والعلامة أبو القاسم الزمخشري صاحب الكشساق وغيرصيا 
من السادات الحفاظ - وقد أجازت ابن خلكانسنة 5٠١‏ وعر طفل ريا 
على العادة التي كانت متبعة آنذاك من اجازة الاطفال الذين ينبتون في بوت 
العلم تشسجيعا لهم عندما يشيون , وأملا في نجاحهم في المستقبل ع ٠‏ 

أما ة جدة أبي الخير الثيئاني الأقطع فقد كانت عالمة قاذملة تجلس 
للتدريس فيجلس أمامها خمسمائة تلميذ من الرجال والنساء ) ٠‏ وهذة 
القوال عن ابن خلكان + 

ولابد لنا أن نشير الى فضايات النساء اللائي يدين لهن كتير منعظماء 
الرجال ومشاعيرهم : 


ورداية الحديث + وفيما يأني 


انا 


فالخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري على كريمة بنت أحمد المرزدي» 
وقد أسهمت بنصيب كيير في تكوين عذا العالم الكبير ) ٠‏ 

وقد عد ابن عساكر أساتذته وشيوخه الذين تلقى عنهم العلم » وكان 
من بينهم إحدى واثماتون (مرأة ) + وذلك عن يأقوت معجم الادياء © ١114+:‏ 


الأدب : 


تحفل كتب الادب العر بي بالحديث عن كثيرات من الاديبات والبليفات 


والشاعرات اللائي كن. في كتير من الحالات 


ات للرجال المعاصرين لهن » 


وربما كان لهن التفوق عليهم » وفيما يأتي أمثلة موجزة ليعضهن : 


“كانت زوجة الفرزدق أديبة 


حكمها الفرزدق بينه وبين جرير فقالت : 


يحتكم لها شعراء العصر وادباؤه وقد 


د انه قد غلبك في حلوه وشاركك في 


مره » وهذا عن كتاب الجاحظ البيان والتبين ( 5 0 915) ٠‏ 


أما 


والصفاء 2 ومن ذلك قولها 
اذ 


ام جعفر زوجة هارون الرشيد 


5 بارها في 0 والعيادة مشهورة » وكانت 
شاعرة أديبة متصوفة تستعمل في مناجا 
: الهي ٠‏ اتحرق بالنار قلبا بحبك 4 


تها لله أسلوبا مملوء! باترقة والعذوبة 


الشعر وتساظر 


الرجال في شاتى نواحي الثقافة والفكر , وكانت في شعرها دقيقة مجيدة , 
وكثيرا ما كانت تبعث برسائلها الفياضة أبيانا شعرية الى زوجها الرشيد ,2 


ولا 

الآنية إلى المأمون 

لخير امام قام من خسير عنصبىر 

ووارث علم الاولسين وفخسسرهم 

كتبث وعيني تستهل دموعها 
ني الئاس منك قرابة 


أصبت + 


قتل محمد الأمين في الحرب بينه وبين أخيه المأمون أرسلت زبيدة الابيات 


وأفضل راق فوق أعسسواد مثير 
وللملك المأمون من أم جعفسسر 
اليك ابن عمي من جفغو ني وعحجري 
ومن زال عن كبدي فقل تصيري 


ولما قئل ولدها الامين رانته بقعمائد رائعة منها : 
ل و ين داثته ب 


أودى بالفين من لم يترك انناسا 
لما ريت المدايا قد قصدن له 
فيت من شدي أرعي. السنوم “لد 
والوت كان ابه والهسم قارنه 
رزنته سين باهيت الرجال به 


حمدة بنت زياد المؤدب وأختها زي 


فامئح فؤادك عن مقتولك !1 
أصين منه سد واد القلب والراسا 
آخال سسمنته في الليسسل قرطاسا 
حتى سقاد التي أودى بها الكاسا 
وقد بيت به للدصر آسب_اسا 


: يقول عنهما لسان الدين بن 


الخطيب في الاحاطة في أخبار غرناطة ( 9519 ) : 


شاعرنان أديبتان 2 
الى 


من أمل الجمال واللمال والمعارف والصون ؛ الا أن 


حب الادب كأن يحملهما على مخالطة أعله مع صيانة مشهورة ونزامة موثوق 
بها - ويقول ياقوت في ععجم الادباء )١54:5(‏ ان حمدة كانت تلقب بخنساء 
المغرب » وشاعرة الأندلس ٠‏ 

مريم بنت أبي يعقوب الانصاري : آديبة شاعرة . كانت تعلم النساء 
الادب وعمرت عمرا طويلا ومن شعرعا وقد كبرت : 
« وما برتجى من بنت سبعين حجة ||| وسيح كنسج اتعنكيوت المهلول » 
قدب دبيب الطقل تسبعي الى العصا ويمشى بها مشي الأسير ال مكيل 

عن المقري ب تفح الطيب ص : 1١١55‏ 

بدانية مولاة أبي المطرف عبيدالرحمن بن غلبون : أخذدت عن مولاها 
النحو واللغة ولكنها فاقته قي ذلك وبرعت في العروض ؛ وكانت تحفظ الكامل 
للمبرد والنوادر للقالي وتشرحهما ٠‏ قال أبو داود سليمان بن تجاح : 
« قرأت عليها الكتابين وأخذت عنها العروض » (عن المقري ب لفح الطيب 
00000 

حفصة بنت الحاج الركوني : يقول عتها لسان الدين بن الخطيب في 
كتابه الاحاطة في أخبار غرناطة (51:1) انها كانت فريدة الزمان فيالحسن 
والظرف والادب واللوذعية , أديبة نبيلة جيسدة البديهة سسريعة الشعر 
ويضيف ( ياقوت في معجم الادياء 4 : 195-119 ) انها كانت مشسهورة 
بالحسب والادب والجمال » استاذة وليت تعليم النساء في دار المنصور أمير 
المؤمئين عبدالمؤمن بن علي * 

وللسيوطي مؤلف قيم عنوانه « نزهة الجلساء في أشعار النساء » وهو 
لا زال مخطوطا بالمكتية الطاهرية بدمشق ويحوي تراجم سبع وثلاثين شاعرة 
مع نماذج رائعة من أشعارعن ٠‏ وفيما يلى بعض ما كتبه السيوطي عن واحدة 
من سولاةة .2 

تقية ام علي بنت أبي الغرج : كانت أديبة فاضلة وشاعرة عمتازة » 
لبها شعر وقصائد ومقطوعات + ومن شسرها : 
نأبت وما قلبي عن النأي بالراضي فلا تغترر هني بصدي واعراضي 
واني المشتاق اليهسم هتيم وقد طمنوا قلبي بأسسر عرراض 
اذا ما تذكسرت الشآام وأعله بكيت دما حزنا على الزمن الماضي 
أبيت اراعي التجم والنجم راكد وقد حجبوا عن مقلتيطيب اغماضي 
فهل طارق منهم يلم بشساظري قان تلقاء الطيف أكبر أغراضي 

أما في الموسيقى والغناء فقد حفلت حياة العربي بالموسيقى عن المهسد 
إلى اللحد ء سمعها منذ كان طفلا يهدهد بالغناء والموسيقى » وظل يسيعها 
طوال عمره حتى عزفت الألحان تغجعه وترثيه ٠»‏ وكان لكل مناسبة من 

وه 


المناسبات التي تمر بالعربي موسيقاها الخاصة + وكان هناك عدد ضخم من 
المرسيقيين والموسيقيات والمغنين والمغنيات الذين كاد تنيعث الحانهم 
وأنغامهم في العالم الاسلامي من أقصاه الى أقصاه ء ويكفي أنيذكر كناب 
الاغاني ليستعرض الانسسان في خاطره عذه المكانة السامية التي نعم بها فن 
الموسيقى وفن الغناء , وليدرك أن طوائف متعد أسهمت في الرقي بهذين 
الفنين الجميلين فقسد نشسط الموسيقيون والغئون والموسيقيات والمغنيات 
للاستتجابة لنداء العصىر و بذل الخلفاء والأثرياء من أموالهم لهؤلاء واولئك 
ما شجعهم على الاجادة والابداع , كما نشط المؤلفون يدونون وينشرون على 
الملا ما يكتبون ٠‏ وكتاب الأغاني خير مرجع لنا في ذلك الموضوع ويجيء بعدم 
نهاية الارب للنويري ونفح العليب للمقري , ومن هذه المصادر السوق الحد 
عن عدد قليل ممن برزن في هذه الصناعة : 


جميلة مولاة بني سليم : يروي الأصفهائي , انها أصصل من اصصول 


الغناء , وعنها آأخذ معيد واين عائشة وحبابة وسلامة وعقيلة العقيقية 
والسماسيتان : خليدة وربيحة ٠‏ وكانت أعلم خلق الله بالغناء ؛ وكان معيد 
يقول : أصل الغناء جميلة وفرعه نحن ٠‏ ولولا جميلة لم نكن نحن مغدين ٠‏ 
وكان يقصد لها الئاس ويجلسون للتعلم » كما كان يقصدما مشسهورو المغنين 
المحتكموا لها ؛ فكانت تفصل بينهم وكان حكيها دائما موضم القبول 
والزضا + وكانت تعتز بفنها اعتزازا كبيرا ححتى انها آنت على نفسها ألا 
اتغني أحدا الا في منزنها » ومن أجل هذا كان يسمى لمنزلها سادة الدولة 
وعظماؤها ليتعمو! بصوتها الساحر , وليسمدوا بغئائها الحنون . وكان 
عناء الانتقال لها لا يعدل اللذة التي ينعمون بها والمتعة التي يحصلون عليهاء 

دئائير : كانت مولاة بن خالد ٠‏ اشتهرت بحسنها وأدبها وصنعتها 
الغنائية » وكان الرشيد بصوتها يكثر السير الى مولاها يسمدها 
ويقول الاصفهاني انه كان لها كتاب مشهور في الاغاتي ٠‏ 

علبية , ت المهدي : اخت هارون الرشيد وهي من الحرائر اللائي فقن 
الجواري في الفناء و نت من أحسن الناس وأظرفهم ٠‏ تقول الشعر الجيد 
وتصوغ فيه الالحان الحسنة , ويقول عبدالله بن العباس بن الفضل بن 
الر بيع انه ما اجتمع في الاسلام قط أخ واخت أحسن غناء من ابراهيم بن 
المهدي واخته علية » وكانت تقدم عليه ومن شعرها الذي غنته فأبدعت فيه 
قولها : 

قام عسسقالي ولم آأتم وإاشتفى الواشون هن سقمي 

واذا ما قلست بي الم شسك من أهصواه في ألمي 


عتيم الهاه نشآت بالبصرة وفيها أدبت وغنت 2 وانذدت عن 
أسحق يعن ابيه من قيله » وكانت من اسن الناسشس وجها وغناء واديا 
4 


عنيده الطنيورية : إمرأة قاتنة الجمال عالية الاخلاق موفورة الذكاء , 
وكانت اتجيه العزف على الآلة الموسيقية بالطنيور » ومنها الحذت عنيده لقب 
الطنبورية ثم كان صوتها غاية في الرقة والعذوبة - 

الطلب 


ان النساء المسلمات قمن في الحروب الاسلامية بالدور الذي تقرم به 
في العهد الحاضر منظمات سبلي الاحمر ٠‏ فيروى ان امية فيس القفارية 
قالت « انيت رسول الله في نسوة من بنى غقفار ققلنا : يا رسول الله » قد 
اردنا ان نخرج معك الىوجهك هذا وهو يسير الى خيير ب فتداري 


الجرحيى , ونعين اللسلمين بما استطعنا ٠‏ 
الربيع بنت معوذ : كنا نغزو مع رسول الله ( صلعم ) فنسقى القوم ونخدمهم 
ونداوي الجرحى ٠‏ ونرد القتلى والجرحى الى المدينة ٠‏ » ذلك عن ابن حجر: 
الاصابة 4 : هلاه » 

وبالاضافة الى هذا فان عندنا نساء برعن في الطب وكانت لهن شهرة 
عظيمة بين الاطباء , وقد ترجم ابن ابي اصيبعه لبعضهن في مؤلفه طيفات 
الاطباء كما ورد ذكر بعضهن في تاريخ الحكماء للتفطى وف الانجاطة للسسبانة 
الدين ابن الخطيب وفيما يأتي نماذج قصيرة لبعضهن : 

زينب طبيبة بني اود : كانت عارفة بالاعمال الطبية خبيرة بالعسلاج 
ومداواة آلام العين والجراحات » مسهورة بين انعرب بذلك ٠+‏ 


ام الحسن بنت القاضي ابى «جعفر الطتجالى : كانت امرأة واسسعة 
الاطلاع كثيرة المعارف اجادت عدة علوم مع الطب : وتكنها ف الطب كانت 
ايرز واشهر ٠‏ 

اخت الحفيد بن زهر وابنتها : كانتا عالمتين بصناعة الطب والمداواة 
ولهما خبرة فيما يتعلق بمداواة النساء . وكانتا تدخلان الى السسساء 
المنصور ولا يقبل المداواة اهل المنصور سواهما وذلك عن ( ابن ابي أصيبعه 
اانللامة 


التشؤون الحر بية 
نيشت في ظل الاسلام عدد كبير من النساء المحاربات ٠‏ وقد قاعت نسيية 
5 بن عاصم بدور عام في موقعة احد , إذ أنه لما قامت قريشس بالهجوم 
على جيوش المسلمين المنهزمة قبيل نهاية المعركة حاربت نسيبة يشجاعة 
نأدرة وجرحت بسيفها احد عشر محاربا وكانت من الاسباب التي عطلت 
عدم برضي فريمي) 

تل يوم اليرموك نساء من انساء المسلمين قتالا شديدا , وحعلت 
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ند بنت عتبة تقول : عضدوا الرجال بسيوفكم وكانت جويرية ابنت أبى 
سفيان مع زوجها في حومة الوغى ٠‏ وفي موقعة صفين كان بتميز جمل احمر 
تركبه الزرقاء بنت عدي الهمدانية وعي توقد الحرب وتحض شيعة علي 
على القتال قائلة : « ايها الناس إن المعسباج لايضىء مع السمس ولا تنسير 
الكواكب مع القمر » ولا بقطع الحديد الا الحديد ** ايها في الحرب قدما 
غير ناتصين ولا متشاكسين * دفي المعركة نفسها كانت عكرشة بن تالاطرش 
متقلدة حمائل ل تقاتل اعل الشام واتحث قومها على الجهاد والنضال 
دفي سنة ه9١١‏ هم غرًا صالحج بن علي والعياس بن محمد بلاد الروم ووغلا 
فيها وغزا مع صالح اختاه ام عيسى ولبابة ٠‏ 

وهناك اعمال أخرى اسهمت فيها المرأة المسلمة , فقد اهلتها 'ثقافتها 
الى ال انتغل بالسياسة دشؤون الحكم ام ان تكون مصلحة اجتماعية 
ممتازة د أن تسغل بعض المناصب العامة ذات الاعمية الكبرى ٠‏ ققد 
كان للخيزران نصيب كبير في ادارة شؤون الدولة وكانت تتدخل في شؤون 
السياسة تدخلا سافرا في عهد زوجها الخايفة المهدي , وعهد ولديها الخليفتين 
الهادى والرشيد ٠‏ 

وهناك سيدة اخرى مي از وجة الرشيد وقد ندخلت فيالسياسة 
ولكن بغطنة وتؤدة » بروى انه كان لها في السياسة رأى تسمو به الىالتدخل 
في امور الدولة كافطن من يكون من الرجال ٠‏ 

ولكن زبيدة مصلحة اجتماعية كانت ابرز منها سياسية , يقسول 
المسعودي : « وكان إحسن الئاس فملا في أيام الرشيد ام جعفر بن المنصور 
لما احدثته من بناء دور السبيل بمكة واتخاذ المصائع بها » وما احدثته من دور 
للتسبيل بالثغر الشسامي وطرسوس » وما اوقفت على ذلك من الوقوف + 
ومن ارووع آثارها الخالدة حفرما العين المعروفة بعين الماش بالحجاز ٠‏ 

وفي قرطبة كانت لبانة تشغل وظيفة قل ان شغلتها امرأة تلك انها 
كانت سكر تيرة لاسيما للخليفة الحكم 0 
ف تأريخ مصر الاسلامية شخصصمية نسوية تكاد 
لغشي بروعتها وبهائها كل شخصية نسوية الخرى في #اريخنا ٠‏ تلك 
شخصية شجرة الدر أول وآخر ملكة جلست على عرش مصر الاسلامية 
وحكمت مصر حينا لم يطل أمده , ولكته خلد في تاريخنا مثلا فريدا يشم 
اعجاب الاجيال ٠‏ وقد لاتتفوق شجرة الدر في خلالها لو شخصيتها فل 
شخصيات نسوية كثيرة تبوأت مكانتها في قصور الخلفاء او السلاطين ٠‏ 
وكان لها احيانا أثرها البارز في توجيه سياسة الملك ولكن من وراء الستار , 
ولكن شجرة الدر تمتاز على هذه الشخصيات جميعا يما عيأه القدر مسن 
الجلوس عنى عرش الخلفاء والسلاطين » وتنخليد مكانتها بذلك في س_جل 
الملوكية الرسمى * (565 ب 214 عع ا رءلاة ب ؟5+ام) + على أن عصر 
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يشير 


الاسلامية قد عرفت غير شجرة الدر شخصيات انسوية اخرى كان لها اعظم 
غوذ 'توجية سياستها ومصايرها + وي طليعة هذه الشخصيات الاميرة 
سست الملك الفاطمية ابنة الخليفة العزين » وأخت ولده الخليفة الحاكم 
بأمر الله » وقد ولدت هذه الاميرة النابهة سنة 9هاى (-/ا5م) بمد الفتح 
القاطه, بي المصير » وكانتت سمت الملك منذ نشآتها أميرة عاقلة حازمة . وافرة 
التحفظ وألجد » نعتى بالجليل من الامور , وكأن وإلدها العزيز يحيها حبا 
جما , فلما كبرت وترعرعت غدت موضع ثقة يستشيرها في كثير من الامور + 
وكان لآرائها وتوجيهها بلا ريب كبر الاثر في تعزيز سياسة التسامح ٠‏ 

على ضوء هذه الامثلة الرالعة لاعمال النساء ٠‏ نحن نرى ان التمليم 
والتربية في حد ذانه حاجة من حاجات الحياة الانسانية وهو الان منالحاجات 
الاولل في كل مجتمع دخلت فيه المد . 

واصبح العلم هو الغاية الشريفة التي يسعى اليها كل شخص بريد 
أن يحصل على سعادته المادية والروحية ؛: ذلك لان العلم هو الوسيلةالوحيدة 
التي برانفع بها شأن الانسان من منازل الضعة والانحطاط الى عراقي الكرامة 
والشرف ٠‏ ولكل نفس حق طبيعي قي تنمية ملكاتها الغريزية الى اقصى حد 
ترمى اليه باستعدادها ٠‏ وقد جاءت الشرائع الالهية والقوانين الوضعيسة 
اتخداطب النساء كما تخاطب الرجال . وال إن الجميلة والسنائع والمخترعات 
والفلسفة العالية كل ذلك يستلغت من المرأة مثل مآ استلفته هن الرجل » 
فأي نفسى عالية لاتشتاق الى مطالعتها والتمئع يكنوزها طلبا للحقيقسة 
وللسعادة في الدنيا والآخرة ؛ واي فرق بين الرجل والمرأة في هذا المضمار ؟ 

والامر الذي يلزم أن تلفت اليه كل أمة لاتغفل عن مصالحها الحقيقية 
حمر وجود النظام في العائلات وعلى الاخص الامتمام في ثقدم الامة وتآخرها - 

المرأة ميزان العائلة , فأن كانت منحطة احتقرها زوجها واملهسا 
واولادها وعاشوا جميعا منحلين لايرتبط بعضهم ببعض ولا يعرفون نظاما 
ولا نرتيبا في معيشستهم فتفسد آدابهم وعوائدهم * 

اما وان كانت المرأة على جانب من العقل والأدب عذبت جميع العائلة 
واحترمها افرادها واحترموا انفسهم وعاش الجميع في نظام تام تحت لواء 
صحبتها متضامنين أقوياء باتحادهم وهذه الصفات التي تشاهد في العائلة 
عي الصفات التى تشاهد في الامة » اذ كلا منا يسلك في امته مسلكه في 
عائلته + وءن المحال ان يكون للانسأن من الصفات والاخلاق في أمته ما ليس 
له نموذج في منزئه ء وان يعامل مواطئيه بأخلاق غير غير التي يعامل بها اخراده 
عائلته > فأن كان حسن الالحلاق في عائلته كان كذلك في أمته, وك كباج 
سىء الاخلاق في عائلته ساءت اخلاقه في امته ايضا + ومن عذا يتبيل مقدار 
دور المرأة تقدم الام وتآخرعا + وجملة فان ارتقاء الامم يحتاج الىعوامل 
مختلفة متنوعة عن أعمها إرتقاء المرآة » لهذ! اصبحت ة المرأة وثقافتها 
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وعملها ليس من الامور الكمالية فبمجرد ما حل العقل محل القوة وحلت 
الحرية محل الاستيداد رأى العالم أن في المرأة اسرارا لم تعرقها الجاعلية 
الادلى وأنها تصلح لوظطائف سامية » فعلى المرأة العربية ان تعمل لان الاسلام 
طالب بالعمل كل قادر عليه وقرر ان لكل « نفس مآ كسبت وعليها مأ 
اكتسبت » فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 


وال ليس للانسان الا ما سعى > صدق الله العظيم ٠‏ 


مصادر البعحث العامة 
.#تمسسكة .]1.5 فمد ططة6 .1ة.]1 و8 سممامة له متلعبرمك ومطيد 
.1955 ,الأمظ .ل.قا معماميا 
لممبرم1 ع1 سمةفيدمة مطول 18 معسه 78 ذه عويماماظ عبملو ل 
107١‏ ,ترام مم8 
.1940 ,نتملصصدآ سمستصدويكة اعتاملة نولل بعمنه طسق مطاك 
.1940 ,سمملممة ''ستماف1 غه كتمضرة عط" تلق عمسف لذيوة برط 
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ابن خلكان « وقيات الاعيان » القاهرة مكتبة النهضضة المصرية ٠‏ حققه 
وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد محي الدين عبدالحميد /171اهات 
4م > 

.باقوت معجم الادياء مصر ء مطبوعات دار المأمون 11568 ص 1515م 
ابو فرج الاصفهاتي ( الاغاني ) طبعة مطبعة التقدم مصير + طبسمع 
الكتاب الحاج ساسي المغربي قوبل على نسخة قديدة بالكتبيخانة 
الخديوية ٠‏ 

ابن الاثير ( الكامل في التاريخ ) المتوفى سسمنة 7726 اها عنيت بنشره 
لاول مرة سمنة 4 هه ادارة الطباعة تصاحبها محمد مدير الدمشقي - 
صححه وواكساه الملاحظات الؤرخ الاستاذ الشيخ عيدالوماب النجسار 
بقسم التخصص في الازعر ٠‏ 

محمد عبدالله عنان ( تراجم اسلاعية شرقية اندلسية ) الطبعة الاولى 
القاعرة سنة 1341م 95337مه ص ص ل #6 لاهاد 53 0ه 


ال مرعية العَرس ف ىالدايه 


الكؤرع | (شّدى 


قى أن نا في الجزء التاسع من السئة الاول عن 
و 3 
العهد العثماني ) ٠‏ وننشر في هذا العدد الجزء الثاني 
مه كما ستشم في الاعداد القادمة تئمة البحث 


أشرنا في الجزء الاول من هذا البحث الى ان مسرحية ( فتح مصير ) 
التي قدمت في الموصل عام 19954 قد ضاع نصها فتعذر عليئا انجاز موضوعها 
وبيان خصائصها الفنية العامة ٠‏ وقلنا اننا نستطيع ان د انها مسن 
طراز ( فتح عمورية ) أي اتها اقتبست موضوعها من التاريع العربي 
مستهدفة التاكيد على الفضائل العربية ومستندة على حادث واحد أو عدد 
من الحوادث التاريخية ولعلها اعتمدت قصة الشاب القبطي الذي اعتدى 
عليه ابن عمرو ن العاص فشكا ذلك الى عمر بن الخطاب (رضى) فكان ما كان 
من أمر الخليفة بان يصفم الشاب القبطي ابن عمرو بن العاص ليقتص 
لئقسه منه + وقد رددت كتب الادب والاخبار مله القصة مم القصص 
الكثيرة الدالة على عدل عمر بن الخطاب خاصة وعدالة المسلمين عامة ٠‏ 


أما مسرحية فتح الاندلس التي قام بتمثيلها اعضاء دار التمثيل فلم 
تكن من تأليف اعضاء النادى بل عي بلا شك مسرحية المرحوم مصطفى كامل 


ألفها عام ١859‏ وهي تتفق مع الخط القومي التوجيهي الذي اتبعته 
ار التمثيل العر بي تقول الدكتور تملا لكوسق النيخم عر علو لوي 
نفذ مصطفى كامل ء هن الحوادث السياسية المماصرة التي كانت تحيط 


باامن كل جاتب , وثملا افكاز نفسه , فتسلك علية خموره ومستائر تتفكرى 
الى فترة زاعية من تاريخ العرب » وجد فيها متنفسا لاحاسيسه وعواطفه 
ورأى فيها خير دليل على عزة الاسلام والمسلمين ٠‏ حيل كانوا متحدين 
يعملون على نشر دينهم بعزيمة وإخلاص ء ن لدسائس الدخلاء , 
حرنصين على أن برفعوا لوإء الدين عاليا :نتروا خليية الله في كل 
مكيان 
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اومسرحية مصطفى كامل ( فتح الاندلس ) معروفة في العراق فقد مثلت 
في اماكن مختلفة وعلى مسارج هدرسية وغبر مدرسية عتعدد وَموجِرعا إن 
( عباد ) وزير موسى بن تصير الرومي الاصل يتعاون مع 
( مريم ) جاعت من بلادما مع رجل اسسمه ( نسيم ) لتدبير مؤا فلع 
موسى بن نصير الى العدول عن فتح الاندلس ٠‏ وتعتمد مؤامراتهم على الادعاء 
بان طارق بن زياد قد قتل لكي يضطرب موسى ويأمر بعودة الحملة * ولكن 
هومى , وان حزن على طارقعندما ممع الخبر لا يتراجع بل يقرر الذعاب 
بئفسه لقيادة الحملة ٠‏ وقيل ان بذلك تنكشف المؤامرة اذ يصل رسول 
طارق ليبشر موسى بالفتح الجديد * ويسرع موسي الى السفر الى الاتدلس 
للقاء طارق فيخبره بتفاصيل المؤامرة ثم ينزل العقاب بالمدآمرين ٠‏ 

هذا عمو موجز المسرحية « وقد عمد المألف فيها الى ايراد الحوادث 
التي تساعد على نطور المسرحية نحو النتيجة بسرعة , وتدفسم الحركة 
المسر حية + والحاح ؛ متجنبا الحو والاطالة » وكل ما من شأنه اعاقة 

سير الحوادث نحو 5 

ا وا اء كبيرة , فبالرغم من السيرعة الني 
اتوالت فيها الحوادث ٠‏ مما يلاثم الجو الحماسي الذي كان يحيط بها » فعد 
اضعف الكاتب عنصر التشويق وانتطلع , وقضى على لذة المماطلة بكشفه سر 
المؤامرة في وقت سابق غير مناسب » وبادخاله شخصصية ( عارف ) في معظم 
فصول المسرحية ٠‏ فاطلع الجمهور على السر وكشيف له شراقي الصصياغة 
المسرحية ٠‏ فاتاح له التنبؤ بالنتيجة المحتومة قبل وقوعها ٠‏ والشخصيات 
بسيطة الثر كيب » مبهمة الملامح » وألوانها متضارية مختلطة ٠‏ وقد مسها 
يقا » وتركها: تتحرك عن خلال واقعها التاريخي دون ان يبعث 0 
فيها شيئا من الحياة ٠‏ وكثيرا ما يسفر المؤلف عن نفسة , ويطل بوجهه 
الشخصية عن نفسها بحرية وانطلاق 2076 ٠‏ 

ويبدى ان السلطات الرسمية قد تضايقت عن نشاط دار التمثيل 
ومن الروح القومية والوطنية العالية التى كانت تصطخب في نفوس اعضاله » 
ونظهر واضحة من نشاطهم المسرحي > فبادرت الى تجميد نشاطه عن طريق 
تقل اعضائه النشطين وكان معظمهم من المعلمين والموظفين » الى المدن الاخرى 
البعيدة عن الموصل + فتعثر سير العمل التمشي أولا أ توقات: كد مسقن 
عدد من اعضائه النشطين الباقين الى بغداد لاكمال دراساتهم فيها ٠‏ 

ولكن شباب الموصل سرعان ما اتدفع لاقامة دار التمثيل عن عثرانها 
فقام السيد عبدالعزيز القصاب بتشكيل فرقة جديدة هن شبان آخرين , 
ونقل المسرح الى مكان آخر حيث مثلوا عدة مسرحيات منها : 
١‏ ل حرب البسوس. هن تأئيف محمك عبدالمطلب ومحيد عبدالمعطى التي 
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ظهرت سنة 1917١‏ وهي مسرحية تفتقر الى كثير من العناصر والشروط 

الفنية - 
لا ب ابى عبدالله الصغير آخر ملوك بني الاحمر ولم نستطع معرفة هذه 

المسرحية ولا اسم مؤلفها ولعلها كانت من تأليف احد اعضاء التادى ٠‏ 
ل مسرحية عنترة العبسي ولعلها المسرحية ألفها ومثلها سليمان 

القرداص في القاهرة سنة ١843‏ وكانت من تأليفه؟) ٠‏ 

ثم اضطر نادى التمئيل بعد تمثيل هذه المسرحيات الى ايقاف نشاطه 
في أوالل سنة 1998 لاسباب يطول شرحهاة» + 

وبتوقف نادى التمثيل العربى توقف النشاط المسرحي المنظم في 
الموصل وانحصر في المدارس ولا سيما المدارس المسيحية ٠‏ وكان هذا الرجوع 
من الشسارع الى المدرسة نكسة كبرى في تاريخ الحركة المسرحية في الموصل 
ولو بقيت دار التنثيل العربي تعمل لكان للمسرح العربي في اموصل عبر 
أطول وتارية أغل وللكن بي ايدان حزان مسي مرف قا ارا 

لقد كانت الفترة بين سدين 19150191١‏ زاهرة في تاريخ الحركة 
الترْية ق الموضل'خامية يق المراق إعامة: .وام تشبهد الوميل: تقاطا يديه 
ذلك النشاط من حيث دوامه وثباته وغزارة انتاجه ومثابرة العاملين 
ولعل انثر ما يدفعنا الى الاعجاب بتلك الحركة المحاولات النشطة قام 
بها إعضاء نادى التمتيل لتأليف المسرحيات ولاسيما التاريخية ولم تكن 
المكتبة العربية غنية بالمسرحيات العربية والمترجمة أكما عي اليوم ٠0‏ ولم 
يكن لدى اولئك الشباب أي اعداد ف ن الناحيسين النظرية 
والعملية ٠٠‏ كان كل ما عندهم ارواح وثابة وعزاثم قوية واستعداد للتضحية 
بالغالى وال رخيمص في سبيل خلق حركة مسرحية حاولت ان 'تجمع بين الفن 
والنوجيه القورمي والخلقي ٠‏ واذا كانت هذه الحرانة قد استفادت من الخبرات 
السابقة القي جاءتها عن طرءق نشاط المدارسى المسيحية وعن طريق الشام 
وحلب فلاريب في انها قد مهدت السبيل لقيام حركة همسرحية في بغداد 
عندما انتقل الها كثير من الشباب الذين عملوا في هذا الحقل في الموصل 
غضمو! طاقاتهم وخبراتهم إلى طاقات وجهود زملائهم واخوائهم البغداديين 
فمهدوا السبيل لقيام فن جديد استطاع ان يجد لنفسه مكانا واضحا في 


أما المدارس المسيحية ولاسيما المدرسة الاكليركية الني اشيرنا الى 
انشاطها في الفصل السابق فقد استمرت على عتايتها بالفن المسرحي في الاطار 
المدرسى ٠‏ فكان طلابها يقدمون المسرحيات الديئية والدنيوية بين الفينة 
والفيئة ٠‏ وكان رهبانها يقدمون السرحيات التي يؤلفها زملاؤهم الل 
في مدارس ببروت ٠»‏ ويؤلفون هم انفغسهم بعض ؛ للسرححياث ما استطاعوا الى 
ذلك سبيلا ٠‏ وطبيعي ان يتآثروا بالاتجاء الذي سار عليه اولنك المؤلفون 
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وبالاسس الفنية والادبية التي بنوا عليها انتاجهم المسرحي , وتاريخ المسرحية 
العربية في مصر والشسام يبين لنا ظهور المسرحية العربية التاريخية وتقدمها 
على سائر الانواع الاخرى منف التفاتة مارون التقاش رائد المسرح العر بي 
الى تراثنا. العربي ولاسيما القصصي يوم وضح مسرحية عارون الرشيد ٠+‏ 


واجتماعية + منها استفحال ظلم العاثما في بعضى البلدان العربية, 
وطغيان المستعمرين في البعض الآخر , ثم آخر الشعوب العربية عامة عن 
مواكب الحضارة الحديئة * وقد اتجه الكتاب في موقفهم من التا بخ اتجامات 
اشتى , منها ذكر التوايخ والابطال . وعرض امجادعم وماثرهم . والاشادة 
بمفاخرهم و بطولاتهم - ومنها التعرض للمأثور من وقائع العرب واخبارعم , 
وابرازعا ناصعة مشرقة ٠‏ 


هذا الالتفات العام نحو التاريخ الذي كان من بواعته احالة التدهور 
التي تردى فيها العرب في عهد الحكم العثماني وفي عهود الاحتلال , كان 
وسيلة من الوسائل التي اصطنعها بعض الكتاب » لبعث الامجاد وإستنهاض 
الهمم و تخفيف الشعور بالذل والضعة الذي كان يبمسلا نفوس العرب في 
مختلف أقطارهم 440 وهذا العمل . شعوريا كان أو غير شعوري , ساعد على 
خلق أدب جديد . ونتج من ظله شعر كثير وقصصى تاربخية ,01 . 

ولعل من المفيد ان نشير الى عامل اخر دقع الكتاب المسرحيين العرب 
الاوائل الى المسرح التاريخي الموجه وعو اعتماد المسرح الاور بي ححتى اواسط 
القرن التاسع عشر على اسستقاء الموضوعات الدراعية من التاريخ ٠‏ 

لقد كان اكير جانب من التراث المسرحي الاور بي متمثلا في المسرج 
الكلاسيكي الذي قدم افخم انتاجاته من القرن السابع عشر - وكان هذا 
المسرح الكلاسيكي يعتمد على تاريخ اليوثان والروم 
مسرحياته » ولم يتغير هذا الاتجاه في الترن الثامن عشر بل وسمع إل 
المسر حيون دفي مقدمتهم فولتير الدائرة الثار بة التي يعتمدون عليها فشرع 
فو تثبر ومعاصروه يستقون موضوعاتهم من تواريخ الامم الاخرى ٠‏ 

دفي القرن التاسع عشر اتنجه الاقتباس من التاريخ وجهة قومية فكان 
الكتاب المسرحيون في هذا القرن الذين اتجهوا نحو الرومانه ة وعسلى 
رأسهم فكتور بوجو يميلون الى اقتباس القصص المسرحية من تاريخ امتهم 
القومي ٠‏ ولم يكن هذا الامر غريبا فقد كأن النصف الاول من القرن التاسح 
عشر عصر ظهور القوميات والنزعات القومية في السياسة والادب والفن - 

ولم يضعف !و يزول هذا الاتجاه نحو التاريخ عندما اتجه الكتاب 


553 


المسرحيون في النصف إلثاني من القرن التاسع عثير الى المجتمع تقسسه 
فانتجوا ما سمى بالمسرح الاجتماعي كما فعل الكاتبان الفرنسيان اميل اوجيه 
واسكتدر دوماسس الابن في فرنسا ٠‏ أذ بقى اكثر الكتاب يعتمدون على 
التاريخ القومي او العالمي في كثير من الموضوعات المسرحية التي عالجوها ٠‏ 

وللان كان رواد المسرح العربي الاوائل قد اطلعوا على المسرح ودرسوه 
في اوربا ققد تأثروا بهذا الاتجاه نحو التاريخ فقد كان هو الاتجاه السائد على 
الثراث الادبي المسرحي الذي يدرس في المدارس الاوربية ويعرض على المسارح 
في امهات العواصم الاوربية ٠‏ 

ووجد هذا الإتجاه في البلاد العربية التي كانت تحتاج أول ما تحتاج 
الى أدب يدفم الامة العربية الى التحرر والاستقلال والنهوضش ٠٠‏ أقول 
وجد مرتعا خصيا وتاييدا جماعيريا قويا فاندفمع اكثر الكتاب نحو التاريع 
العر بي والاسلامي يستقون منه موضوعات المسرحيات التي كانوا يؤلفوتها * 

ولم تكن الحالة في العراق في أواخر العهد العثماني ثم في عهد الاحتلال 
البريطاني تختلف عن الحالة في شقيقاتها العربية فرأينا الكتاب العراقيين 
الاوائل في الموصل ثم في بغداد يتجهون الى التارنخ العربى كما رأينا في 
ان 


ات اعضاء النادى الادبي ودار التمثيل العربي في الموصل * فقد كانت 
ماسة الى مسرح ينبه الغافلين ويقوى العزائم والهمم ويشيع في 
العراقيين روح العزة القومية والغيرة الوطنية ٠‏ وكان هذا الشمور عاما في 
المجتمع العر بي سواء في ذلك المسلمون والمسيحيون ولهذا كانت المدارس 
المسيحية في الموصل تسير في الطريق نفسه فكان مدرسوها وطلابها يمثلون 
على مسارح مدارسيهم المسرحيات التاريخية التي كانت تقدم في المدارس 
المسيحية في سوريا ولبنان * 
وكما ان من ثمرات هذا الاتجاه ظهور كناب من بين المسلمين يكتبون 
المسرحيات العربية التاريخية ويقدمولها على المسارح المدرسية او في النادى 
الادبي أو في دار التمثيل العربي كأن من ثعراته ايضا ظهور.بعض الكتاب 
بين الرهبان العرب المسيحيين في الموصل ٠‏ وكانت ثقافة هؤلاء الادبية 
العربية ي هم مم اطلاعهم على ائلة ات الاجنبيية وآدابهم في 
انزو يدهم بالعناصر والاسس اللازمة للتأليف المسرحي فظهر من بين اولنك 
الرعبان كتاب جربوا التأليف المسرحي ايام العثمانيين وفي ائناء الانتداب 
البر يطاني وكان ابرز هؤلاء الكتأب وأكثرهم نشاطا ونجاحا في ميدان التأليف 
المسرحي بعد قيام الحكم الوطني في العراق حو القس سليمان صائغ 
رئيس نحربر مجلة النجم العربية التي كأن يصدرها كلدان الموصل ويسهم 
في تحر برها كثير من كتاب العراق * 


ع 


سرحيات سليمان صائغ 
(حهوا احكدام) 


ولد القس سليمان صائخ 
ر المطران بعد ذلك ) في مديتة 
الموصل ستة 148483 + وأكمل 
دراساته اللاهوتية والفلسفية 
في مسهدها الدينئية ٠‏ واشتغل 
بالتعليم وادارة المدارس 
الابتدائية ثم اشفل مديرية 
المدرسة الاعدادية إلكلدانية في 
الموصل فئرة من الزمن ثم أصبح 
عضبوا في مجلس ال دارس 
الابتدائية وعضوا في لجنةفحصس 


المكاتب الاجنبية ٠‏ وتراس 
اتحرير جريدة الموصل .لال 
الاحتلال البريطاني , ثم إصبح 
عضوا عاملا في لجنة الدفساع 
الوطني عن قضمية الموصل ٠‏ 

إن المطران سليمان صائغ من ادباء العراق البارزين ومن المتضلعين 
في الشؤون التاريخية الشرقية + ونشاطه في التعليم وتحريره العديد من 
المقالات الادبية والتاربخية في مجلة النجم تشسهد بثقافته الواسعة ونشاطه 


كاطران اأرحوم سليعان صانغ 
اران اأرحوم سا انغ 


اللغة الانجليزية واللغة العرنسية همأ المسرحية وغسير 


المسرحية كانت من طليعة العوامل ة مسرحية ادبية حتى 

صار واحدا من رواد التأليف المسرحي ثي تاريختا الادبي العربي الحديث ٠‏ 

وقد نشر في مجلة التجم حلةقب- ات متسلسلة من مسرحياته بسين عامي 

5 - 2001558 تم طبع تلائا منيا سلنة 1881 و ++ 

وكانت أحسن مسرحياته التى كتبها باللفة العربية الفصبحة : 
١ل‏ الزباء0) 


؟ اس الامير الحمداتي81) 
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" ل بمامة نيتوى2»50 
4 د مشاهد الفضيلة أو يوسف الصديق200 


كما ترجم الى العربية مأساة ( عوراس ) للكاتب الفرتسى الكلاسيكى 
الشير بيير كورثيه(01) ٠‏ 

وقد غلبت على مسرحياته النزعة العربية التاريخية التي أشرنا اليها 
قبل قليل ذكرنا اسبابها الاسلام ودوافعها بايجاز فهو اذن من جملة المز 
العرب الذين يمثلون هذا الاتجاه في تاريخ اللسرحية العربية الحديث + 
فمسرحية الزباء والامير الحمداني اخذتا موضوعيهما من التاريخ العربي قبل 
الاسلام وبعده و (يمامة نينوى و شونا بدن ان 0 اقتبس 
مرضوعها من القصصى التاريخي العراقي القديم ٠‏ أما مشاهد الفضيلة فقد 
اخذ قصتها من القصص الديني كمأ حو واضح من اسمها ٠‏ ويقول المتصلون 
به انه أئف مسرحيات اخرى قصير باللغة الدإرجة ومسرحيات دد 
باللغة القصحى ولكن هذه المسرحيات ضاءعت ولم نستطم العقور على 
مخطوطاتها - ولهذا سنقتصر على دراسة مسرحياته المطبوعة في شيء 3 
التفصيل للاطلاع على الخصائص العامة لهذا الانتاج المسرحي لا له مسن 
اعمية كبيرة في تاريخ المسرحية إل العربية في العراق * 


عع ا 


الزبساء 
نشرعا سليمان صائغ نباعا في مجلة النجم نم طبعها سنة 1598م 
بالمطبعة الكلدانية بالموصل ٠‏ والمرجح انه شرع بتأليفها قبل عام 195٠6‏ 
لانها مدلت:.خرئنق. ااموصل قبل طبنها على مسرح مدرسة شينهون الضفا 
جماعة من شبان الطائفة الكلدانية في دمشق قبل طبعها 


بمقدعة تاريخية نسرد قيها الأراه المتضاربة في الزباء او زيعب ملكة تدمر 


على أن الاختلاف بين بين ما رواه فيها مؤرخو العرب القدماء وبين ما يستقيه 
المحققون العصريون من قار تناس الشهر: 


الرواينتا التمثيلية زر 


0 والسرسية ماسة تاريخية بحسن فخعار بموضوعا لز‎ ٠ 
السرد والحوار الغردى ( المونولوج ) » وقد ارتفم فيها المؤلف إلى مستوى‎ 
وضعه في جملة امؤلفين العرب الذين طرقوا تأليف المسرحيات العربيسة‎ 
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التاريخية ٠‏ وقد بذل القس صائغ مجهودا! كبيرا يدل على تفهم واضح لطبيعة 
الفصل المسرحي وعلى موحبة فنية لا ييكن التقاضى عنها ٠‏ 

واشتملت المسرحية على خمسة فصول كبيرة كما هي الحال 
التراجيديات الكلاسيكية + وتألف كل فصل من عدد من المشاهد لا تقل 
عن سنة من اصغر قصوتها ( الفصمل الاول ) ٠»‏ وتوالت فيها الاحدا 
بانسجام وتواتر الى انتهت بفجيعة مزدوجة تمثلت في مقتل خديجة اولا ثم 
في انتحار الزباء قبل الشروع في قتلها ثاني 

وشخصيات المسرحية ابرزها شخصيات قصير والزياء وعمرو 
بن عدى وخديجة وسطيح الكاهن وابن همومز وزير الزباء وطريفة الكاهئة ٠‏ 
وقد كانت خلائق عذه الشخصيات وطيائمها وطرز تفكيرها مختلفة ندل على 
احساس المؤلف بضرورة تباين الشخصيات وتمثيلها نماذج انسائية مختلنة 
ولكنة لم يستطع سبك هذا الاختلاف والاستفادة منه في احكام الصراع الذي 
كان ضعفه واضحا في المسرحية رغم ملالمة الظروف وصلاحية الاحسداث 
لاضرامه ونحريكه بين التوتر الشديد والسكون الموحى بالانفجار كما مي 
الحال في المآسي ل 

واندئاول المسرحية الخصومات السياسية التي اشتدت بين ( جذيمة ) 
ملك الحيرة ( والزباء ) ملكة تدمر + وقد تمكنت الزباء من اعتقال عمرى بن 
عدى ساعد جذيمةالابمن بواسطة عصابة من اللصوص تركوه فيها مقيدا 
'نمهيدا للاجهاز عليه ٠‏ ولكن قصير استطاع العثور عليه وانقاذه بعد مباغتة 
اللصوص والقضاء عليهم في المغارة نفسها في مشهد مثير ٠.‏ 

ويفرح جذيمة بخلاص عمرى ولحبه اياه وحاجة الامارة الى شجاعته 
وبأسه ٠‏ 

ولكن متاعب جذيمة لم تكن مقتصرة على نزاعه السياسى مع الزباء بل 
كان لعاطفة الحب دور رئيسى فيها لان جذيمة يعشق الزباء ويطبح في 
الزواج منها ٠‏ وكانت الزباء نقطة ضعفه هذه ٠‏ فاستغلتها للايقاع هرسلة 
اليه بتسالة خاصة مع وزيرهاً الباغية ابن هومز الذي حمل الرسالة 
متنكر١‏ في زي رسول ٠‏ وتظاهر. اء في رسالتها بحب جذيمة واحترامه 
واعربت عن رغبتها في الزواج منه تتتحد الاعارتان * وقد دعته لزيارتها لهذا 
الغرض ٠‏ ويشصك جذيمة في حقيقة نوايا الزباء ولكن عواطفه تتغلب على 
دهائه السياسي ويعارض قصير وسطيح لوثوقهما بانها مكيدة بارعة من 
الزباء للتخلص هن جديمة * ويميل عمره الى رأيهما ولكنه يساير رغية جذيمة 
وينصح بأن يذهب على فرسه الشهيرة ( العصا ) وان يكون حذرا ليفر عليها 
اذا شعر بالخطر ٠‏ ويسافر جذيمة فتغدر به الزباء وتقتله كما توقع قصير 
أثأئرة عمرم وقومه ويحزن قصير ولكنه يصمم على تدبير مكيدة لقتل 
الزباء فيجدع أنفه ويدع قومه يمزقون جسده بالسياط نم يذهب الى الزباء 
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مستجير! بها مدعيا ان عمرو قد جدع انفه وجلده متهما اياه بالتآمر مع 
الزباء ٠‏ وتننطفى حيلة قصير على الزباء وخاصة عندما زعم لها أن الاحؤال 
سينة في الحيرة وان عمرو منصرف الى اللهو والمجون ٠‏ ويقترح على الزباء 
أن ترسله الى الحيرة ليجلب لها مزيدا من الاخبار , ولكن ابن هومن وزير 
الزباء لا يثق بقصة ويعتقد انها مكيدة فيطلق المثل الشهير ( لأمر 
ما جدع قصير أنفه ) ولكن الزباء تنخدع فتصدق بقصة قصير الا انها تبقى 
قلقة خائفة من تسلل عمرى بن عدى الى مديتتها ولهذا ترسل الى الحيرة 
رساما يرجع ومعه صور مختلفة لعمرو توزعها الزباء على رجالها لكي يتعرفوا 
على عمرو اذا ما تسلل الى تدمن ٠‏ 

ويعود قصير من الحيرة الى تدمر , ومعه الف جمل مثقلة بالاحيال ٠‏ 
يزعم انها هدايا ثمينة جلبها الى الزباء من الحيرة ٠‏ والحقيقة انه اخفى 
فيها الف فارس شجاع من فرسان الحيرة » استطاع ادخالهم الى القصر 
بهذه الحيلة ٠‏ ويحمل قصير الى عرفة الزباء صندوقا كبيرا خبأ فيه عبرو 
بن عدى زاعما ان فبه هدايا ثمينة خاصة بها + وطريفة الكاهئة ذات الاإصل 
الحيري تدرك الحيلة ولكنها لا تكشفها مدفوعة بحبها لعمرو بن عدى لانها 


كانت حاضنته ومربيته + 


ويصور المؤلف الزباء في حالة قلق واضطراب وتنشاؤم وتوقعم خفي 
بوقوع الشر ولكن قصير يطمدها ويبدد مخاوفها اولا حتى اذا الخثلى بها في 
جناحها فتح الصندوق واندفع منه عمرو بن عدى من هلع الزباء وارتقابها 
من المفاجأة ٠‏ ويعطى قصير الاشارة الى الرجال في الوقت نفسه فيحتلون 
القصر ويهب عمرو لقتل الزباء ولكنها تكون اسيق عنه فتضع في فمها خاتيها 
المسموم وتسقط حثة هامدة قبل إن يمسبءا عمرو بسوء 

هذا هو موجز المسرحية التي كتبها سليمان صائغ بلغة عربية نصيحة 
جمعت بين النثر والشسعر > وقد اقتبس قسما من الاشعار الواردة فيها من 
دواوين الشعر العر بي ونظم بعض هذه الاشعار كما يظهر هن اسلوب نظمه 
الضعيف من التاحية الشعرية ٠‏ وقد جاءت المسرحية في خمسة فصول كبرة 


احتلت اثنتيل وخمسين صفحة من القطم الكبير وختمت بنششيد سماه المؤلف 

أنه كان من جملة ما انظمه مسن 
+ والحق أن السرعية كانت جيدة على الوم اذا فكرنا 
في الفترة التي نظمت فيها ولعلى للقصة التاريخية التي روتها المصادر في هذا 
الموضوع الفصل الاول في نجاحها - ومن معالم ضعفها اعتمادها على السرد 
ف مواطن كثيرة واكثرة الوعظ والارشاد فيها والحسو الذي ظهر في اقحام 
الاشعار في مناسبات كثيرة ٠‏ ولا ندري إذا كان المؤلف قد اطلع على مسرحية 
مكتوبة بئى عليها مسرحيته هذه فالمعلوم كما يذكر الدكتور محمد يوسف 
النجم ان قرقة سليمان القرداص ( 184415 11-9 ) قد مثلت في جملة 


ين 


ما قدمته عىمسرح البوليتياها في الاسكندرية مسرحية باسم ( زنوبيا ) 
سمنة 88مم081 * وقدمتها في القاعرة سنة /1491 كما قدمت جممعية 
العروة الوثقى في الاسكندرية مسرحية باسم ( الزباء ) في تشرين الاول اسئة 
5 

كما قدمت فرقة الشيخ سلامة حجازي في دار التمثيل الذي اسسته في 
القاهرة (زنوبيا) سنة م١‏ ؤإله0 . 


مسرحية الامير الحمداني 


'نتألف هذه الدراما التاريخية من ثلاثة فصول كبيرة لا ادري لماذا 
اسياما الؤلف اقساما ! وتجرى حوادتها في القرن الرابع الهجري ٠‏ وقد 
دارت حول المشاكل التي كان يعانيها ناصر الدولة, مؤسس الدولة الحمدانية 
في الموصل و١!‏ زبرة :وحلب ٠‏ بمد وفاة أخيه القوي الامبر سيف الدولة , 
و'تعرض الحمدا في الموصل الى المؤامرات والدسائس التي يدبرعا ابن 
رائق لحساب البويهيين في بغداد وبالتعاون مع جند الديلم ثم تزاع ابناء 
ناصر الدولة عندما هرم واضعفته متاعب الشيخوخة ٠‏ 

نرى في المسرحية ناصر الدولة يظهر ثقته واعتياده على ولده حمدان 
وجفوته ونمضبه على ولديه الآخرين ابن تغلب وابي البركات لانصراتهيا الى 
اللهو والقصف والكيد الوالدهما واخيهما حمدان + ويكافىء ناصر الدولة عذ! 
الاخين باعطائه الجز: ة وماردين ثم برائب عملية زواج ابئته الاميرة جميلة من 
أبي المنصور ولى عهد خليفة بغداد ( المنتقى ) ليقوي مركزه بمصاهرة الخليفة 
ويساعد هذا على مقاومة تسلط البويهيين وصد هجمات البريدى الذي كان 
بغداد بجنود الديلم ٠‏ ويستفل ناصر الدولة فرصة قدوم ابن رائق 
برفقة ابن الخليفة لزف العروس الى بقداد فيأسره ليحبط خططه الرامية ال 
التآمر مع ولديه ابى تغلب دابي البركات ليتخلصا من والدهما واخيهيا 
حمدان ويستوليآن على الامارة ٠‏ ولكن ابا تغلب بمعونة والدته زينب واخيه 
ابي البركات و بعض الخوئة يتمكن من القبض على والده ناصر الدولة وسحنه 
في احد سراديب القلعة وقد ساعده على تنفيف مؤامراته غياب أخيه حمدان 
وتغاقل والدم عنه مدقوعا بعواطفه الابوية واعتلال صحته مع أنه علم بتآمر 
ولدية عليه اذ كشفها له خادمه الامين ( حناتا ) ٠‏ 

ويثور الشعب في الموصل عندمأ يفتقد اميره ناصر الدولة وبهجم على 
دار الإمارة اذ كان أبناؤه يكرهون ابا تغلب واخاه وجماعتهما لفسقهم 
ومجو نهم وافتقارهم ؟لى المقدرة والكفاءة والعدل ٠‏ 

ويعود حمدان في هذه الاثناء فيستطيع بالتعاون مع احته جميلة وخادمه 
ناصر الدولة الامين ( حناتا © من انقاذ ابية من سجنه وقتل ابى تغلب 
والقضاء على المتأمرين + 


كف 


هذا عمو موجز المسرحية , وقد توزعت أحداتها على ثلائة قصول أو 

اقسام كما سماها المؤلف ٠‏ وانقسم كل قصل الى عدد كبير من المتسساهد 
وقد ساعد نعدد هذه المشاهد وتنوعها على بث الحركة والحيوية قتوالت 
الاحداث وتعددت اوقأت واماكن حدوثها وارتبطت ببعضها باتقان واضح - 
ومع اني لم اشهد هذه المسرحية على المسرح ٠‏ ولكتني تصورت حوادثها ماثلة 
امامي + قلم انمالك نفسى من الاعجاب بهذا المؤلف المسرحي الذي طلواه 
النسيان + وكان اسلوبه الذي مزج النثر بالشعر كمادته واقحامه عددا من 
المشاعد الثانوية دون الابتعاد كثير! عن الموضوع الاساس وادخاله الفكاعة 
الخفيفة في بعض المشاهد من جملة الشواهد على حسن التأليف ٠‏ وعندي 
ان هذه الدراما التاريخية من خيرة مأ أئفه الكتاب المسرحيون العراقيون 2 
فقد امتازت بالاضافة الى تكامل أحداثها وترابطيأ بموضوعها الدرامي 
القوى ٠‏ فعقوق الابناء وغدرهم بالآباء كديرا ما طرقه الكتثاب المسرحي 
لاثارته العواطف الانسانية واحتكاكه الصديد بالقيم الخلقية والاجتماعية , 
وصلاحه اذا احسن المؤلف معالجته وعرضه , تحريك انواع والوان مختلفة 
من الصراع النفسى الفردي والاجتباعي ٠‏ 

وقد أحسن المؤلف أيضا تصوير الشسخصيات فاعطى لكل شخصية طابعها 
الخاص وصفاتها وخلائقها التي تميزها عن الشخصية الاخرى ٠‏ فكان 

من الطبيعي أن يولد احتكاك هذه الشخصيات واصطدام نوازعها واغراضها 
المختلفة , الى توليد الازمة المي تثير الامتمام وتمد الاحداث بالحيوية 
والنضاط ٠‏ هذه الاسباب حي ! لني جعلتئي أفضلها على (الزباء) لان العقدة 
أو الحبكة كانت تعمد عل مقية سياسية حتى يدت عاطفة 
الحب لدى عمرى بن عدى وكانهها مقحمة اقحاما في الموضوع ٠‏ اما ( الامير 
الحمداني ) فقد دخلتفيها المشاكل والمصالح السياسية ولكن موضصوع 
( عقوق الابناء ) بقى الموضوع الاساس دطغى على كل موضوع ار * 


#8#8# 


يمامة نينوى أو شميراما 

بدا القس سليمان صائغ بتاليف هذه المسرحية عام ١9854‏ وربما 

قبل ذلك . وأكملها في الموصل , كما يدل التاريخ الذي كتبه 

بخطه على الصفحة الاولى ٠‏ وماتزال هذه المأساة المسرحية مخطوطة بخطٍ 

اللؤلف » وقد كل ابن اخنة مكب دو عن ماع باعارتي اياها * وعنوانها 
كلما كتبة المرجوم صأئم : يمأمة نينوى ٠‏ 

ذات خمسة فصول , جرت حوادثها في العاصمة الآشورية نينوى 

على دجلة ١‏ في عهد نيتيب 0 الميلادي * والسرحية 

من النووع التراجيدي كماتدل حوادتها الخطيرة وقجتل بعض شخصياتها 


كفن 


ونهاية بطلتوا الفجيعة » وعدم وجود إية نبرة من نبرات الهزل فيها ٠‏ 
وبطلتها ( شميراما ) او سميراميس كما تسميها المصادر الغربية , 
وهي ملكة آشور التى خلد التاريخ اسمها » وتناولتها القصص والاساطير 


الشعبية ٠‏ 
وابرز شخصياتها : 


شميراما : ملكة آشور 

فولوك : قائد جيوش آشور ومغتصب شميراما 

تبنيب : ملك آشور وزوج شميراما 

سيماس : الشيخ الحكيم الذي ربى شميراما 

خليا : راعي شاب كان حبيب شميراما وخطيبها قبل ان 
فروداك : ضابط الحرس الآشوري ٠‏ 


يقتله فولوك 


مودز المآساة : 

شميراما طفلة يتيمة التقطها الراعي الشيخ سيماس واعتنى بتربيتها 
واتهذيبها » حتى اصبحت فتاة رائعة الجمال فائقة الذكاء , وأحب الراعي 
الشاب ( خليا ) شميراما وأحبته واعتاز حبهما بما يتصف به حب الرعاة 
عن عفة وعذرية ٠‏ فاتفقا على الزواج ٠‏ ولكن سيماس كان متشائما متطبيرة 
فقد انبأته التجوم بأن خليا سيموت وان شميراما ستصيح ملكة بعد 
حوادث تصطبغ بالدم ٠‏ 

وننحقق النبوءة اذ يمر فولوك قائد جيوش آشور فيرى الفتاة ويبعشقها 
ثم يخطفها اختطافا بعد ان بقتل جنوده خليا الذي عرع للدفاع عن الفتاة + 
زدج فولوك شميراما رغما عنها . ولكنها لا تمكنه من نفسها بل 
عيشي ف فصره حزينة دائمة البكاء على حبييها القتيل ٠‏ وعلى الشيخ سيماس 
الذي مات هو أيضا حزئا على فراقها ٠‏ 

وتشسب في تلك الاثناء حرب بين آشور ومملكة بكتريانا اللجاورة 
فيسير فولوك بجيوشه آخذا معه شميراما متنكرة بزي الجنود ٠‏ وتتعرف 
شميراما عند أسوار بكتريانا المحاصرة بالملك نيثيب ثم تقوم بعمل بطولي 


بزدي الى افنتام المدينة ٠‏ ويحبهأ نيئيب ويحاول فولوك ابمادها عن الملك 
ولكن هذه تنتهز الفرصة تخبر الملك بان فولوك قد اختطفرا عنوة بعد ان 
قتل حبيبها وتسبب في موت والدما بأئتبني ٠‏ وتثور ثاثرة فولوك وينتهي 


به الامر الى الانتحار ف اج نينيب شميراما ويجعلها ملكة آشور » فتساعدم 
في حكم المملكة وتجتذب قلوب الشعب بجمالها وذكائها وعدالتها ٠‏ 

وعاش الزوجان سعيدين , ولكن قوى الشر تتدخل لتحطيم هذه 
السعادة + اذ يتمكن نبريال زعيم المجوس من تدبير دسيسة بارعة تقد 
شميراما بأن زوجها تينيب يخونها مع ( تيمور ) احدى وصائف القصر التي 


نكن 


سبق ان !نقذت شميراما حياتها : وخلاصة الدسيسة إن تبريال وجد عبدا 
يشبه الملك فأمره بمطارحة نيمور الغرام في حديقة القصر قمع دس الى 
شييراما رسالة يخبرها بالامر فتهرع الى الحديقة حيث ترى زوجها كما ظنت 
يخونهأ مم نيمور + وانستبد الغا وجاء بعقل شميراما وقلبها 3 
الملكة الذكية الوديعة إلى شيطان أشر + فتستقبل زوجها عند عودته بانس 
ثم 'نسقفيه سما فيموت امامها ٠‏ ولكن الحقيقة لا تلبث ان تظهر لها بسرعة 
فهالها ها جنت يداعا فتقتل نفسها فوق جثة زوجها وحبيبها ٠‏ 

هذا موجز المآساة التي آبدع في تأليفها سليمان صائم الذي يبدو ان 
'تأليفغه يتحسن بعد كل مسرحية يؤلفها . فشميراما أحسن من الزباء والأمير 
الحمداني اذ امتازت بالتركيز على الاحداث والشخصيات الرد الما 
امتازت بخفة الحوار واقتضابه وحسنئ توزيعه ومجانية الاطالة والاستطراد 
في في الحوار الغردي ( المونولوج ) خاصة ٠+‏ 

وموضوعها كما هو واضح ٠‏ يدور حول المتاعب التي تتعرض لها فتاة 
رائعة الجمال وملكة عالية المكانة محبوبة , وما يولده الصراع للاستحواذ 
على جسدها وقلبها من خطايا وآثام وما تحوكه الدسائنس حولها من خيانة 
وغدر واثارة للغرائز الشريرة في نفس المرأة ٠‏ 

وفكرتها الاساسية اذا تركنا الحوادث الثانوية جانبا : أن الغيرة العمياء 
في غير تبصر والاندفاع وراءما في غير تروى يؤدي الى افلم التتالسج 
والفواجع ٠‏ فماساة يمامة نينوى , من هذه الناحية تضبه ماساة عطييل 
لشكسبير بصرف النظر عن كون البطلة في الاولى امرأة وفي الثانية رجل ٠‏ 
فالائنان راحا ضحية الغيرة الهوجاء والتهور والتسرع المميت * 

هذه نبذة إو دراسة موجزة لمسرحيات المطران سليمان صائم ٠‏ وهي 
اتدل دلالة بيئة على أعمية انتاج هذا الرجل في تاريخ ادينا المسرحي المعاصر » 
كما ندل على تفهمه لهذا الادب وخدمته للمسرج العربي في العراق * ولا نرى 
موجبا للعودة الى التاكيد على ان هذا التتاج أن منسجما او سائرا في الخط 
العام الذي سارت عليه المسرحية العر بية التاريخية بصورة عامة ٠‏ فقد انجهت 
هذه الضروب من ١م‏ المسرحيات إلى التاريخ العر بي والتاريخ القديم - كما اختارت 
موضوعاتها من حياة الملوك والامراء بحثا وراء الامجاد والمثل السياسية 
والاخلاقية العليا ٠‏ فهي من عذه الناحية اشسبه بالمسرحيات 0 
الاوربية من حيث نظرانها الى المسرح والمسرحية كميدان للتأكيد على العو 
الكريمة والاخلاق الحميدة ٍ 
التاثير وإجتذاب الجماهر قهو نفسه قد جلب اليها هذا الضمففا أر 
المغالاة في الوعظ والارشاد وتكديس التصائح والعظات في الحوار ٠‏ ولا 
جدال في انه اذا كأن لابد من النصح والارشاد هيجب ان يأتي عن طريق 
الاحداث وان يندس في المسرحية اندساسا لا بحس به ٠‏ وكثيرا ما يؤدي 


0 


ولا يفوتنا ونحن نوشك أن نضع القلم جانبا من الاشارة الى المقدمة 
النفيسة التى قدم بها الكتاب اكور صالح أحمد العلي عميد مهد 
الدراسات الاسلامية العليأ تلك المقدمة العميقة التي جلا فيها أعمية ظهور 
الاسلام للعرب وكيف استطاع الدين الحنيف من الانتشار في اصقاع 
الارض وما صحبه من انتشار العر بية مع الفاتحين و ( ما 'افادها في انتشارها 
تمناها بالمفردات + وخاصة ما يتعلق بالحياة الانسانية منها. ؤمرونتها 
وقابليتها على الاشتقاق0© ٠‏ 

وخلص من ذلك الى الكلام على التاليف لدئ العرنب والمسلمين وما 
خلفوه من كنوز في حقول المعرفة واوهىء الى اععمية المخطوطات المكنوزة 
وضرورة فؤرستها مشسير! الى اولك النفر الذين جمعوا المخطوطات أو نشروا 
مهارس لها والضنى الذي يحتاجه مفهرس المخطوطات وعرج وهو يثهى 
مقدمته الى القول ( -٠-‏ والسيد عبدالله الجبوري من :الباحثين الدؤبين ملا 
الله قلبه بالايمان بقيمة الثراث العربي والاسلامني فأندفع متحمسا لخدمة 
ونيسير العمل للباحثين وكان له من صيره واناته وسعة اطلاعه: وامانته خير 
معين على انجاز هذا العمل الذي اعتقد ان كل من يطلح عليه سيطرى صاحبه 
وسيشيكره ) 

وبعد : فان الحديث عن أعمية الكتاب لا يقدره الا كل مشتغل بهذا 
الفن عارف بمقدار الجهد الذي يبذل في سبيل تأليفه وتبوييه فأحلر 
بالمحققين والقومة على هذا التراث تشجيع آؤلى الكفاءة والاخذ. بناصرهم 
اليبادعوا وينتجوا وإلى المجمع العلمي العراقي الذي يصاع عل طبع التتكنات 
خالمن التهنئة على مساعدة امثال هذه إلكتب القيمة المفيدة ٠ ٠‏ 


شعر المخضرمين وأئر الاسلام فيه 


قلع إسامي فكي العاني 


من آن لآخر يطلع علينا رجال العلم والفن والادب بآخر ما دبجته 
براعاتهم وتفتقت عنه أذهائهم » وسمت اليه خيالاتهم » قيئيرون لنا سيل 
المعرفة ء ويفتحون مغاليق أبوابها ٠‏ 7 

.وهن كتب الموسم الجديرة بالاعتمام , الحرية بالمطالعة كتاب ه شعر 
الخضرمين واثر الاسلام فيه » للسيد يحيى الجبوري + 

وتكمن أعمية هذا الكتاب في أكثر من جانب , ومن هذه الجواتب : 

١‏ ل قدسية الفترة التي يبحث فيها » وشرفها بالنسبة لنا ‏ ممشر 


كن 


الاعتمام الزائد بالوعظ إلى ارباك الشخصيات المسرحية قشميراما والشيخ 
سيماس وحبيبها خليا بل زوجها ملك آشور كانو! إشبه بالشخصيات 
المسيحية وكأن الؤلف اراد ان يجعل من الشسيخ سيياس اشبه بالقديس 
لو بانحكيم الذي اكتشف أديان قومة وشعائرهم الباطلة وراح يتنبا بدين 
جديد ويتصرف باسلوب يشسبه اساليب ابطال الدين الجديد ٠٠مهيا‏ يكن 
فان مثل هذه الظاعرة متوقعة في انتاج رجل انجه في حياته الى الدين 
المسيحي ٠-‏ إى نذر نقسه اليه ٠‏ ولم يكن عمذا عيب مسرحيات سليمان 
صائخ وحدما بل كان عاما يمكن ملاحظته في المسر 
عامة ٠‏ 


ذل الدكتور النجم . المسرحية وكاب على 
19 المسرسية المربية من 108 
() اسرار الكفاح الوطني في الموصل ادبع 
(؟) انظ د انبس المندسى : الابجاعات الادبية في المالم العربى الحديت مجاب؟16 
(3) المسرحية في الادب العربي الحديث 45و 
٠‏ (1) انظر اعداد المجفة المذكورة التي ظهرت في الغترة المذكورة 
(9) مطبوعة , المطبعة الكقدانية بالموصل +155 
8) مطبوعة . مطيمة التجم بالموصل لاكده 
(3) سامة ثيتوى د مخطولة 
)٠١(‏ مطبوعة ٠‏ المطبمة الكلدائية ركوو 
(11) مطوعة ز بلا تاريخ ) وقد متلب عام 1948 على مسرج مفرسة عسءون الصا 
بالأرصل والمرجج الها طبمت فى السئة تفسها م 
057 الزباء صن هاه 
؟1) المسرحية في الادب العربي الحديث كدو م 
043 الصدر لقسة عجولا 
(15) المصفر تيه 354 - 


ده 


الزصالرم دصلتاباخياةٌ الواتعي 
يباه ارك الوا مب 


٠»‏ لقد احتلت الاحلام مركز الصدارة من اععتمام الانسان في كافة 
عصوره وظل بحاول معرفة اسرارها وخفاياما ويؤولها بحسب ما يترآى له 
من خير او اشر ويجمع اشتاتها ليتفهم ما توحي له هن فكر في شق ححياته او 
التنبؤ عن مستقبله + فكان الملوك والقادة في العصور الموغلة في القدم يعلقون 
اهمية خاصة على تفسير الاحلام التي يرونها في نومهم فيستفسرون عمسا 
انخبته لهم تلك الاحلام من معاني في حرز القيب ٠‏ فقد كان الاسكتدر الكبير 
مثلا يجمع في ركابه حيثما سار عددا من اولئك الذين اشتهروا بتفسير 
الرليا يساحييله لي غرزاتة بوعددا القر الحصار على مديئة صور راى حلا 
عن احد المنكتين ومو يرقص فرحا قأوله ١تباعه‏ من المفسرين بانه دليل على 
الانتصار والاستيلاء على تلك المدينة فاصدر اوامره بالهجوم عليها 00 
يديه مثلما اخبره المنجمون ومفسرو الاحلام بذلك 20١‏ 

واقدم نظريات الحلم التي كانت 'نسود العفل البدائي في الانسان الى 
ان عالم الحلم يمثل جانبا آخر من الحقيقة والواقع منفصلا معن الحقيقة في 
عالم اليقظة ولكنه مسار له في كونه حقيقة واقعية + 
وقد اشار الفيلس وف اليوناني ( هيراكليتوس ‏ «ساتاعسه1ة ‏ ) 
في معرض حديثه عن الاحلام بقوله « يوجد عالم واحد لاولئك الذين هم في 
حالة اليقظلة وني خلال النوم يعود كل شخص الى عالمه الخاص » )2١‏ *كما 
جاء في احد المؤلفات القديمة في موضوع الاحلام والذى وضعه الفيلسس وف 
اليوناني ( ارتيميد وراس 021001018م]مة - ) قوله « ان الحلم يحدث في 
تلك اللحظة التي تكون فيها النزعات الوجدانية على درجة كبيرة من القوة 
بحيث انها تطغى على الذهن خلال وقت النوم وتتلاقى مع الارواح الاكقر 
اترقبا ووعيا » ٠‏ وهو يرى ان للحلم علاقة بظروف الجسد وحياة الواقع في 
قوله « ان الشخص الذى يصوم طول نهاره عن الطعام يحلم في الليل بانه 
.يطعم ٠‏ لو الظميء طول ثهاره يرى في النوم يانه يشرب الاء 290١ ٠‏ . 
ويعتقد الفيلسوف العربي ابو بوسف يعوب بن اسدق الكندى وان 
الرؤيا مي ال النفس الفكر ورفع استعمال الحواس من جهتها قاما 
: 0 لور لق في الا سور جا وك عله انكر بز يا ور و 


لاه 


النفس بالقوة المصورة ثترك النفس استعمال الحواس ولزومها استعمال 
الفكر غ140 ٠‏ 

وقد وصف ابن سيرين الاحلام بقوله انها م بخار لطيف يخرج مان 
القلب .يؤثر في المع ويحمله على العمل دون ارادة التائم ٠ ٠‏ 

وقد قال « اناتول فرانس » انني مقتنح انماما ان قوة الحلم اكبر من 
الواقع م(20) * ومو هنا يتكلم بالطيح عن القوة آو التأثير الداقع للحلم عل 
خيال العبقرية ٠‏ كما يعبر عنها من خبراته الشخصية الخاصة فالحلم ينبغي 
حينئة ان يكون حأفرًا اعظم من الخبرات الحسية في حالة اليقظة والتي نطلق 
عليها اسم الحقيقة والواقع ٠‏ 

حمذا وانئأ مدبنون في معارقنا الحديثة عن الاحلام الى عبقرية العلامة 
النمساوى فرويد الطبيب العقلى ومؤسس مدرسة التحليل التفسي الذى 
اشار الى أن ه الحلم مو حياة العقل أثناء النوم » والذي كرر ما سبق ان 
اشار اليه الفيلسوف الكندى عن الحلم او ريما سبقهما ارسطو قييا ابان 
عنه سول طبيعة الاحلام ٠‏ وقد اشار الى ان الحلم نا تطل على اعمساق 
النفس يترامى منها البصر الى آفاق تصل الى طفولة الانسان لا بل الى فجر 
تاريخ البشرية ومراحل تطورها جميعا90) ٠‏ وقد اعتمد فرويد قول هيلد 
برانت الذى 'اشار فيه الى ٠‏ ان الحلم ايا كان ما يعرض فيه يستمد مادته 
من الواقع ومن الحياة الذهنية التي تدور حول الواقع ٠‏ ومهما اتغرب الحلم, 
فهو في الحقيقة لايستطيع على الاطلاق التخلص من العائم الواقعي وهو دائما 
في اسمى تراكيبه كما في اجلبها للضحك يستمير بالضرورة مادته الاساسية 
سواء ها عرض لاعيئنا في عالم الحواس او خطر بين افكارنا ونحن ايقاظ اى 
- بعبارة أخرى ‏ مما سيقت لنا به خيرة : خا كانت أو باطنية ,270 . 

والنظرية التفسية للاحلام وانتي بششر بها فرويد هي انها عبارة عن 
تحقيق رغبات الحالم اما بصورة مكشوفة او خفية او قد نكون تلك الرغبات 
مكبوثة لانها لا علاقة لها بالرغبات الشعورية التي بحس بها الشس_خص في 
حياته اليومية وانما تعكس رغيات مطمورة في اعماق اللاشعور يرقض الحالم 
الاعتراف بها في حياته اليومية الواقعية وذلك لانها تظل غير متلاءمة مم 
المستويات الشعورية امن الاخلاق الفاضلة والافكار الرفيعة التي تعمنارف 
عليها المجتمع وقبلها دستورا لايمكن التفريط فيه بأى وجه من الؤجوه ٠‏ 
فمشئل تلك الرغبات اللاشعورية تعتبر غالبا مقبولة في حياة الطفولة الادل 
ولكنها لم انمد نناسبه مع حياة الرجولة لانها تصطرع مع المستويات التسي 
اتقبلها العقل الواعي للشخص الحالم فتجد لها تعبيرا غير مباشر خلال التوم 
أذ انها يتبغي أن تبقى خفي ومكتومة قبل إن يمكن السماح لها بالبروز 
والاتبثاق ولهذا السبب فأان احلامنا غالبا ما تبدو سخيفة اى انافهة وغير 
.معقولة ٠‏ فعلينا اذن ان نميز بين المحتوى الظاعرى للحلم وهو ما نتذكره منّه 
مه 


وبيل المحتوى الكامن إو الخفي للحلم ٠‏ والعملية التي 'تتحول بها الافكبار 
الحقيقية والرغبات الاصيلة الكامنة في الحلم الى المحتوى الظاهرى للحلم كما 
تراه ونتذكره تسلمى ( عمل الحلم ) + ومع ان عمل الحلم عمل فكري قاته 
يختلف عن التفكير اليومي الاعتيادي للعقل الواعي في كونه يتمرد ممسلى 
المنطق ولا يخضع للعقل + 

اما عملية تفسير الحلم فتتألف من ترجمة المحتوى الظامرى للحلم اى 
الافكار الاصلية الكامنة للحلم ٠‏ وقد ذكر فرويد انك اذا استطعت ان تعرف 
الرموز التي تظهر في الحلم وما تثار عن الافكار حولها في ذعن الحالم 
والذكريات التي 'تسنح له مراتنبطة بحوادث الحلم واشخاصه ورموزه وذلك 
بالتداعي الحر الذى نسأله ان يدلي لنا به بعد ان يرى الحلم مباشرة فانا 
تستطيع بهذم الطريقة ان نفسر المعنى الذى يشمير اليه ذلك الحلم ٠‏ 

ققد حلمت فتاة شابة « ان زرافا كان يرقص في دائرة فأتت قطة في 
طريقه فر كلها بعيدا عنه» فقد يبدو هذا الحلم سخيغا لاول وهلة ولكن فرويد 
سال الفتاة عن الافكار التي تساورها عند ذكر الزراف اد التفكير فيه فأجابت 
اللزراف رقبة طويلة وهذا يذكرني بشخص لطيف جدا له رقبة طويلة ولكنه 
متزوج بامرأة إشبه ما تكون بالقطة » * فلاحظ كلمة ( ولكن ) دا فسان 
الشخصى المذكور لو لم يكن متزوجا لكان في مركز يمكته أن يتقدم فيه اليها 
ال بقدم ( دائرة ) اى دبلة او خاتم الخطوبة وهكذا بدا للحلم معنى بعد ان 
كان إيبدر مجرد هراء ٠‏ ولكن الغتاة لم تكن لتعرف بواقع الحال وثكره ان 
'نتصور نفسها مدفوعة إليه(ة) ٠‏ 

فالقاعدة الاولى في الحلم هي تبسيط محتوياته الى رؤوس اقسلام في 
كلمات قليلة وهذا حلم آخر يبين الى اى عدى يمكن بانتداعي اكتشاف دوافع 
الحلم ومعانيه ٠‏ فهذا محام عمره ه؟ عاما إفاد انه رأى الحلم التالى « لقد 
كنت مع اختي بامرة وقد افادت بان اخت زوجها ٠‏ لميس » تعمد الى قتلها في 
يوم الاحد القادم ؟ آذار ٠‏ انها لاتبدو مذعورة وحذا ما جعلني اعجب 
بشجاعتها ٠‏ والسبب إن اخت زوجها تريد اغتيالها هي لانها تحب الخاما 
حاجنا وتععر اجه بباهرة لم يكن موفقا » ٠‏ 

فغي هذا الحلم نجد حب الاخت لاخيها المتزوج هو الدافع الى القتل 
المتعمد وعلى اعتبار ان الزواج بباهرة لم يكن عوفقا * وتاريخ آذار يبدو 
سخبيفا وانه لإتصادف يوم الاحد بل يوم الخميس وعتدما يسساآل المريض 
عن المستدعيات الذعنية التي تثار في ذعنه عن هذا التاريخ ٠‏ إنه اليسوم 
الذى واجه فيه خطيبته « لميس ٠‏ وقضى معها وقتا ممتعا وكآن يوم الاحد وقد 
أمكن عن طريق هذا الحلم ومن أحلام أخرى ان نرى ارتباط هذا المريض 
ارئناطا قويا بمحبة اخته باهرة اذ ان باغرة سوف تصبع اخت زوج لميس ٠‏ 
وتفسم لنأ هذه الحقيقة المجأل لفهم دعنى ء القتل » في الحلم إذ أن ليس 

لفن 


سوف تقل صوريا الحب الذى يشعر به المريض نحو اخته بأحتلال اعتمامه 
كله فيها + وهنا الصا ف ا الى فهم جذر الصراع التفسى العصابي 
الممترك في نفس الحالم 3 
بامرة 0 
مشاكل في حياته ١‏ نية ٠‏ ومثل هذا الحلم وتفسيرء التاجح يعطينا قكرة 
واضحة عن الدور /الذى يلعبه التداعي في مساعدة المحلل النفسي في عيله 
فى انفسير الاحلام7 للف 3 

قبالنظر لسيطرة الاعراف والتقانيد السائدة في المجتمع وال مثل الخلقية 
الشائعة بين الناس فان الامور التي يحرمها المجتمع ولا يقبلها تبقى دفينة 
في اعماق النفس يمنعها عامل نفسى يطلق عليه اسم « الرقيبٍ » من الظهور 
الى الحياة الواعية ولكن في أثناء النوم حيث لا يظسل الرقيب في موقن 
الحراسة ضد هذه الافكار الخطرة فان ظهور اية فكرة من هذا النوع مسن 
الاعماق الى الشعور يستدعى أن يعمل الرقيب في اللحظة الحرجة على 
ايقاظ النائم من نومه والقطاع سلسلة الحلم اذى تنكره النفس الواعية ٠٠‏ 


مم27 مده[ همم/عبعفصنا 10 مج110 .لتطررموة ,عتمم 

.10 .2 .1957 .لون ,لون سحو لاه11 .م0 معادهة منطة ملا 

رى ‏ 12760775 [ه زوماماء: هدج وستوء لط 116 . سساعط الا مأعكلمام 
٠”. 2‏ ,1951 عرولا بوملا( ,ماومط لعوتز 

م 1 .لالط .نا ,لزوالسط 


(4) رسالة الكندي في النوم رائرؤيا ٠‏ انظر رسائل الكتدي الفلسفية تحفيق عبدالهادي 
أبو ريده من 600 

5 3 .2 ,قتط1 الما الماماظ 

(3) عصطفى زيور في تصدير كتاب تفسير الاحلام لفرويد ترجمة مصطفى صفوان دار 
الممارف يمصي صن (91) + 

(9) قرويد اتفسير الاحلام ترجمة مصطفي صفوان عن (0ه) + 

7 15 ,11 رصوط رقتطة .0 لرعلفمم 

(ة) الاحلاغ الزعجة مترى أمين » مطيمة منصأة المدارف بالاسكتدرية 9141539 اه 

مى لعتطاعدم م : 7انعوملة متموعج177 «به ك1 يمطلا انظ ,لتقطاس6 

(فههم) مط ,1857 بلعملا حول لوم 


إلذ 


5 


من النثر الايقاعي 


ياحكَاق 


السوناتا الخامسة والاربعون بعد المائة 


وليم شكسبير 


'ترجمة 
الدكز رص زاء لض 


هذه محاولة لترجمة مقطوعة لشسكسبير بهذا الاسلوب الايقاعي الذي 
لا تسمع قيه غير جرس تفعيلة واحدة هى ه متفاعلن » مضمرة وغغير 
مضيرة ٠‏ انها ليست موزونة ولا مقفاة ولكنها إيقاعية اذ تشعر بتكرار 
التفعيلة التى تنتظم المقطوعة من مستهلها الى منتهاها كخيط ارجوائسي 
رفيع » وقصارى ما في هذا الاسلوب من قضائل انه يحافظ على المعى 
الاصلي للشسعر المترجم بامانة , وأنا لا اسميه شعرا حرا ولا غير حر » انما 
اميه نثرا ايقاعيا لان النثر في نشارى اشرف من الشمسر اذ به نزل اشرف 
كتاب ٠٠٠‏ هو القرآن !؟*٠‏ 


م5 خُ 32 

شفتاك ماتان اللتان أراهما 
بيد المحبة صيغتا 
تتباعدان هنيهة لترددا : « انا كارهة » ! 
أيقال لي قول كهذا ؟ 
أيقال لي ؟ لمتيم مثلي يرى 
دوما مشوقا مدتفا ؟ 

ا ي*# ع 


33 


535 


الما رأت وضعي الكتيب المؤلما 
أنبض الفؤاد برحمة متوددا! 
ومو بيخا للسانها ذاك الذي 
يتقضي بكل عدوبة بالموت او سوء المصير ! 
ومعلما اياه خير تحية , 
لتقول في لحن رقيق هاتف : 
« انا كارعة ,» ؟ 
بتهاية كتهاية الليل البهيم 
من بمده الصيح المبين 
بي هو 
كاللعنة السوداء 
اذ ترمى من الفردوس في نار الجحيم : 
« انا كارهة . ! 
واعادت القول البفيض وائما 
قد انقذت مني الحياة بقولها 
اذ تمتمث ؛ 


٠‏ للكل الاك اا 


هئ الونًا لنئ| 2 
رركت رفجمل د بدوب. 


لاشك بان لكل عصر من عصور التاريخ صفة او اكثر يمتاز بها عن 
ما سبقه من عصور . ولا شك كذلك بان كعصرنا هذا الذى نعيش فيمسه 
طابمه الخاص به ٠‏ فهو يمتاز بالسرعة والاشتراكية والتيسير , لانه عصر 
العلم » عصر الديمةراطية , عصر المساواة » وتيسير العلم وتبسيطه من 
اا الحكومات الناهضة المتطلعة الى تطوير مجتمعاتها الى 
مجتسعات أرقى وأفضل ٠‏ فالعلم في هذا العصر ‏ ليكون ناجحا يجب إن 
بنزل من ارستقراطيته لكي يزيد الانعاج ويغير المجتمع ويلغسي الفاقسة 
ويثير العقول ويكسر قيود الخرافات ٠‏ قهو في عصرنا يعد من اعظم القوى 
المحررة من الخوف والفقر والمرض والجهل . وبحتي هذا الذى بين يديك 
له صئة واثقى بكل ما يتعلق بالموت الفجائي 2 جعلته سهل العبارة واضح 
الاسلوب ليدخل كل فكر بلا استثذان ٠‏ 

نئن رعت الحكومات الخبز لانه زاد المعدة فالعلم الذى صر زاد الفكر 
اولى بالرعاية واولى بان يكون كافة للعالمين ٠‏ 


في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس المصادف 155/ 1936/14 
بيئما كنت أقوم بفحص احد المرضى في عيادتي اذ بجرس التلفون يرن 
رنينا متواصلا » واذ بصوت امرأة تناديني مستغيثة ان إحضر حالا دار 
السيد اب ٠‏ م ) لفخصه وانقائه من الحالة الع اصابته فجاة فنقد على 
اثرها الوعتى * 

تركت هريضي في غرفة المعاينة مضطجعا على سرير الفحمن وهرولت 
مسرعا إلى سيارتي » فوصلت الدار بعف يضع دقائق رغم بعد المسسافة 
وازدحام الشوارع + وقبل ان اصل بهنيهة سمعت جلبة ولأ دنوت رأيت 
كبكبة١‏ على الباب » سألت ؛حدعم أين المريض ؟ قبرزت من بين الجمع 
المحتشد امرأة تلوح على محياها إمارات الهلع والنوعة .- قال 5 إن 
طلبتك يا دكتور + لتنقذ جارنا وصديقك فلان , قلت أين هو ؟ قالت هر 
في الطريق الى المستشقى , وقد حضر قبلك ثلائة اطباء إجروا عليسسه 
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الفخوص الطبية اللازمة ولكن ٠٠‏ وعدا خنقتها اللوعة واخفى معالسم 
وجهها الدمع المنهمر عن عينيها , قلت لعلهم لم يتمكنوا عن انقاذه ؟ , قائ 
نعم واخرجت من جيبها منديلا تمسح به عن وجهها واردفت تقول ٠‏ وقد 
رأت امه واخواته ان ينقل الى المستشفى فنقل بعد استدعائك , ولا ادرى 
لمله قد فارق الحياة قبل ان تصل يه السيارة الى المستشفى حيك كال 
ن نقله بحالة لا وعى مع زرقة ني الوجه والاطراف تنذر بالموت , وهنا 
اوقغت الجارة الملتاعة عن الحديث حبس عول المصاب لسانها فلم تتمكن 
ان تشم كلامها وعادت الدموع ثانية تعبر عن ما يختلج في فؤادها من 
لواعج , هدأت من روعها ودعوت له بالشفاء وعدت ادراجي وإنا متالسم 
اشد الالم على هذا الصاب الذى أتربطني به روابط «الصداقة والمهبة , وما 
ان وصلت عيادتي الا وجرسس التلغون يدق , رفعته وإذ بالسيدة ذاتها 
تقول لي بصوت لاقت حزين , لقد مات جارنا » وغدا تشييع جتازته الى 
مقره الا 


در » رعيت السماعة وانا في شبه ذعول من هول المصاب ب شسم 
حوقلت وقلت ( كل نفس ذائقة الموت ) رحمك الله ايها الصديق والهم 
امك التكلى واخواتك المفجوعات جميل الصير والسلوان ٠‏ 

كان سبب الوفاة السكتة القلبية حسب تقرير الاطباء وليست ميتة 
هذا الصديق الفجائية هى الحادثة الوحيدة في هذا الشهر فقد مسات 
بالسكتة سواه من الئاس كثير ٠‏ فما حو سيب السكتة القلبيية ؛ وكليف 
اتحدث ! ومل الى الوقاية من نسوبها هن سبيل ٠٠04‏ اسسئلة تتخطل على 
يالى ويالك وعلى خاطر كل انسان ونتسوق تحن جميعا الى سمسساع 
الاجوبة العلمية عنها يدفعنا الى ذلك جب الحياة والخوف من الموت ٠‏ 

لهذه الاسباب مجتيعة ولسواعا مما لا يحضرني الآن تذكسرم 
سائول الاساد باسلوب بعيد عن التعقيد العلمي ليفهمه جل الناس ان لم 
يكن كلهم فنحن في عصر السرعة والتيسير واشاعة اشتراكية الفكسسر 
والمعرقة بين الناس كما نوما من قبل ٠‏ 
قلنا في مطلع حديئنا ‏ كما تتذكر ايها القارىء الكريم ‏ ان وفاة 
صاحبي ( ب ٠‏ م ) كانت من السكتة القلبية فما هي السكتة القلبيسة 
با ترى ؟ عي فى حقية الامر ( الانسداد المفاجيء فى الشريان التاجي ) ولا 
يفوتني ان اذكر بأن في كل قلب من قلوينا » انا وانت وجميع الناس مهما 
اختلغت الواننا واجناسنا ء شريانين ن أيمن وأيسر +١‏ وعبا تقسمان 
غدة مرات الى فروع ‏ أصغر فاصغر حتى تصل هذه الفروع في النهاية 
الى كل ركن هن اركان القلب » يمدأن انسجته بالدم ويحيطان به إحاطة 
التاج الممقود او يكادان ٠‏ 

كان الرجل في الثانية والثلائين اسنة إنقطع مدد الدم عن قليسه 
بغتة » في حين أن اكثر من تؤدى بحياتهم علة الشرابين التاجية تكون 
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العبارهم بين الاربعين والخامسة والستين > وهذه العلة تزداد نسية 
حدوثها عبد الذكور وتنخفض انخفاضا ملحوظا عند الاناث ٠‏ 

أن الخطر الاكبر من هذه العلة يكبن في النويه الادولى والذين لا تميتهم 
قد تميتهم النوبات التالية بيه آن الوفا من المرضى بهذه !لعلة يحيون الآن 
حياة زاخرة بالوإن الحيوية واتواع النشاط وسيب نجاتهم عو نجاحهم هم 
واطباؤهم في توقي «لتوبات التالية » وامم مشكلة في هذا الداء عي الخلاص 
من النوبة الاولى والافلات من ضررها + 

لقد كان الاعتقاد الشائع فيما مفى ان زيادة وفيات الرجال يعلسة 
الشرايين التاجية نسية الى النساء مرجعه ثقل مسئوليات الرجل وكفرة 
المتاعب والمشاق التي يتعرض لها في حياته ٠‏ والهموم والمتاعب النفسية 
التي تنتابه نتيجة ذلك + ولكن ثمة رأى جديد في تعليل حدوث الانسداد 
اجيء في الشريان التاجي جلاه واوضحه الفحص المجهرى (المكرسكوبي) 
للشرايين العاجية في كثير من الئاس من رجال ونساء ماتوا بهذه 7 
ففد اشار الفحص المجهرى الى عاملين اثنين أن اجتمعا فقد حدثت علسة 
الشرايين :التاجية ٠‏ هما تركيب الشرايين التاجية المساعد على حدوث هذا 
الداء وتوع الاغدية يتناولها الانسان ٠‏ لذا كان 'السبعي التأمسب 
والكد الدائب والتوتر التفسي المستس أقل أثرآ في حدوث الاصابة من 
دين العاملين ٠‏ 

لا نبتعد عن الحقيقة . ايها القارىء العزين ‏ اذا نحن شبهنا بطانة 
الشرايين التاجية بالاطار الباطن في عجلة سيارتك او اى سيارة اخرى 
نسيرها عجلات ذات اطارين »2 فكما تخيط العجلة اطارعا الباطسسسن 
باسطوانة تحيط الشرايين بطانتها باسطوانة من تسيج عضلى مطاطسى 
"لسبدلنيك + 

ان بطانة الشرايين التاجية أسمك من أى بطانة في إى شريان آخر 
ف جسم الانسان يمائلها في الاتساع ء وهو في الذكور أسمك متها في 
الاناث في الاعم الأغلب » حتى في اول يوم من اعمارنا ‏ وتزداد سلمكا كلما 
تقدم العمر وتكون الزيادة اكثر واسرع , ومن الملاحظ ان صذه الزيادة 
الكون في جوف الشريان كانها طبقة الصداء في باطن ١نبوب‏ اكاء ولذلك يقل 
ار الدم الجارى في الشرايين الى القلب شيئا فششيثا كلما ضاقت السعة 
داخل الشريان الخاص بتغذية القلب 

قلنا بأن بطانة جدر الشرابين التاجية سميكة وانها تتضخم كلسا 
اتقدم العمر » وكثيرة مأ يهىء هذا التضخم هجوم الشحم على سطسح 
الغضاء » وقد تجلى من الابحاث الحديثة إن العامل ‏ الجومرى في حدوث 
هذا النوع من آفات الشرايين هو الطعام الذى نتغذى به ء ذلك إن فى 
دمائنا تسرى مادة تشيه الشمح تسمى ( كولسترول انتهاد0016 وقد 
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عربها بعضهم فسماعا ( شمع المرة ) » تتسرب الى الشرادين التاجيسة 
ضع فيها بشكل حبيبات » ومن خصائص هنه المادة سهولة تغلغلها 
في الاغشية السميكة وترجيحعذه الاغسية على الاغشيةالرقيقة » فتشكل نتيجة 
لتوضعها على جدار الشريان ركامآ من الشحم تدق رؤيته على العيسن 
المجردة ٠‏ راذا زاه حجم هذا الركام حدث الالتهاب في باطن الغشاء وبعد 
مدة من الزمن نطول او تقصر يلتثم الالتهاب الحادث في باطن الغضاء فيترك 
وراءه ندوبا تسمى ( الاورام الهلامية ) 6دردمعطالكق 

ان هذه التغييرات التي ذكر ناما قد تدوم بضعة اشهر وقد تمقسد 
عشرات الستين فيضيق مجرى الشريان المغذى للقلب رويدا رويدا ويقل 
بذلك ارواء القلب وانغديته رويدا رويد إيضا ٠‏ 

هذا وقد يبحدث مع مرور الزمن وتقدم المرض ان تنفصل يوما مسا 
قطعة من النسيج المتغير المخشسوشسن فى بطانة الشريان وتتكون مكابها علقة 
من الدم تملا الفراغ الذى تركه ذلك الانفصال فيشسيد الشيريان بهسذده 
( الخثرة ) او ( الجلطة ) كما يسميها معظمهم » وقد نفضي هذا الانسداد 
الى الموت فى الحال ما لم .بقم فرع آخر من فروع الشرايين التاجية المديدة 
التي تبه الصبكة بوظيفة الشريان المسدود , فاذا تم ذلك وقام ايد 
الفروع مقام الشيريان المسدود قغذى القلب ورواه بالدم فقد نجا المريض 
من الموت » الا ان سيف الموت يبقى مصلتا على عنقه يهدده بتوبة اى نوب ل 
اخرى ؛ ببد ان الوفا من المرضى بهنه الملة ‏ كما نوهنا من قبل ب يحيون 
بالحيوية بعد ان توقوآ النوية الاولى والنويات 


قلنا بان الوفاة قد لا تحدث اذا قام احد الفروع مقام الشستريان 
المسدود . ولكن تنتاب المريض الآم حادة عائلة تبدأ عادة قوق القصسن 
وتنتشر الى متطقة المعدة والكتفين وخاصة الكتف اليسرى ويصحبها 
ضيق شدنزد في الصدر حتى ليشعر المريض إن روحه اتكاد ان تزهق + وقد 
عون الالم كله عركزا في منطقة المعدة فيضل الطبيب غير المجرب ولا يعي 
على خطئه الا بعد فوات الاوان غالب الاحيان ٠‏ ولكن هناك علامات مميزة 
ترشدنا الى الطروق الصواب كاصقرار وجه المريض ل وشعوره بالضيق 
الغز د التنفس والشعور بدنو الاجل ثم اخيرا وليسس 
آخرا هبوط الضغط الدعوى وهذه الاعراإض أو العلامات المميرّة سردناها 
همأ بابجاز وستعود اليها ثانية ونتحدث عنها بوضسوح واسهساب 
ان شاء الله ٠»‏ 

مهما يكن من امر فقد بينا العلامات المميزة وقد يحدث ان لا تظهر 
ذه العلامات بل تنحصر شكاأية المريض في إعراض معدية جائبية : غثيان 
وقي: وانتفاخ باطن ‏ وهذ! هما يزيد الامر تعقيدآ + فيحاول المريض طرد 
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الفغازات قلا يقدر وقد يلجأ !2 لى عمل حقن شرجية ليريح نفسه وقد يخرج 
السر الالهي خلال هذه المحاولات قبل ان تخرج الغازات ٠‏ هذا وق : 
لا ينفصل الورم الهلامي من بطانة الشريان التاجي ولكن مجرى الشريان 
ينسد تدريجا من انمو الترسيات الحاوية على مادة الكولسترول المتوضعة 
على بطانة الشريان كما ينسد عئق ابريق الشاى من نرسيات الكالسيوم 
الموجود في بعض الميأه » او كما يتسد (نبوب الماء من زيادة المصمداء, 
فيؤدى الضيق التدريجي الى حبس الدم السارى الى عضملة القلب شيثا 
فشسيئا , فاذا اصاب المريض ما ازعجه وكير عليه صغو نفسه واخسرجها 
منهدولها بصووة مفاجئة ٠‏ أو إذا انتابه من اعماله تعبشديد ورهقفترة من 
الزمن بعجل فقد ينتابه الم ميرح من الذبحة الصدري 

ان للقلب شرياتين تاجيين اثتين لا غيرهما كما قلعا , ولكن بينهما 
شبكة عجيبة من العروق الدموية المشستركة تصل ما بينهما حينما يضيق 
احدهيا أو كلاعما معا نتضخم اليطائة وريما انسد احسد التسريانين 
انسدادا تاما فلا يصحبه ندير الموت في بعضى الحالات ذلك لورود الدم الى 
ناحية الشسريان المسدود من العروق 2١‏ ة التى تضشكل شبكة كما بينا 
من قبل ٠‏ هذا وقد تبين من تشريح جثئث الوف الموتى من الصيديين بأن 

بين التاجية نادرة بيئهم ندرة تبعث على الدهشة » ذلك لان قوام 
في الصين!؟ الرز ثم الدخن , ما المخ وشحم الحيوان ودهنه 
فتكاد ان تكون من المأكولات التأدرة بينهم لا نها مسن 
قين ٠‏ ومستوى كولسترول الدم بين الصينيين لا يزيد إلا قليلا 

على نصف ما كى ابدان الامريكيين ٠‏ وان هما يدعو للعجب ارتفاع معدل 
الوفيات بعلة الشرابين التاجية بين الجنود الامريكيين ( لا سيما صفار 
ادن ) 3 مشر اناب العدريب عبت ورت مترنيطط نا ساد لون حياق 
البيض والزيد والضسحم عما كانرا يتناولوته في بيوتهم قبل التحاقهيسم 
بخدمة الجيقى * لذلك يبدو إن 'نمة علاقة بين وفرة الكولسترول والموت 
بعلة الشريان التاجى فلنتحدث قليلا عن الكولسترول اتماما للفائد: 
ا ا م ل و عد 
وهو يكثر في المواد الذهنية التى هى من اصل حيواني فيمتضها الجن 
عم المواه الغذائية المهضومة وعكذا يدخل الدورة الدموية * 

قد وجد 1831001 في امريكا و يفي المانيا ان عله المادة إذا لسسم 
تدخل مع الغذاء فان الجسم يبنيها من مواد الخرى ٠‏ وقد استطاع العالمان 
السابقان ان يكتيا كل المعادلات الكيمياوية لبناء تلك المادة داخل جسم 
الانسان ٠‏ ونظر! لاممية إبحاث العالمين السابقين فقد نالا جائزة نويل 
الستسلام * 

وعنى ها يبدو لنا أن جسم الانسأن يبنىي هذه المادة لاله بحولها الى 
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عواد اخرى ضرورية للحيأة مثئل الحاثات ( الهورمونات ‏ ووموسصده4) 
خاصة الجنسبية منها وإملاح الصقراء التي هي ضرورية في هضم وأمتصاص 
الطعام + 

قلنا بان الكولسترول .يكثر في الدعين الحيواني وتضيف على ذلك 
بانه يوجد بكميات وافرة ايضا في المخ والكيد والكلى وصفار البيض والدم 
والغدة فوق الكلية ( الكظر ) ٠‏ 

ان الكولسترول عنصر جرهري عن عناصر الدم يصتع في الكيد 
وهو لا يوجد في الفاكهة والخضر والبقول والنقل ( المكسرات او الجزر) ٠‏ 
اما اللحم الاحمر ولحوم الاسماك ( البحرية ١و‏ النهرية ) قيحويان مقدارا 
قليلا منه ومقدارا عظيما من المواد الزلالية التي يبدو الها تمشح الجسسم 
قدرة على أن يستهلك ما يزيد عن حاجته من كولسترول الدم ٠‏ 

ان قدرة الجسم على مقاومة هذه العلة ( الجلطة الدموية ) المؤدية 
الى الموت بالسكتة القلبية !و الى النوبة القلبية قدرة موروثة مردعا مقدار 
عا يرثه المرء من سمك بطانة عذ» الشرايين ويختلف حظ الئاس في التخلص 
من حدرث الجلطة الختلاقا كبيرا في مرأحل الممر المختلفة * بيد ان سرعة 
تضخم هذه البطانة وتخشنها هو أخطر سبب يهيء المرء لاعتلال الشرايين 
التاجية * وفي وسعنا نحن جميعا تقليل هذه السرعة في كثير من الاحيان 
يتنظيم الطمام الذي نتناوله ٠‏ 

هذا والناس ليسوا على حد سوفه في قدرة ابدالهم على ئد 
الكرلسترول بل هم على تباين واخغتلاف بين فكثير منهسم لايتجاوز 
الكو لسترول في دمالهم حده المأمون حتى لو عاشوا على طعام غني به , 
أما البعض الآخر قيطفي الكولسترول في دمهم طفيانا عائلا قاتلا وان كان 
طعامهم كله يكاد ان يكون خاليا مته ٠‏ 

أن حاجة الناس ألى الطعام ‏ أيها القارىء الكرئم ‏ تختلف اختلافا 
بينا ذلك لان تغفذية الانسان المعقدة تدعو للعجب , فيعض الاسر افرادها 
,بعدرون ويصل بعضهم سن الشيخوخة وهم يأكلون البيفى ودهن الاغنام 
( السمن ) وشسوم الحيوانات والقضدة . وآخرون سوآهم لايأكلون هذه 
المواد الغذائية الا لاما وبمقدار قليل تمشيأ مع قوصيات اطبائهم أو نتيجة 
اللعوز واافاقه ومع ذلك كاننا نلاحظ بأن الموت من بينهم الواحد 
تلو الاخر فكيف تعذل هذه الظاعرة ؟ بالحقيقة ليس لدينا عا نركن اليه 
لتعليل هذه الظاهرة إلا القول بأن مرد طول عمر الفئة الاولى يعود الى 
انوافق نادر الحدوث ن بطانة رقيقة فى الشرايين التاجية كانت لهم منذ 
ولدوا وطريقة موروثة لاستهلاك اقضول الكولسترول ومدد واف من المواد 
الزلالية في الطعام الذي يتناولونة وما هكذا الحأل في الفئة الثانية التي 
يخترم اأوت بعض افرادها بالسكتة - هذا وليكن معلوما لدينا جميعا بان 
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أكثرنا على درجة وسطى بين شدة المقأومة لمرض الشرابين التاجية وبين سرعة 
القبول لهذا الداء - ولعل خير طريق نسلكه فيبعدنا عن خطر الموت الفجائي 
بالجلطة الدموية مو تحاشى الامراف في أكل الاطعمة الغنية بالكولسترول 
ولا يتحقق نا ذلك الا بالقصد قدر المستطاع قي تثاول حلكه المواد , 
ولا يخفي على القارىء بأن القصد والاعتدال في كل سيب عن أسباب الحياة 
مو من ضروريات إلحياة لمن اراد العيش بصحة متزتة و نفس مطمئنة وعدرء 
وسلام ٠‏ 

لا ندري لعل ان يجد العلم يوما ما حلا للغز انسداد الشرايين التاجية, 
فالى أن ياتى ذلك اليوم يبدو أن خير درع تقينا شر ما ورته بعضنا من 
سماكة في. جدر الشرايين التاجية او ضيق في مجراها الباطن هو التدقيق. 
الشديد ووضم الحقائق أمام أعيئنا عند اختيلرنا اصناف الطعام ٠‏ 

ولا بد لي قبل ان اغلق هذا الباب من أن أذكر بعض الآراء الحديئة 
النتي شرت مؤخرا قي هذا الصدد فاقول بانه عقد في أواسط عام /1ه19 
مؤنمر ضضم زمرة مختارة من علماء في التغذية وي أمراض الشرايين وكان 
الموضوع الرئيسى الذي عقد المؤتمر من أجله ( البحث في الموت الفجائي. 
بالجلطة الدموية ) وقد وصلوا في أبحاثهم الى ننيجة هامة مي أن تصلب 
السرابين التاجية لا يرجم العامل المسبب الى سيب 5 فقط وأئما الى 
أسباب عديدة نتضائر فيتكون المرض منها وأهمها : الورآئة , الغذاء , 
تكوين جدر الاوعية الدموية , ضغط الدم الشرياتي ٠‏ نسية للواد الدهفية 
فى الدم , والزوج أو ( الجنس ) . وليس هناك دليل قوى على أن ثمة رابطة 
بين الغذاء من جهة ( خاصة نسبة الدعن في الغذاء ) وبيل تصلب الشسرابين 
وأعراضي 1ل التاجية من جهة أخرى ٠‏ 

ان متاك شيئا واحدا أكيدا وهو أن 'تصلب الشرايين وأمراض الشرابين 
نتاجية تحدث كثيرأ عند الاصابة بامراض معيئة مثال الداء السكري 
قداءطة21 والوذمة المخاطية «دمب41ب<<ار6ة ( والوذمة المخاطية مرض يصيب. 
الغدة الدرقية ) وفي هذين المرضين يزداد عادة مستوى الكولسترول في 
الدم ٠‏ وهذه الحقيقة تشير على وجود رابطة بين المسثويات العالية من 
إلكولسترول وبين تصلب الشرايين ولكنها لاتقرر وجود اية رابطة بينه 
نسبة الدعن في مأ يتناوله +لرء وبين نسبة الكولسترول في الدم * 

هذا ويقول الدكتور كنسلى ( بأن أغقى النسب للكولسترول في الدم 
تاتي عندما يكون الغذاء محتويا على أكير كمية من الدهنيات المشبعة 
كالدهن الموجود في الزبد واللبن والقشدة والخبن والشحم فاذ! استيدلنا 


هن الدمئيات بيأخرى من الدعنيات غير الشبعة كدهن بدر القطن أو 
الفول ( الباقلاء ) أى الذرة فأن مستويات كولسترول الدم تهبط في جميع 


الحالات تقريبا ٠‏ والواقم أن الدهنيات غير الشبعة إصبحت تضاف الانه 
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الى الاغذية الخاصة بالمرفى المصابين يأرتفاع غير طبيعي في مستويات 
كولسترول الدم - 

ويفول الدكتور ( هيليو ) المدير العام لصحة نيويورك ( ياننا يجب 
أن نقوي ابحائنا لا عن الدهتيات فقط بل عن تخثر الدم ‏ ج0101 لواف 
والترريض برالاجهاد_بنوعيه العقلي والنفسى ويجدر بنا كذلك أن ترفع 
دراسات أمراض الكولسترول والقلب ألى مستوى دولي فالبحوت التي 
نجريها في بلادنا اتحتاج الى توئيق علاقاتها بما يجري في البلاد الاخرى " 
ومعنى هذا تطبيق علم الاوبئة في العالم أجمح وتنسيقه مع بحوث أمراض 
القلب وعو الخطوة التالية ) ٠‏ 

أما الدكتور ( إيرفين بيك ) فقوله الموجز الذي نضعه أمامك الآن 
.يكاد يكون الخلاصة الو لبحثنسا المسهب عن آثر المسواد الدمنيية 
والكولسترول بصورة خاصة على حدوث تصلب الشسرابين التاجية والجلطة 
الدموية ٠‏ قال ( ايرفين بيك ) : « اذا كان مناك ما يدل على استعدان 
ودائي لتصلب الشرايين فى جسمك وقلبك خاصة واذا كانت سسية 
كولسترول دمك عر تفعة فمن ال مستحسن أن تخفضى من كمية المواد إل 
الصلبة التي مي من منشيا حيواني بالنسبة الى الدمنيات النبائية السائلة 
في غذائك 6+ 

ويقول ( جيمس وات ) ( مدير المعهد الاهلي للقلب ) في باريلاند 
ه ان العلم ما زال يستحث الخطى في سبيل البحث عن أسسباب امو 
الفجاثي بالجلطة الدموي بانسداد الشريان التاجى ومو اي العلم بحاجة 
إلى مجهودات عضئية وثورات متوالية ليصل الى أعداقه , ٠‏ 

لا جرم يانكم ايها السادة تحبون أن توجهوا بعض الاسثلة لكاتب 
هذا البحث وأكاد ان احزر (4) من بينها هذا السؤال « كيف يعرف المرء 
ان هناك بعض انسداد في طريق التكوين ؟ » والجواب عل ذلك انه ليست 
عناك طريقة للعرقة ذلك بالضبط + 

ان سمك جدر الشرايين التاجية وظهور نتوءات بها يحدث ببطء وبدون 
أي دلائل يمكن ان يكتصفها الطب أو الطبيب ٠‏ ان معظم الاعراض التي 


إيظن اكثيرون أنها اتنذر بحدوث ( نوبة قلبية ) هي أيضا أعراض لامراضٌ 
أخرى » وقد لا تكون ة أي مرض عضوي على الاطلاق ٠‏ ولذلك فانه ليس 


3 ما يدعو الى الاستغراق فى الاعتمام بحالة القلب وشرابينه بقصسه 
الاتشاف الاعراض الاولى إلدالة على ضعقها أو مرضها ٠‏ 

قلنا في معرض حديتنا عن انسداد الشرايين التاجية عند المرأة ‏ كما 
تتذاكرون جيدا ل بأن أمراض الشرابين التاجية أقل شيوعا بين النساء 
عما عر بين الرجال والآن تقول بأن الرأة عندما تصاب بهذا الداء تكون 
جادة في سن أكبر من متوسط سن الاصابة عند الرجال ٠‏ وقد عزى ذلك 
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الى عدة أسباب متها أن الطبقة الداخلية للشرايين التاجية عند المواليد 
الدكور يبلخ سمكها ثلاثئة أضعاف سمك الطبقة إالداخلية لللمواليد الانات 
ين 'الفحوص المجهرية ب وهذا السمك ه بعضهم عاملا مهيئا 
اللاصاية .بالجلطة الدموية فى سئوات العمر المتقدمة ٠‏ وقد اكتشفت في 
الستوات الاخيرة دلائل أخرى توحي بأن الهورمون الجنسى عند المرآة 
يمنحها أثرا واقيا حتى تبلغ سن اليأس ٠‏ ولما كان أفراز هذا الهرمون يقل 
في هذا السن فأن المرأة 'تفقد قوتها الو + ومما يوءيد هذا الرأي ان 
الشامدات تدل على أن النساء بين سن الخمسين وسن الخامسة والخمسين 
يصبن بأمراضى الشرايين التاجية بنفس النسية التي يصاب بها الرجال ٠‏ 

راجعني في عيادتي هذا الشهر لفيف من مرضى يآمراض شتى معظمهم 
إيشكون من أعراض رئوية وبعضهم كانرا يخششون من أن تكون قلوبهم 
كذلك قد أصيبت بآفة أو آفات » يحملون في جيوبهم رزمة من وصفات وفي 
ايديهم رزمة من حبوب وأمزجة وأميولات واشرطة تخطيط القلب وصور 
شماعية للصدر . ولا تعجب اذا قلت لك بأن معظم هؤلاء لا آفة قلبية لديهم 
بتة انما هم مصابون بما ندعوه ( بالوسوسة من مرض القلب ) أما الاعراض 
ال الني يشسكونها فمنها ما هو نتيجة غازات محصورة في المعدة والامعاء ومنها 
ا لا صلة له بعارض في الاجسام وأنيا صلته الصق بالخيالات والاوعام , 
هذا وان من اخافه مرض القلب وخشي أن يكون من ضحاياه ربما سبق 
أن هزنه وخزة في ناحية القلب أو شعر بالم مفاجىء في تلك الناحية فبعث 
ذلك في نفسه الشصك بحدوث نوية قلبية اء على ها ورد ذكره أعلاه من 
عواجس تنتاب بعض الناس ووساوسى من عرض القلب وشكوك ومخاوف 
رأيت وجوب حصر (عراض النوبة القلبية وذكرما بشىء من التفصيل حنى 
يكون القارىء على بينة من الامر وليعلم من كان في منتصف العمر وشعر 
بعارض'في قلبه متى يستدعي الطبيب ومتى لا يستوجب الامر أن يستدعيه + 

أما اعراض النوبة القلبية فهي : س رغم قول بعض ذوري الاختصاص 
بأن لا أعراضص ة للنوبة القلبية ‏ اقول بأن الاعراض يمكن اجبالها 
في النقاط الت 


1 الالم : وتتوضع في منتصف الصدر تحت عظم القص ( والقص هو 
العظم الكائن في منتصف الصدر ) ويتصف هذا النوع من الاسم 
بشعور خاص يشعر به المريض يتسم بحسى ثقل جاثم على الصدر او 
ضغط شديد عليه يرآفق ذلك أحساس بحرقة غالب الاحيان وحدة 
الالم تتغاوت بين حالة وأخرى وتختلف بين مريض وعريض » هذا 
وان شدة الالم كيس لها علاقة بسير الآفة ٠‏ فالشخص الذي يصاب 
بنوبة ألم شديد صعب احتماله شديدة وطأته لديه من القرص للشقاء 
من الداء تماما كما عتد الشخصى الذي لايشسر الا بألم سيط سواء 


إغة 


ديد 


بف 


بسواء ٠‏ ولهنا الالم ميزات يتميز بها عن غيره من أنواع الالم منهة 
انه متقطع فهو يتجسن ويخف وريما يزول انم يعود اثارة أخرى 
ومكذا نتابع فائرات الالم والراحة عند بعض المرضى ويزول الالم 
غالبا بعد نصف ساعة وريما بقى حس الثقل عنسد بعضهم مد 
اسيوع + 

قلنا بان لهذا الشكل من الالم خواصه المميزة منها معاودته وتكرارهم 
اوتناوبه بين السدة والسكون وتضيف على ذلك صفة اخرى له هي 
انتشاره فلا يكون محصورا في ناحية القلب بالضرورة بل يتسم 
الى الذراع الايسر غالب الاحيان أو الى الذراع الايمن بعض الاحيان 
او الى الذرا بن في حالات قليلة نادرة * واذا انتثشر الألم الى أسفل 
الصدر اى الى القسم العلوى للبطن ربما أضل الطبيب خاصة إذه 
كان الالم العرض البارز الوحيد فيشستبه الطبيب آنذاك باضطراب 
في جهاز الهضم ويتجه في علاجه انحر مت الناحية فقط وهنا يكون 
المريض من الموت قاب قوسين أو أدنى + 

عسر الهضمم : قد تنقتم ١١‏ بة القلبية وتتنكر بشكل عسر عضم أو 
ألم في الممدة شديد : لذا اوجه نصحي لكل انسان في منتصف العم 
بشعر بغتة من غير سابق انذار بألم مفاجىء مع ميل للقىء دون 
أصابة سابقة بآقة في جهاز الهضم ان يراجم الطبيب وأن لا يضيع 
الفرصة » فرصة التجاة من الموت ‏ ذلك اذا كانت الاعراض تعود الى 
نوبة قلبية ‏ حيث أن هناك شبه أجماع عند المتخصصين بالقاب 
على القول بان التشخيص الصحيح والعلاج السريع في نوب القلب 
من أهم عوامل ازدناد فرص الافلات من اكوت والنجاة منه م 

ضيق التئفس : قد يكون ضيق التنفس العرض الاول للنوية القلبية 
فيسنبق الالم » وهذا العارض يتصف بالخفة تدريجا كلما مضت مدق 
على وقت الاصابة حتى بزول ويتلاشى وقد يستخدم الا و كسسجين 
لتخفيف شدته وازالة اثره كما سئرى في حديئنا عن المعالجة . 
التعرق : يعتبر عادة هذا الثالوث ( الالم وعسر التدفس والتعرق 
الغزير ) أعم مجموعة من الاعراض النموذجية للنوبة القلبية ٠‏ 
الصدمة : قد تكون الاعراض السابقة : الالم وإضطراب الهضم 
والتعرق الغزير مير ظاهرة لانها بسيطة فلا يشعر بها المريض الا 
قليلا وقد لايلمسسها العلبيب ويبقى العرض الوحيد الظامر للعيان 
الهبوط العام واتخفاض ضغط الدم انخفاضا فجاتيا » ثم لا تلبث ان 
إبزول الهبوط العام والضعف الشديد ويأخذ الضغط الدموي بالتحسن 
فبرتقع تدريجيا كليا مالت صحة المريض الى التوازن وؤال ار 
الصدمة ٠‏ 


و القلسق : ان الشعور بدنو الاجل أهم الظواعر النفسية آلتي تنتاب 
المريض وهو شعور لا داعي له لان قرص النجاة من الموت عند من 
إيقلى ومن هو رابط الجا ساكن النفس فلا يقلق واحدة + 
ان ماذكرته عن أعراض النوبة القلبية فيه الكفاية ولمن أراد التوسع 

أكثر فأكثر ان يرجم الى الكتب العديدة كي الطب والكتب الخاصة بالقلي 

يوه خاص ٠‏ ا نحن وقد وصلنا إلى هدم الرحلة من البحت ار لزنا 
عليدا أن نعرف بعض الشىء عن وسائل التشخيص المتبعة فاقول : بان كل 

واجد نا كد راق البساعة اللبية عات الالة ال و 0 

ان السماعة 3 في الاصغاء والتسمع الى اصوات الرئلة ودقات القلب 

لكنها ليست ذات فائدة أكيدة في تضخيص النوبة القلبية لان النوبة لاتؤثر 
في الصمامات نفسها فلا ينتج عنها أي لغط ويحدث في كثير من العحالات 
ان يصبع صوت القلب الاول خافتا ٠‏ وخقوت دقة القلب الاو علامة مساعدة 
على التشخيص وليست علامة اكيدة لانها تحدث فى علل قلبية أخرى ٠‏ 
وفي عشرة بالمائة من الحالات يحدث صوت خدش واحتكاك حسين 
الاصغاء الى القلب ٠‏ لذأ فالسماعة لا تكشف عن النوبة القلبية وأعميتها 
في حقيقة الامر ثانوية * 


اما الوسائل المعتمدة في التشخيص هي : 

المسرارة : حيث ترتفم درجة الحرارة في اليوم الأول للنوبسة 
ولستمر الحرارة التي لاتتجاوز (959) ثلاثة ايام غالبا ثم تغود الى مستواها 
الطبيعي والحرارة تشير الى وجود جسم غريب فى الجسم هو عبارة عن 
القسم الميت من العضلة القلبية ٠‏ هذا وقد تدوم الحرارة مدة أطول وطول 
هدانها من الادئة الواآضحة على سعة الجزء الميت من القلب أي القسسم الذي 
اتقطلع عنه ورود الدم بسبب الجلطة التي سدت الشريان المفذي له + 

ولا يغوتني أن أذكر بان عدد الكريات البيض في النئوبة القلبية يتناسب 
مع شدة الاصابة وقوتها فكلما كان القسم إالميت من القلب كبيرا كلمسا 
ارتفع عدد الكريات البيشى فى دم الشخص المصاب بالنوبة وهكذا تستمر 
الكريات البيضن بالازدياد حتى اليوم الثالث من بداية النوبة + 

وهناك طريقة آخرى مختبرية اتِضا لتصخيص النوبة القلبية تعتمد 
على سرعة رسب الكريات العتمر م وتعتين عادة ادة سرعة الترسيب علامة 
أخرى من علاثم التشخيص وتظهر هذه العلامة عادة بعد يرمين وبعضا بعد 
ثلائة ايام من حدوث النوبة + واسعنادا الى نتائج هذا الفحص قد يعرف 
الطبيب متى بدأت النوبة وذلك بصورة تقريبية ويتمكسن الطبيب كذلك 
استنادا الى هذا الاختبار من تعيين المدة اللازمة لملازمة المريض للغراش ٠‏ 

واليك واسطة النوبة القلبية ‏ واخقى أيها القارىء 
ا و 0 » لا تعجز فالبحث. 


وو 


العلمي يتطلب ذلك وقد حاولت ان إخفف عنك تقل البحث قدر المستطاع 
تزولا عند رغبتك ورغبة القراء جميعا ‏ اما أن سألتني عن هذه الواسطة 
الجديدة لتشخيص النوبة القلبية ما مي ؟ لاجبتك هي عبارة عن تعيينمقدار 
مادة كيمياونة ف الدم تدعى ( ترانسامينين ) فاذا زادت كميتها عن الحد 
الطبيعي دل ذلك على وجود موت أي ( احتشاء ) في عضلة القلب ٠‏ ويزداد 
مقدار هذه المادة عادة بعد النوبة بست ساعات وتصل الزيادة الذروة بعد 
يوم أو يوم ونصف ٠‏ وان عودة كميتها في الدم إلى حدها الطبيعي بشارة 
حسدة تنيئدا بان الالتئام يبسير إلى الامام سيرا ممتازآ بكل نا 

وتخطيط القلب الكهربائي واسطة اخرى للتشخيص تعتبر حديشة 
نسبيا لكنها من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحاضم 
لدفتها وأهمييتا ذ وضبع التشخيصي الصحيح ٠‏ فتخطيط القلب الكهربائي 

إلى مكان 11 ( الاحتشاء ) الحاصل فى العضلة القلبية والى حجم 
٠‏ كما إن التخطيط المتكرر لمريض قد أصيب 
ينا التقرير الحقيقي عن حالة القلب ٠‏ 
بان نخطيط القلب من العوامل المهمة والوسائل الغعالة م 
اتشخيص النوية القلبية وفي الاخبار عن درجة التثام العضلة القلبية كذلك 
والعن يجب ان لايتبادر الى الذعن ان جهاز تخطيط القلب يمكن ان يعطينا 
النتائج اليقيئية لجميع حالات امراض القلب غهناك من الامراض القلبية 
ما لا يكشف عنها رسام القلب الكهرباثى بتاتا + 

ولابد لك ان تعلم سم أخي القارىء ‏ ان تخطيط القلب الكهر بالي 
الا يطبي اجادٍ تلقائية عما اذا كان الشتخص قد سبق ان اصيب بنوبة قلبية 
أم لا ٠‏ والطبيب وحده هو الذي يعرف كيف يقرأ الرسم أي ( 0 ( 
اه يتفهمه ٠‏ والواقع أن .رسم القلب الكهربائي للاشخاص الاصحاه يختلف 
الى حد ما بين شخص وآخر ٠‏ ولذلك كان التغييرات الناشئة عن النوبة 
القلبية لا اننشسابه. انماما عند المصابين + هذا وان قراءة تخطيط القلب 
الكهربائي تتطلب دراسة طويلة وخيرة تامة ومع ذلك فليس من الممكين 
احيانا كشف اصابة القلب بواسطة آلة التخطيط وحدما ٠‏ فتشخيص 
الدوبة القلبية يعتمد على التخطيط الكهربائي للقلب وعلى عوامل اخرى 
عديدة وبدون ذلك لايتمكن الطبيب من الوصول إلى التشخيص الصحيح 
الذي لا يمكن أن يطعن بصحته والفي لايرقى اليه الشلك بقة - 

كنت تتابع حديئي اليك أيها القارىء الكريم ‏ حتى وصلنا الى 
هذا المدى وتود ان تعلم ما يجب عمله بعد أن تحدث النوبة وبتم تشخيصها 
أليس كذلك ؟ فتعال معي نستمع معا الى الارشادات الواجب اتباعها ٠‏ 

لا شك بأن أول عمل يقوم به الفرد عندما يفاجا بمرض احد اعضاء 
أسرته بنوية قلبية هو الاسراع به الى المستشفى فتطلب سيارة الاسعاف على 


07 


عل تورنبة تمر الستارة ويتقل: المزيهنسيترعة بشترانية ,ولك الدالبية 
العظمى من الحالات لا : ندعي ذلك > وفيٍ ذه الحالات من الافضل اجراء 
ال الاولية في مكان الحادثت بدلا من الاسراع بالمريض الى اللستشفي 
حيث ان الشخص المصاب بالنوية القليية بالذات لا تستدعى حالته الاسراع 
به الى المستشفى بتاتا فالقلب المصاب يحتاج أولا وقيل شىء الى الراحة 
التامة » لايد له من إن يعفى هن بذل اى مجهود ء ثم إن القلق والارتياع 
الذين يصييان افراد الاسرة وكذلك الاضطراب الذي لابد وان يصيب 
المريض من جراء نقله الى المستضفى كلها عوامل تساعد على زيادة عمل 
القلب العليل , والالم الذى ينتاب مريض النوبة القنبية يدفعه الى الاعتقاد 
بان نهابته قد دنت مما يزيد حمل القلب * لذا لاتسرع بقل المريض الى 
المستشفى بل احضر الطبيب اولا وهو الذى يقوم بارشادك الى ما يجب 
عليه عمله بالتفصيل ٠‏ 
من الارشادات التي يوصى بها في حالة النوبة القلبية وضع المصاب 
بالغرائى فورا ووضع وسادة ثانية كوق وسادته وتحت رأسه لرفعه ثم 
يفك رباط رقيته ويجب ان يكون وضع المصاب فى الفراشس مربحا بقدر 
الامكان رلا تفكر ان تعطيه دواء ما ولو ان قليلا من الوسكي ق يساعد 
على تخفيف المه قليلا وعندما يصل الطبيب سيعطي المريض حقئة لتسكين 
آله دون شك ٠‏ 
اذا حضر الطبيب ورأى ان حالة المريض تستدعي العلاج بالمستضفى 
فانه لن يقوم بنقله من داره قبل ان نتأكد انماما من انه قد اصبح حادئا 
وان حالته قد تحسنت بدرجة السمح بثقله ٠‏ إن علاج المستضفى دون 
رشك له مزايا فبامكات: الطميب ند + سير المريضي عن كثب ثم أن المرريضص 
يصبح نحت عنايةواشراف من طبية مكو نبسة هن اطياء ومساعدين 
وممرضات انم ان المريضي 59 ا مستشفى سيكون أكثر مطاوعة لارشادات 
طبية من المنزل ٠‏ 
اما ان أشار الطبيب بايقاء المريض فى منزله فلايد من ان يتبع نفس 
نظام المستشفى بكل دقة أن اول عمل يقوم به الطبيب هر تسكين الالسم 
بالمورفين أو ( البيثيدين ) وقد يضطر على اعطاء الدواء المخدر عن طريق 
الوريد حتى يظهر تأثيره سريعا + 
وفيما بعد قد يصف الطبيب الادوية المخدرة للمريض يعد نقله الى 
المستشفي من وقت لاخر على شكل جرعات صغيرة وقد لايركن الى عذه 
الطريقة ٠‏ 
وقد «صف الطبيب للمريضى في الايام الاولى من النوية القلبية 
الاوكسجين ويحدث آلاوكسجين عادة حي 2 
3 8 قى الوجه فاذا ما تنفسوا الاوكسجين رجم 


نأا 


لونهم الاحمر السليم ثانية في ظرف ثوان معدودة - 

وللاوكسجين تأثيو فائق اخر فهو يبطىء نبض القلب الى مستوام 
الطبيعي ويرفع ضغط الدم المنخفض اث النوبة القلبية الى مستوى مأعون 
وسرعان ما يصبح ضغط الدم طبيعيا بفضله ٠‏ 

وان افضل طريقة لاعطاء الاوكسجين مي خيعة الاوكسجين ولو ان من 
الجائز اعطائه بواسطة كمامة او قسطرة انفيه كذلك ٠‏ 

اتعتمد عادة ‏ مدة علاج المريض بالاكسجين ‏ على حالة المريض وغالبا 
لاتزيد مدة العلاج به عن أربعة أو خمسة ايام ومن النادر ان يستمر العلاج 
الى الاسبوع الثاني - اما الراحة فيا زالت اقضل علاج وافضل سبيل 
يستعمله الاطباء لمساعدة المريض على نخطي المرحلة الحرجة عن مرضه ٠‏ 

ويسمح للمريض عادة بمغادرة فراشه بعد راحة تامة مبدثية قدرما 
ادبع وعشرون الى ثمان وعشرون ساعة بعد الاصابة بالنوية القلبية أقول 
يسمح اله بان يستند على مساعدين حتى يتمكن من الجلوس ثم يحملانة 
بكل رفق الى مقعد مريح بجوار الفراش + ومتى شعر بملل أعيد نانية الى 
الفراش دون ان يتعرض لاقل جهد ويكرر ذلك يوميا على أن لا يسسيح 
للمريض بالمثبى بتاتا فهو ينع حتى من الخطوات المعدودة ٠‏ وبعض الاطباء 
لا يسمحون بنقل المريض الى المقمد المريح ولا يسمحون له بالانتقال من 
فراشه باي شكل كان مطلقا ٠‏ 

أما المدة اللازمة لشفاء الموت ( الاحنشاء ) الحادث في القلب من جراء 
الانسداد بعد حدوث النوبة فهو يختلف بين مريض ومريض وتقدر وسطيا 
بستة اسابيع برتاح خلالها المصاب راحة تنامة مهما كانت النوبة بسيطة ٠‏ 

ان المريض بالنوبة قد لابتبرز في اليومين أو الثلانة الايام الاولى الني 
تلي النوية وهذا أمر لا أهمية له أما بعد ذلك فيعطي حقنة شرجية كل 
ثاني يوم وقد يصف الطبيب ملينا خفيقا له ٠‏ 

ولا يسمح للمريض بالاستحمام في الحوض ( اليانيو ) لمدة الخيمسة 
اسابيع الاولى من النوبة وتقوم الممرضة بعمل حمام للمريض في فراشه 
في الاسابيع الثلاثة الاولى وبعدعا يتمكن المريض من الاستحمام في فراشه 
بتفسه اذا .لم نمانع الطبيب تسيب ما * 

يعتبر المريض في بداية الاسبوع السابع قد قطمع شوطا كبيرا نحو 
الشفاء ويمكن اعتياره ناقها حيث قد وصل الى المرحلة التي يسمم له فيها 
بالرجوع الى عمله تدريجا حتى يصل الى نظام حياته الطبيعي * 

قلنا في حديئنا عن بداية النوبة القلبية بان المريض تنعابه اشد 
الالام مع شعور بدنو الاجل وأقتراب الموت ولكن من حسن الحظ ان جسم 
الانسان وذعته كذلك شديد المقاومة بطبيعة تكويتهما , قحالما يسكن الالم 
ويسترد المريض بعض قوته يتقلب على الشعور بالموت الذي كان قد استحوذ 
عليه بادىء الأمر + 


لا 


ومن الامور الهامة الواجب تطبيقها اثناء قضاء المريض فترة العلاج 
والراحة في القراش غبي ا تحديد ال الاسبوع الاول وان سمح 
لزملائه بزيارنه خلتكن الزيارات قصيرة ومتقطعة وان لايدور الجديث فيها 
حول مهنتهم أمام المريض خوف تعكير صفو تفسه لان الراحة النفسيسة 
والعفاية واجية وجوب الراحة الجسمية تماما ٠‏ 

انتهينا الان من ذكر مأ يجب عمله بعد حدوث التوبة القلبية وكان 
حديني اليكم موجزا قدر الامكان ٠‏ والان يأتي دور الادوية المضاء 

فلابد لنا ‏ لكي يكون البحث تاما ب من التطرق اليها ولو باختصار ذلك 

لان المثل نقول « العلم بالشىء افضل عن الجهل بة » اليس كذلك ؟ 

قلنا بأن الدوبة القلبية "تحدك ممظم الاحيان ة تكوين جلطة 
دموية وكلما زا'د حجم الجلطة زاد مقدار التلف الناتج عنها ذلك التلف 
الذى يصيب عضلة القلب ٠‏ هذا وقد يصاب فرع مصاب باسداد بسيط 
بجلطة جديدة بعد شفاء المريض من النوبة الاولى حيث أظهرث الابحاث 
الحديثة أن دم معظم الاشخاص المصابين بتصلب الشرايين التاجية يتجلط 
بسمهولة وبسرعة اكثر من دم الاصحاء وعنذ حوالي أرب عاما عتدما علم 
الاطباء بطبيعة مرض النوبة القلبية فكروا باكتشاف عقار جديد 
الدم ولكن لم يتوصل علم الطب لاكتشاف مادة كيماوية طبية تحقق هذه 
المعجزة وفي الثلاثينات من هذا القرن حدثثت كشوف ادت الى الحصول 
على مثل هذه الادوية '. 

ومن الادوية المانعة للتخثر التي أمكن الحصول عليها بعد تجارب 
عديدة ( الهيبارين «اسدر»1ة) ) الذي يمنم تجلط الدم بتخر يبه وابطاله 
سلسلة إلتفاعلات الكيماوية المؤدية الى الجلطة ٠‏ 

( وال د كامارول انعتسننز10) ) وعدا دواء عجيب التخثر وجد 
في نومة قشى متعفن ٠‏ لقد كان اكتشافه إعجوية بل ممجزة وترجع قصة 
هذه المعجزة الى نحر اربعين عاما مضت تقريبا 2 قفي حوالي عام 1١95١‏ 
لوج موت المواشى باعداد هائلة في مزارع احدى الولايات الأمريكية وكان 
لوت لايصيب الا الحيوانات التي تأكل البرسيم المجفف التالف المتعفن 
حيث تصاب بنزيف لا يمكن ايقافه يظل مستمرا حتى يموت الحيوان ٠‏ 
في شباط عام 51 جلب الفلاح ( ادكارلسون ) من قرية (ديربارك) 
بولاية ( ويسكونسن ) بقرة مانت له من بين خمس بقرات مانت في يوم 
و'حدة ؛ جلب جثتها إلى مختبر الدكتور ( كارلبول لاينك ) وجلب همع 
الجثة اناء لبن قد ملئت بدم لايتخئر عو دم البقرة النزيف وكمية مين 
البرسيم الحلو المجفف الذي كأن علف هذه البقرات * 

وهناك حاول أحد الكيميأو بعد ان روى له الفلاح قصة ابقاره سا 
ان ونثر دم البقرة الميتة تلم يتخثر ٠+‏ وهنا اتجه نظر هذا الباحث ‏ ولفيف 


يفا 


من زملاثه ‏ الى دراسية إل سيشس الذي أكلته الابقار وقد ظلوا سئين عديدة 
يجمعون نماذج. من هذا الحشيش التالف ويحللونها . وفي عام 1959 
الاحظوا ان في المشب بضع بلورات دقيقة ظهر أنها عادة اطلق عليميسا 
الكيمياويون الان اسم ( ديكومارين :#أبسدمم191) ) واتضح انها نتكون 
في الحشيش اثناء تعفنه من مادة اخرى تعرق باسم ( كومارين ) ومي التي 
تعطي الحشيشس الجاف رالحته التي يتمين بها ٠‏ وقد استطاع الباحثون 
ان يستخلصوا من كومة ضخية من هذا البرسيم المتعفن ملعقة عن هذه 
البلورات هي المادة الكيميائية التي تحول دون تخثر الدم في الماشية وسرعان 
ما اكتف انه يمكن تركيب عذه المادة في المعمل من احد مشتقات الفحم , 
وهمذا عا يمكن العلماء الان من استخلاصه للاقراض العملية بتكاليف 
اتتفولة ”+ 

وفي عام ١95١‏ كانت هنه المادة الجديدة ديكومارول امعمصدناذز 
الناس واستعملت بعد العمليات منعا لحدوث جلطات 
يسمي 3 شر الدم ( جلطة الدم ) فى الاوردة تنخفض 
انخفاضا ملموسا ٠‏ وفي عام ١155‏ بدىء باستعمال هذا الدواء للمصابين 
بانسداد في الشرايين التاجية * وقبل إن بعم استعياله وينتشر الدراء في 
الصيدليات رأى العلماء بأن اجراء بعض التجارب على هذه المادة الدوائية 
من الضرورة بمكان فطلب الباحثون مشاركة عدد من المستضفيات في هذه 
التجارب وسرعان ما اشترك ١7‏ مستشفى فى عشر مدن مختلفة فى اجراء 
التجارب على المرضى الذين يتناولون هذا العقار ٠‏ 

قسم المرضى بالجلطة الدموية الحادة الذين يدخلون المستثبفيات 
المشستركة في التجارب الى قسمين القسم الاول هم الذين يأمون المستشفيات 
المذكورة في الايام التي تواريخها مفردة مثل 2١‏ 5 , 80+ أي ايام الوتر 
من الشهر وهؤلاء يعطون الديكومارول اضافة إلي التحوطات الاخرى والقسم 


الثانى هم 1١‏ يدخلون المستشفيات فى الايام الاخرى الايام الشتقع 53 
عم الغ وعؤلاء يكتفي معهم باعطاء النظام العلاجي العادي 


الذى كان معروفا من قبل وبعد جمع التقارير من المستشفيات تبين ما يلي :- 
اجريت عليهم التجارب ٠١51‏ مريشا نصلهم اعطى 
آخر لم بعط فكانت انسية الوفاة في النصف الاول في مدة 
معينة ١‏ بالمئة بينما كانت فى النصف الثانى )/ل؟؟ بالمائة فى ان الدواء 
ات نحو الثلث - أمأا نسية المضاعفات ومن بينها تكون 
إبة .جديدة فكانت ثلاثة عشر بالمائة في النصف الذي تعاطى الدواء 
بعون بالماثة في النصف الاآخر + 
فى عام 1561 ععحولج الاف عمن مرضى النوية القلبية بعقبار 


( الديكومارول ) وعقاقير اخرى مضادة للتخثر واصبح من اللؤكد أن عدم 


م 


العقاقير لا يمكن إن تعطى بالقدر المنأاسب أو يأمان مالم يكن متاك خبراء 
مدربون لاجراء اختيار يهدف الى قياس مادة تعرف باسم يروتروميين 
ستطصوعطضننم؟! وهي العامل المسبب كتخثر الدم حيث ان الاختبارات اليومية 
تعلينا بان البروثرومبين لم يقل مقداره إلى حد كبير جدا لانه اذا حدث 
ذلك فانه يغلب ان تحدث نوبات نزف ٠‏ واذا لم تقل كمية البروثرومبين 
الى دربة مناسية لم يستفد المريض من العلاج * 

هذا وان من احلث الادوية المضادة للتخثر الكومادين ‏ 0أكهلاكنا0ة) 
و يعثيره كبار الاخصائيين بالقلب الستحضر المثائي المضاد للتخثر ولكلن 
ما زال بعض الاطباء يسكون في قيمة الادوية المفمادة للتخثر في عسلاج 
النوبات القلبية البسيطة رغم الاحصاءات التي تضمنتها تقارير البحوث 
بهذا الصدد ‏ معتقدين أن قرص الشفاء لهم في حالة عدم استعمال هذه 
المقاقير تتمادل ‏ ان لم تفق ‏ قرصى شفائهم في حالة استعمالها ٠‏ 

هذا وان معظم الاطباء يعتقدون ان العقاقير المضادة للتجلط يجب 
ان 'تعطى في الحالات الانية : 

؟ ‏ إذا'نيسرت للمر يض الفحوص المختبرية الدقيقة 

ب اذا كانت النوبة متوسطة إى حادة 

جا اذا بلغ المريض الستين أو أكثر 

د اذا كان المريضى قد أصيب بنوبات قلبية سابقة مشابهة 


وخلاصة البحث نجملها بالقول بان ما يقرأه المرء في الصحف والمجلات 
يوحي بان نوبات القلب التي تأني نتيجة انسداد الشريان العاجى خطيرة 
دائيا وقد تؤدي الى الموت في وان او دقائق والواقع ان ذلك يبعد كثيرا 
عن الحقيقة * 

إن الغالبية العظلمى من المصابين - نحو 86 بللمائه منهم تقريبا ‏ 
لايموتون قورااد خلال شهر بعد النوبة لكنهم يشفون ويتمكئون من مواصله 
أعمالهم العادية ونشاطهم الاجتماعي ٠‏ وبعض عولاء قد تبقى لدج 
الاعراضى الطفيفة يحتملونها دون ان تعوقهم عن السعي والعمل 

إن الانسداد ف الشريان التاجى كما قلا سابقا باسهاب - يتأتى 


غاليا بعد زيادة تدريجية في سمك بطانة الشراييل الا 
اندم الواصل الى انسحة القلب خفضا موقتا إو دائما فيتاثر جزء من عضلة 
القلب تأثيرا موقتا أو دائما إيضا وفي معظم الحالات يزول هذا الاثر عن 
طريق الطبيعة نفسها وذلك بخلق وسيلة جدبدة لتزويد المنطقة المحرومة 


من الدم بالدم 

وغالبية المرضى يشفون من النوية ويتمكنون من مواصلة جميع نواحي 
التشاك السادية دون تغيير ٠‏ وبعضهم يصابون بعطل يسير أو كبين 
يسبب اعراض نائجة عن تغير فى عفاية القلب * وهذا العطل قد يكون 
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مستمرا وقد لا يكون كذلق . 
دقلة من بين عؤلاء هم الذدين تردد الصحف والإذاعات اخبار عوتهم 
المفاجيء وذلك إذا كان الشريان التاجي الذي سدته الجلطة شريانا كبيرا 
مما يؤدي إلى عوز جانب من عضلة الت القلب كبير من مورده الوحيد ( للترميم 
دالطاقة ) من الدم الني هو سير الساو”. 
.أبها القادىء الكريم , أخذت بيدك و وسرنا معا نتطلع إلى اسرار النوية 
القلبية من اقصر طريق ولا أريد ان اودعك قبل إن احدئك بايجاز عن 
القواعد المهمة أل يجب انه يعمل ابمو بها عا لاف لجاز عن 
برت اذ شداكها وال يمكن إن مني ولد كذ أرب ينوي ليه 
همريضمة ابضا وهم #رايدث ان تبقى قلوبهم صحيحة غير مضطرية ولا 
عريضة ٠‏ واليك القواعد : 
1 - أقلل من وزنك اذا كان فوق + 9 
ب اتناول وجبات طعامية خفيفة وتجتب الوجبة ة الواحدة الثقيلة ولعكن 
الوجبات اربع او اخمس عوضا عن ثلاث في اليوم ٠‏ 
خذ قسطك من النوم فالنوم لمدة ثمان ساعات في اليوم من الامور 
الواجبة الاتباع والمطبيق 
30-١‏ اياك والتعب لزاه » قيس ود الارهاق إلا الندامة فاذا ما تعبت في 
المسير أو العمل فتوقف ذلك أولى بصحتك ٠‏ 
+ - لا تجادل ولا تعاقد ولا تماكس ول تنافكن ال قدا . 
ف - قلل من القهوة والدخان + 
ذ م لا تساكس الريح فى عشريك ٠‏ 
ح - لا تأسف على ما فاتك ولا 
0 
ط ل لا تصعد الدر 
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1 


وختاما لا .يسعني الا ان ادعو الله تعالى أن يدخل صاحبى (بءم) 
السيح جناته فقد كان خيرا في حياته خيرة بعد مماته فلولاه لا أقدمنا 
3 11س الى ذا يخاو من قائدة لقي والسليم ع حد سواه 0 

20١‏ الكبكبة القة : الجماعة امن الئاس لضام بعضها الى ب تعض وماج" عم ساق 
العرب ) وكلية كيك ة مستعملة في العامية الموصلية ويعضى انحا العراق الاحرى ب“ 
الكلمة في المكتابة تمشيا مع طر يقتي واسقوبي في الرجاع المامي إلى القصيع + 

299 داعم كناب 

عملا م30 ومو علتهان ماتعمنوعه6ة نيه تروقو؟ وووتووير 
(5) استمملت في اللفة العربية حديثا كلمة زاجنس ) عرادفة لكلة | ونمع6 


اللاتينية وهي عسربة والاصح ؛ستصال كنسة زوج : قال تعالى ( نجمل هنه الزوجيل الذكر 
والانئي ) السورة هلا + الآية 884 ) + 

(؛) احزر . حزر كلمة شاتمة في اللهجة العامية ومي عربية تصحى وممناها بالعامية 
والفضصحى واحد ومحنى -بزر : من زا راجمع المعجم الوسيط ) * 


عن مراجع البحث 
المراجع الاجنبية 
.مولا ولح 1960) سهان مأ«مداومماة بر بإم0ه1 وساملوء84 1١‏ 
(1959) ععتملة ممععظ نرظ عاعمتاخ اسجممكة محولا مممترهنا ومتدف1 .2 


و36 وا 
(1960) ع تمممام8 عتلممممء روم .8 


به المراجع العربية 

١‏ ل الامراض الباطنية لترابو والدكتور مرشد خاطر 

؟ ‏ أمراض القلب لحستى سبح ( استاذ فى كلية الطب ٠‏ جامعة دمشق 
وعضو المجمع العلمى العربى ) ٠‏ 

7 - موجز إمراض القلب لحسئى مسح والدكتور بشير العظية ٠‏ 

- الامراضض القلبية لمدنى الخيمى ( دكتور واسستاذ امراض القلب بكلية 
الطب جامعة دمشق ) ٠‏ 

ه ‏ عجموعة اعداد مجلة المهن الطبية ( تصدرها نقابة المهن الطبية في 
العراق ) * 


ام 


جر مسري 


احياته قصة مؤلمة تحفل بفواجم توالت عليه ونكبات تعاقبت عليه 
فما كاد يودع زوجته الادلى ( نزهت ) ويشيم ولده ( ثابث ) حتى داهيه 
المرضص فقاده الى القبر في خطوات ثقيلة َ 

وكانت هذه الإحداث خليقة بأن تهدم اعصابه وتطبعه بطابع الكابة 
وانسمغله عن الدنيا , ومه لولا انه كان يتلقاها ساخرا متهكما ٠‏ بحيث لم 
اتستطع تلك الاحداث على ما فيها من قساوة ان تخفى الابتسامة عن وجهة 
وتنتزع الضحكة من فمه ٠‏ 


كان ابوه ( ثابت بك ) ضايطا في الجيش العثماني برتبة عقييد 
.ينئسب الى عشسيرة ( الكروية ) وبسكن في محلة ( عباس افندى ) : وامه 
من ( آل طبرة ) ٠‏ يتئقل والده بين حين وآخر بحكم وظيفته بين مختلف 
ارجاء الامبراطورية العثمانية » وقد رزق بولده ( نوري ) في السليمانية عام 
زر كحدحدما ) ٠+ )١!ةيدالبم ٠‏ فكان الولد الثاني أما الولد الاول فاسسمه 
(تلبي ).+ 

وقد تعلم ( نوري ) كما تعلم ابناء ذلك الجيل ٠‏ فتدرج من المدرسة 
الابتدانية الى الرشدية العسكرية الى الاعدادية العسكرية حيث تخرج منها 
قبل أعلان الحرب العالمية الاولى » وتوجه الى ( استائبول ) لغرض الالتحاق 
بالمدرسة الحربية واكمال تحصيله ٠‏ الا ان اندلاع الحرب أدى الى تلق 
المدرسة المذكورة وافتتاح ميادين تدريب يدلها في ( آدن قوبى )و 
( بوستئجي ) وثميرها * 

فافظم نوري الى احدى هذه المراكز حيث اكمل علومه المسكرية 
وتخرج منها ضابط رشاش برتبة ملازم ثاني ٠‏ 

وسرعان ما ساهم في الحرب العالمية الاولى في جبهة ز جنقلعة ) وابل 
فيها بلاط حسنا استحق بموجبه عدة أوسمة ونياشين ٠‏ 


كم 


وعندما أعلنت الهدنة وبدأ المراقيون بالعودة الى بلادهم , عاد نوري 
مع من عاد من زملائه الى العراق , واختار لنفسسه العمل في مدرسة 
( الجعفرية الاعلية ) . قعين معاونا .لمدير المدرسة ( الحاج كمال قاسم ) 
وهو شخصية معرونة في الاوساط بفضلها وعلمها ونزاهتها. + 

واستطاع نوري ان يحقق في هذا الميدان نجاحا ملحوظا . فنفخ في 
طلابه روحا جديدة » وأدخل إلى المدرسة نظام الكشافة لاول مرة.2 كما وحد 
زي اللاميذعا بعد ان كان خليطأ بين العباءة والكشيدة والطربوش ! 

وقد أثار النجاح الذى أحرزه ( نوري ثابت ) في مدرسة الجعفرية 
أهتمام الاستاذ ( ساطع الحصري ) مدير المعارف في ذلك الوقت 2 فشجمه 
على العمل في المدارس الرسمية قانتقل اليها واشتغل فترة طويلة تقل 
خلالها بين مدارس مختلفة وكشسف عن مواعبه في بعض المجالات ٠‏ فكلان 
مدرسا بارعا في النشيد بحكم احساسه بالموسيقى وأجادته الضرب على 
العود وتمكنه في التلحين وقد نقل لى صديقه الاستاذ ( سامي خُونده ) ان 
نوري ثابت كان يحسن ضبط المقامات العراقية ويتذوق الموسيقى التركية 
عن ادراك وفهم ويتاثر بها وكثيرا ما كان ينصت بانفعال وقد اغحرورقت 
عيناه بالدمع إلى نزمة ‏ زوجته الاولى ‏ عندما تنشد اليه بعض الاغاني 
التركية ٠‏ 

وبهذا الهوس جرب تلحين بعض القصائد الحماسية والعا. 9 
للطلبة نشيد ( بالقنا والقضب شيد مجد العرب ) كما لحن قصيدة 
( يا ليل الصب متى غده ) التي كان يحلو له أن ينشدهأ بصوته العذب 
اذا ما طاب مجلسه وأختلى الى اصدقاته وأنطلق على سجيته ٠‏ كما قام في 
بعض المناسبات بادوار تمثيلية هزلية » في الحفلات المدرسية ٠‏ وكشيرا ما 
مثل دور اليهودي الصراف ٠‏ 

وفي هذه الفترة من حياته شهد العراق طلائم نهضة صحفية متنوعة : 
سياسية ادبية عزلية ٠‏ 


وقد أسنهوت الاخيرة منها ( نوري ثابت ) وهو الذي كان يعرف منذ 
صباه بين حلقات الطلبة بروح النكتة والمداعبة ٠‏ 

فأخذ يجرب ريشته في ممارسة عدا اللون من الكتابة الى جائبكتاب 
عزليين ظهرت محاولاتهم على صفحات الصحف المحلية أمثال علوان ابو 
شرارة ( موسى الشابندر ) وكتاسن الشسوارع ( ميخا تيسى ) ومسلا 
فصرالدين ( خلف شوقي الداودى ) فشرع يكتب بتوقيع ( جدوع بسن 
دوخة ) في جريدة ‏ الكرخ ‏ للملا عبود الكرخي في شياط 15519 وقد 
أخار هذه الجر بدة بالذات لاسباب قال فيها : 


( رأيت المنورين من القوم يفتكرون في النهوض والاخف بأيدي شعينا 
الجاهمل من طرق ة جدا وخيالية لدرجة تترك السبل الهوائية الحاضرة 


عم 


نحت إقدامهأ > وبالعر بية البغدادية الفصحي ( يضريون بالعالي ) والشعب 
الجاهل والاكثرية الساحقة العامة البائسة لايفقهون هن هذه الطصرق 
ابدا كآن احدهم ( اطرش يالرفة ) وكأن واحدهم حمال كردي يصغي الى 
بة دارون من الاستاذ الفيلسوف الشيخ ( 2٠0004‏ ) قدس الله سرم 
فقلت في نفسي : هذا ليس بالصواب ( هذا مو بيت الفغرس ولا ميلف 
الحمار ) وهؤلاء الكتاب والسبيبة لاتقصد الاخذ بأيدي اكثرية الشسعب 
والتهوض بمستواه العلمي والعملى بل غاية ما في الامر يريدون أن يملنوا 
للناس انهم كتاب وانهم صحافيين وانهم ادباء وانهم شعراء ( مصخم ابن 
عم ضائعهم ) ٠‏ 
ة المرة التي لايعرقها هذا القسممن الكتاب ولا يريد انيسمعها 
تي من الشباب هي ( مو كلمن صخم وجهه كال آفي حدادا ) . 
اذ ان الواجب الوطني إيقضي ** ان انزل الى مستوى العامة فاقف على 
روحهم ودائهم ثم اصعد شيئا فسينا - بالصلواة ‏ حتى اذ! أراتفع لمم 
رجعت الى الآخر وهلم جرا ٠٠‏ )450 
وسرعان ما لفتت مقالات ( جدوع ابن دوخة ) انظار القراء ‏ بأسلوبها 
الرشيق ولغتها الدارجة وموضوعاتها الشعبية التي تتصل بحياة الناس 
اليومية فتساءل الناس بفضول من هو الكاتب الذى يختفي وراء مذا 
الاسم ؟ وكأني بالسيد نوري ثابت أراد ان يبعد الانظار عنه خوفا من 
الاحرايم الذى قد يتعرض له إذا ما عرفث هويته ومو الموظف , فمضى 
يكتب مستعارة أخرى _تارة. بتوقيع (ج) وطورا بتوقيع ( بياع 
بتوقيع ‏ خادمكم المعلوم ‏ بنفسس. الاسلوب السعبي الذى 


شراي ) وحم 
انتهجه ٠‏ 
ولعل الرواج انذى ظفر به نوري ثابت في انلك المقالات هو الذي 
اغرى ( روفائيل بطي ) على السعى لضمه الى اسرة تحرير جريدة ( البلاد ) 
عندما اصدرعا لاول مرة عام ١9554‏ ليتوى 'تحرير باب ( هزل ونفكهة ) 
وقد روى نورى ثابت حكاية التحاقه وعمله لاول مرة في جريدة ( البلاد ) 
فقال بأمسلوبه الخاص ( أجتمعت وروفائيل بطي قبل صدور البلاد فيمجلس 
الرصائي وكنت حين ذاك موظفا في وزارة المعارف ولكن هذه الوظيفة كانت 


لاتمنعني عن © عض الواضيع الهزلية باسماء مستعارة مثل ( جدو 
ابن دوخة ) و ( خجه خان ) و ( خادمكم المعلوم ) وغير ذلك فقال روفائيل 
بط 

علي ات 


انا راح اصدر جريدة يأسم البلاد + 
موقق انشاء الله ٠‏ 

م لكدني أرئد معاو نك > 

م لك 


عقالات هزلية ‏ تحت عتوان ( هزل وتفكهة ) ٠‏ 
. ممدون لكن انا لا أكتب ببلاش + 
يعني أتريد اقلوسى - 
طبعا وذلك لا لأنني مفلس وأنما اريد إن أعطي درس لكتساب 
في ان الكاتب لا يتعب قلمه ببلاش ٠‏ 

ا إنا حاضشير 

ب أرق + 

وهكذا اتفقت مع الاستاذ بطي فصدرت البلاد وهي تحمسل في 
عددها الاول في ١١‏ تشرين اول / مقالا هزلياآ عنوانه ( كل شىء» يحسابه ) 
٠ 0‏ حبزبز ) وقد أنتخبت هذا الاسم رمز للمرحوم ( أحممد 
حبزبز ) احد الفكهين المسهورين في بغداد + 

ومرت الايام وراجت البلاد أحسن رواج وجتساب (1 ٠‏ حبزيز ) 
بوالي مقالاته الهزلية السياسية ٠‏ واذ! بانذار من وزارة المعارف وكان 
مديرها اك طه الهاشمي فراجعته وقلت لسعادته ٠‏ 

ب شنو هاي سعادة البيك ٠‏ 

أنت ليس تكتب مقالات بالجرائد وأنت موظف ٠‏ ما تعرف ممذا 


نعم هذا خطا أعترف به ٠٠٠‏ لكن هسه آمر سعادتكم شنو ؟ 
لازم تكف عن كنابة المقالات كاما تبقى موظفاً ٠٠‏ واما تقسرك 
الوظيغة وتصير صحفي على طول ٠‏ 

تأمر سيدي ٠00‏ امتئلت آمر آمرى القاسي وتركت الكتابة ٠‏ 
زمناً وروفائيل بطى يلح علي وانا بين أمرين : اما ترك الوظيفة وامتهان 
الصصافة واسترام القانون والتمسك بالو 
ن نسيت فلا انسى إنني خرجت ذات يوم من باب اللرسسمسة 
الثانوية واذا بالاستاذ بطي ومعه محمود رامز واحمد عزت الاعظمسسي 
وابراهيم صالح شكر ففاجأني بقوله : 

هاي شنو وين مقالاتك ؟ 

ياب انأ موظف واخذت انذار بعد مأ اكتب * 

اتأسف عليك ! بس وين جراتك الادبية ؟ 

ع خريه لا تطيل بالكلام: عدذي عقا عن( المقاعدين :)نسو تسد 


1 


قا لنذلك ودقع: عقى ربيات واعطيت المقال غيى اسف على مستقيا 
في التوظف واتفقنا على تبديل (ملم ( أاء حبيزز ) بتغيره في ش كل 
1س حبزيوز ) 40:6 


وليس من شك في أن هذه الفترة من حيأة نوري أثابت اعني فتسرة 
عمله في جريدة البلاد , قد زادته التصاقآ بميدان الصحافة وشجعته على 
التفكير بأصدار جريدة هزلية اسبوعية يتولى تحريرها بنفسه يحاكي بها 
مجلة. ( قردكوز ) التي كانت موضع إعجابه الصديد منذ ان اقيل عق 
مطالعة الصحف فتأثر بها وتشرب بروحها بحكم اثقافته التركية حتى انه 
كان يقرل لصديقه ( مصطفى علي ) انه كان تفكر بالتركية ويكتلحلبٍ 
بالعمسربية ؛ + 

لذلك لم بتلق خبر فصله من وظيفته رهو في رحلة صيف (1؟195١)‏ 
بأهتمام ٠‏ بل استقبله بما يسبه !للامبالاة فشرب ساعة إن تبلخ ابه نخب 
هذا الفصل ! وسارع في العودة الى بغداد حيث قدم الى وزير الداخلية 
في ٠‏ مايلول/ 1501 إستدعاء يطلب فيه منحه امتيازا باصدار صحيفة 
عكاعية فدية اسبوعية ٠‏ وفي *7 / ايلول / 5١‏ وافقت وزارة الداخليسة 
على الطلب فصدر العدد الاول منها في 59 / ايلول / 191١‏ وما كاد يقمبين 
أيدى القراء حتى لق أقبالا واسعأ وصفه نرري نابت في أحدى المناسبات 
بلغته قائلا « ٠٠٠‏ في عصر يوم الثلاثاء 89؟ ايلول 9709 ٠٠١‏ خرجت اول 
قائلة من باعة الصحف من شارع الكنائس رأس القرية واخحذت تصق 
عنان السماء بصراخها ٠‏ 

ل جريدة حبزبوز اول عدد 
حبزبوز ٠٠‏ حبزبوز اقرأ جريدة حبزبوز اول عدد * 

فانتشروا في الشارع ذات اليمين وذات السمال الى الحيدرخائنة 
وجشسر هود حتى نفد ما كانوا يحملونه من 'الاعداد فرجعوا راكضين السى 
عطلبعة. السريان وتابطوا قسما آخر من الجرائد فطاروا بها الى الشمارع 
وقد انتهزوا فرصة هذا الازدحام ‏ بمناسبة عودة فيصل الاول الى يغداد 
هن اوربا ‏ فأحتكر الياعة لا نفسهم ثمن البيع وصاروا ينادون : 

ال حبز يوز العدد بآنتين ٠٠‏ العدد بتلاث آنات ٠٠‏ العدد بقران ٠‏ 

وفي ظرف ساعتين بالضبط. لم يبق من الجريدة التى طبعتها منهسا 
اربعة آلاف عدد ولا تلف واحد في المطبعة ٠‏ ولا ننكر اننا تدمنا على عسدم 
ننا لنصائح بعض الاصدقاء المجربين وف مقدمتهم ابراهيم حلمي العمر 
لذي قال في حينه اطلبع عششرة الاف عدد ولا تخف ؟ » (4) 


كانت جريدة ( حبزبوز ) لونا جديدا في الصحافة العراقية انفردت 
بلغتها العامية وموضوعاتها الشعبية و جا تين 344 عبريوز )من 
إاسلوب خاص به يجعله نسيج وحده كتاب القكامهة والهزل الدين 
عالجوا هذا الاون من الكتابة بحيث وصفه ( بأسين الهاشمي ) في أحدى 
الاندية بقوله ( أنه يجيد في وصف مجتمعنا واخلاقنا 


بدع وصف ) وكان 


كم 


إودى ثابت شديد الاعتازز بهذا الوصف وقد كتب يقول عن التقفريظ 
انه ز وسام الهاشمي ) - 

وقد استطاع هذا الكاتب بما يملك من مواعب ان بتصور أصسدق 
تصوير المجتمع العراقي بمختلف بيئاته يصور الموظفين المتقاعدين مسن 
يقايا عهد العصملي الذين اكانو! يقضون اوقاتهم في قهرة ( عارقف آغا ) في 
لعب ( الدومنه ) وانتظار عودة السلطان الى بغداد ويصور: الشقسي 
البغدادي ( ابو جاسم لر ) في عربداته وشقاواته في ( الميخانات ) ويصور 
المرأة العراقية العامية في ايام الكسلات والزقات والماتم والذعاب الى الحمام 
ممثلة +( خجة خان ) ولا شك إن ذاكرة ( نوري ثابت ) قدوعت ميس 
طفولته الروايات الكثيرة التي يتناقلها المعمرون والمعمرات عن ( الحاج 
احمد اغا ) أو عن العهد العصمكى وما بحفل به من طرف فاجتمعت لديه 
ذخيرة لا ينضب معينها من هذه الطرف وقد سعى الى تثميتها وتغذيتها في 
مختلف الفاروف » فقد روى لي ( سامي خوندة ) ان نوري ثابت كان يقصد 
زيارة المقاهي البلدية في مختلف الاحياء الشعبية في (البو شبل) والكولات 
والعويئة وباب الشسيخ والطاطران ليتيح لنفسه فرصة الاختلاط باكبر عدد 
من الاصناف من : الشسقاة والمتقاعدين الافندية والمطيرجية والحشاشسسة 
والعر بنجية والمجارية وغيرهم بحيث يشاركهم في حوارهم ونقاشهم 
وشرابهم وماكلهم ٠‏ وقد ساعده ذلك على النجاح في تقمص شخصيا 
والتكلم بلغتهم والتعبير عن منطقهم وقد بلغ الهوس في ( نوري ثابت ) 
الى حد السفر الى المدن النائية اذا ما يلغه وجود شخص يحفظ الروايات 
الشعبية والامثال العامية وقد أتفق له ان سافر الى ( هبت ) ليلتقي مسع 
( شهاب القهواتي ) وتستمع إلى الحكايات القديمة او يأخذ مه على حد 
التعبير البغدادى ( كفتات ) يحفظها في ذاكرته ويقدمها الى قرائه فى احدى 
المناسيات ٠‏ 

كما كان يستقصى بلهم عجيب اخبار ظرفاء بشداد سسواء منهم 
الاموات امثال ( عبد الله الخياط ) و ( إ!حمد حبزيز ) او المعاصرين الذين 
كان يسعى الى اللقاء بهم إمثال ( عبد المجيد الشساوي ) و (سالم محمد آغا) 
و (احمد القيمقجي ) و (جميل الزعاوي) وقد سجلت مجلدات حبزيز لهم 
كثيرآ من النكات والملح ٠‏ 


مها اع 
لقد أستهل حيزيوز العدد الاول ببيان خطته بهذه المقدمة + 
٠‏ باسمك اللهم 6 - 
عن ( 1 حبزيوز ) الى السعب العراقي الكريم : 
الحيد لله والصلاة على خير خلقه وبعد يعلم القراء نئي اكاتب الصحافة 
العراقية منذ بضمع ستوات باسماء مستعارة مختلفة فكان منها اسم 


لم 


1+ حبزبوز ) ومن بعد إن ,ضايقتني الجهات المعلومة تقلص عدا الاسم 
مصار ( أ + حبزبوز ) وهو الذي عنى ما أعلم قضى على حياتي في الوظيفة 
ومن إجل ذلك اتخذته عنوانا لصحيفتي هذه وكنت منذ زمن بعيد أشعر 
بالرغبة عن حياة التوظف راغبا في الصحافة ولا سيما الفكاهية منها والحيد 
لله على الخاتمة »+ 

خطتي : ان هذه الصحيفة فكاهية أدبية فنية بحتة ( على طول ) 
لا علاقة لها ( توبة استغفر إلله العظيم ) بالسياسة والاحزاب 06 » 

وبعد ان بذكر ابتعاده عن الاحزاب بقول ( ٠-٠‏ انا حبزبوز فقط. 
خادم الجميع وساع وراء تحسين صحيفتي التي ستكون فكاهية فنية 
فقط لعلي أصل بها إلى حد الصحف المصرنة والسورية مثل ( الفكامة ) 
و ( الكشكول ) و (الدبور ) و ( المضبحك المبكي ) ٠٠٠‏ وعلى الله وحده 
اتكالى وهو خير معين ونصير * 


]* حبزبوز 

ومضى يعالج في صياح كل يوم ثلاثاء موضوعات اجتماعية وسياسية 
اشتى بأسلويه الستاخي ولغته الدارجة المطعمة بالامثال العامية والمعززة 
0 الشعبية التى يستهل بها مقاله ثم ينتقل بعد ذلك الى الموشس وام 
الذي يتناوله ” فسخر من عقلية الموظفين من بقايا العهد العصملي إلى 
الموظفين الهدود الذين جاعوا مع الحملة البريطانيه وتولو! عددا من الوظائف 
الكني من سخاقاتهم واسلوبهم المضحك في المخابرات الرسمية 
ان ينشر قوائم باسماثهم عم بيان رواتبهم تماشيا مع حملات الصحافة 
التي استهدفت تطهير الدوائر منهم بغية أقسام الجال للعناصر 


ونهكم من عادة الالقاب التي ورثها العراق عن العهد العثماني . 
وانتصر للموظفين المذيلين وطالب بانصافهم كما رسم للازقة والحارات 
القديمة صور! قاتمة استهدف من ؤرائها العتاية بها وانقاذما من الاوساخ 
ووقف إلى جائب الشسعب عندما قام بالدعوة الى مقاطعة الكهرباء عام 
لقددة 


لقد ضمت جريدة حبزبوز على قلة صفحاتها التي لاتتجاوز الشما 
ل » ابوابا مختلفة منها باب ( سس و ج ) وهى عبارة عن 
سثئلة وأجوبة ظريفة وباب ( على حامس الصدف المحلية ) يتعرض كيه 
تطوي عل المنكعبة © ومتها 
باب ( قتابل حيزبوز ) و '(حبزيزيات ) تضمنت موضوعات مختلفة في 
السياسة والاجتماع وباب ( مذكرات ححة خان ) التي يصور فيها مجالس 
النساء العاميات وتقليد لهجتهن العامية بما يعكس تفكيرهن وعقليتهن ٠‏ 
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مدر لافتتاحيات الصدف بتعليقات مو 


وقد لاقت عمدء المذاكرات. بصورة خاصة رؤاجا واسعا » دفع 
( الكرخ ) الى محاولة تقليدها وكتابة.مقالات تتهج فيه نهجها وبنفس التوقي 
هما آثار غضبب ( حبزبوز ) فاستنكر ذلك الاعتداء ونيه القراء اليه ووعدهم 
بطبع تلك المذكرات في كتاب خاص (18 ٠‏ 

وتحت عنئوان (اياغايشى) نرت ( حيزبوز ) لقطات ساخرة يلتقطها 
من الشارع بنظرات نافدذة + 

وبباعث من عناية ( حبزيوز ) بكل ما يتصل بالادب الشسعبي 
العراقي » نشر لاول هرة فصولا ضافية من كتاب مخطوط للمرحوم معروف 
الرضاف ( دفع المراق عن كلام أهل العراق ) تناول قيه الامثال العامة 
البغدادية التي تدور على السنة العامة بالشرح والايضاح ٠‏ 

لذلك حفلت ( حبزبوز ) بحكم لغتها العامية بتعابر ومفردات بغدادية 
قدسة كانت تلوكها الستة العوام من قبل واندرست الآن أو كادت ان 
حتفي بحكم التطور الذي أصاب اللغة الدارجة ٠‏ 

وقد أعطت هذه الميزة أهمية خاصة لجريدة ( حبزبوز ) بحيث جعلتها 
تصلح ان تكون مرجما ماما ليس ققط لمن يريد ان يتصدى لدراسية الادب 
الشعبي أو أدب الفلولكلر بل ستكون مرجعا لمن يريد أن يدرس تطور اللفة 
العامية في بغدام ٠‏ 

ولعل جريدة ( حبزبوز ) من الصحف الاولى أدخلت فن الكاريكاتور 
الى الصحافة العراقية , فسجلت بذلك خطوة هامة في تاريخ الصحافة 
عندنا ٠‏ واذا كانت تلك الصور لم تبلغ كما ذعب رفائيل بطى ‏ مستوى 
رفيعا في ذلك الفن أو أن بعضها كما حو واضح مقتبس من المجلات التركية 
مثل ( قرهكوز ) و ( جم ) و ( آغبابا ) والمجلات المصرية واللبنانية مثل 
( الفكاهة ) و ( الكشكول ) و ( الدبور ) يسيب حداثة هذا الغن وندرة 
العناصر التي تمارسه فأن ذلك بطبيعة الحال لايجرد الجريدة من هذه 
الاهمية + 1 

فقد أعتمد نوري ثابت على عدد من الشباب الذي زإول فن الكار يكتور 
وقام بمحاولات أولية قيه مثل ( سعاد سليم ) و ( عبدالجبار محمود ) 
و ( محمود ابو طبرة ) » فقدموا عقد صور كاريكاتورية حقق بعضها نجاحا 
بما كان يعكسه في بعض المناسبات السنياسية' من ( دلالة )» ٠‏ 

ولعل قراء حبزبوز ما زالواً يذكرون كيف نشي في معرض حملاته 
اللاذعة على: المجالس: النيابية صورة بمناسبة حل أحد المجالس تصود نواب 
المجلسن المحلول. وقد. إستولى .الوجوم عليهم وقد حمل كل منهم امتعته 
وحقيبته يودع رفيقه ويتساءل عن مصيره في الدورة الجديدة ؟ وقد نشرت 
تلك الصورة وكتب فوقها المثل العامي .( يا حلوين الشوارب وين عل نية ؟5) 

وعندما صدر قائون المطبوعات عام .1951 استعان حيزبوز بالرسوم 
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الكاريكتورية في مكافحته + فأصدر عددز نشر فيه ثلاث صور هزلية تعكس 
مبلغ ما تعانيه الصحاقة الهزلية من عقبات وفي أحداها تمثل حبزبوز وقد 
طمست السدارة في رأسه بحيث غطست أذنيه من شدة ( الكفخ ) وكتب 
تحتها هذا ٠‏ 

كل يوم كفخة تكفخني - ويح رأس مزقتسه الكفخ ] 

وليس من شك قي أن جريدة حبزبوز شانها شان الصحف الصريحة 
5 معالجة الامور عانت كتير من المصاعب سواء بسيب قانون المطبوعات 
الذي تضمن الكثير من القيود او بسبب ضيق الصدور في تلقي النقد 
والمداعبة + وبحكم ذلك تعرضت في مناسبات عديدة الى الانذار والتعطيل , 
بل كاد صاحبها في أحدى المرات ان يتعرض الى القتل عندما زماه أحد 
الموتوررين بست رصاصات اخطاته وأصابت آخر بدلا منه - 

وقد شئت جريدة ( حبزبوز ) حربا شعواء على المستر ( سمرميل ) 
المستشار الانكليزي في وزررة المعارف وفضحت السياسة الاستعمارية 
التي كان ينتهجها لاسيما عندما حاول عقد مؤتمر لليعلمين في نيسان 
»: مما اثازت غضبه تكتب الى رئيس الوزراء (نورى السعيد) يشكو 
اليه الجريدة ويطلب باتخاذ الاجراءات ضدمارة ٠‏ 


الكاتب الهزلي في هذه البلاد ٠0‏ على أن ضمري يشهد الله لم يؤنبني لحد 
(التلميح اما سوء التفسير والاشارة 
فحدث عنها ولا حرج تشطح القلم فيذكر على سبيل الفكاهة ولع خضر 
العجاج بأكل الباجة مثلا وهناك الطامة الكبرى اذا يظهر ( ٠00‏ الباجدجي ) 
ويقول : 

هذا حيزبوز ليثى ديشير إلى أسمي 1 

وقد نصف الاطفال يلعبون في الازقة ويقلدون مواسم العزاء بيوم 
عاشوراء وينفخون ابوآقهم مرددين نغمات ( طوطو حيدر طوطو حيدر ! ) 
واذا! برستم حيدر إبأخذ على نفسه هذا التلميح قيقول : 

اليش عم بيجيب سم حيدر 4؛ 60 - 

خخ »*» 


لقد أصاب حبزبوز بكتاباته الهزلية شهرة واسعة ٠‏ فدخلت جريدته 
الى البيوت والمقاهى بحيث كثيرا ما كان اعد اثرء بعض الماهة وقد التفوا 
حول شخص يقرة عليهم ها فيها من طرف ومداعبات وهم يصغون اليه 
بأعجاب وسروراء كما تأثر بهذا الاسلؤب بعض الكتاب فيذلوا محاولات 
لتقليده ومحاكاته منهم عوفق الزهاوى وصادق الازدى رقرندل ٠)‏ 
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ولعل جريدة ( إبو حمد ) التى إصدرعا المرحوم ( عبدالقادر المميز) 
في 19 تشرين الاول 1558 خير نموذج على ذلك * 

والمقارنة العابرة بين ( حبزيوز ) و ( أبو حمد ) تؤيد هذا القول 
من وجوه متعددة فقد اختار نوري ثابت لنفسه (! ٠‏ حبزبوز ) وهو شخصية 
شعبية معروفة بالفكاعة والنكتة والبطولة ٠‏ 

وأختار عبدالقادر المميز لنفسه شخصية تتمائل من حيث الخصائص 
والاوصاف مع الاولى هى شخصية ( أبر حمد ) يقابل باب ( قنابل حبزيوز ) 
وباب ( س و ج ) يشابه باب ( فتاوى أبو حمد ) وباب (تقريم الجرائد) 
يبائل باب ( تمليقات عن افتتاحيات الصحف ) * 

حتى موضوع العناية بالمجذوبين والبله الذي أنتقد ( أبو حمد ) 
( حيزبوز ) عل الاعتمام بها في اخدى المساجلات , قلده بها ومضى يكت 
عتهم ويصور اشخاصهم *٠‏ 

أما في الصور الكاريكاتورية التي كانت تنشر على الصفحة الاولى 
فقد كانت امتطايقة جع يعضي .الل درجة كبرة بحيث كانت بعض الصور 
التي نشرتها حبزبوز هي نفس الصور آلتي نشرتها أبو حمد * ومن الطريف 
أن نذكر أن : 

( أبو حمد ) كان ينكر أن تكون جريدته التي تصدر صباح كل 
اخميس ظلا لجريدة ( حبزبوز) ويثور اذا لمع أحد الى ذلك وفي أحدى 
المناسبات اشار الى ذلك أشارة ظريفة + ذلك بأن كتب في حقل ( فتاوى 
أبو حمد ) جوابا على سؤال مفاده : هل ان جريدتكم فرغ من جريدة 
احبزبوز ؟ ونان الجواب : يقال ان أحد ١‏ سأل بدويا انت شافعي 
الو حتفي ؟ فأبايه يكل يسا يخسه الصسافمي ويخسه الحتفي أنا شمري ! 
أما أنا فيا ايها السائل فأقول لك ألا أبوحمد وكفى + 

وبسبب ذلك أو غبره قامت في بعض ال مناسيات مناوشات لاتخلو من 
ظرافة ومتعة بين ( حبزبوز ) و ( أبو حمد ) كان بعضها يدور حول مرققهبا 
من حزب الاخاء الوطني » ققد وقف الاول ( حبزبوز ) يؤيد هذا الحزب 
في بعض المواقف ويسخر من خصومه بيتما وقف الثاني موقف المسارضس 
المتهكم وامؤيد لخصومه ٠-٠‏ على أن هذه المناوشات لم تلبث ان هدات 
وعاد الاثنان يسند كل متهما الاخر ويشد من أزره ٠‏ 

وما دمنا بصدد الحدنث عن أسلوب حبربوز الكتابي + فلا بأس من 
أن نشي الى الجو الذي بعده والطريقة التي ينتهجها في إعداد ما يكتبه 
هن مقالات * 

ولا شك أن خبزبوز نفسه خير من يصف هذه الطريقة , فقد كتب 
عرة يقول ( * ٠‏ آنا لا اكتب في النهار مطلقا لان التهار سيما في شارع 
المتنبي وادارة جريدتي إية هن آيات الضوضاء لكثرة مسرور السيارات 
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والعحلات ولكثرة المراجعين ولكثرة دقات جرسس التلفون ولكن اذا جاء 
الليل فمن عادتي ان أنام مبكرا وانهض ني الساعة الثالثة واترك فراشى 
وأشرب الماء واجلس وراء مكتبي وأمسك القلم والقرطاسى فأكتب لقراء 
حبزبوز ما يوحيه لي سكون الليل ٠.1440) ٠٠0‏ 
خ# اخ# اه 

كانت حياة نورى ثابت صراعا عنيفا بيئه وبين الموت الذى لاحقه في 
صباه وشبابه وكهولته مرات عديدة - 

واجهه في عام 14054 عندما غرف في شريعة السيد سلطان علي وكادت 
مياه دجلة ان تبتلعه لولا ان أنتشله أخوه ناجي بت » ولاقاه في عام 195 
عندما سقط من ظهر البعير بين العجير والاحساء ومر فوقه أكثر من عشرين 
يعبر وكاد ان نموت الولا ان الجدود الاتراك بادروا إلى إنقاذه ٠‏ 

وتعرض له عام ١417‏ عندما أصيب في قفقاسيا برصاصة في فخده 
الايمن » وصادفه هرة اخرى عتدما تدحرج من ظهر الحصان في استانبول 
فكسرت يده اليمتى من المرفق * 

وكاد في عام ان يأتي عليه عندما رماه أحد الاشخاص بست 
طلقات اخطاته ٠‏ 

وأخيرا جاءه في شكل مرض تسلل اليه من زوجته الاولى ( نزهة ) 
التي اضيبت بالسل ٠‏ فاخذ ينخر في رئتيه وينشب فيها اظفاره حتى 
تمكن منه وقاده ني بطىء الى القبر مصابا بدا السل بعد ان خلفف وراءن 
زوجته الثانية مصابة بنفس الداء ٠‏ وقد قاسى ( نوري ثابت ) في 
أواخر دياته من هذا الداء ولكتسه بالرغم من ذلك , لم يتخلف 
عن اداء واجبه الصحفى ويتقاعس عن القيام ياعياء الرسسالة الى 
أخذما على عاتقه ٠‏ فبقى سبع سئوات يصارع المرضى ويكافح النكبات التي 
توالت عليه من وفاة زوجته الى موت ابنه '( ثابت )الى غيرها تظل يكتب 
وهو بسعل دما ويزحف ألى القبر ليسلي قراءه ويمتعهم في الوقت الذي 
يتجرع فيه الالآم ٠‏ 

وحاول عبثا أن .يستعين بالخورة على مكافحسة همومه حتى اسرف 
عادمن وواكته في ؟١‏ تشرين الارل 19188 ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة لحقت به زوجته الثانية وهي بنت خالته بنفس 
الداء الذي مات به + 

وقد دفن في جامع محلة ( بني سعيد ) وقد كتبت على ضريحه هذه 
العبارة ه هذا مرقد الكاتب الهزلي الشهير الوطني الصميم المرحوم الحاج 
نوري ئابت صاحب جريدة حبزبوز ولد سنة 517(ه وتوفي يوم الاريعاه 
١7‏ شعيان سنة /88؟ا , + 
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)١(‏ ذكر روقائيل بطي في مجلة القكر الحديث عمد (©) لشهر كاتون الاول ١5943‏ ان 
عيلاده (18537) دون أن يذكر الحصدر الذي استقى منه هذا التاريخ - آلا أنه ترجد على ضريح 
حبزبوز عبا, بر الى انه ولد عام (9917) هجرية ومات في شعبان 1١ل‏ سنة ١٠*87‏ وهذة 
يعني آن ولادته بموجب السنة الميلادية 1868 ٠‏ كما ان نوري ثابت يذكر في الطلب الذي 
قدمه الى وزارة الداخلية للحصول على اءتياز الجريدة قي حقل الممطرمات أن ولادته 4م1١‏ 
( الاضيارة مرجردة في وزارة الارشاد ) + 

(9) جريدة الكرح المدد ز١)‏ في 4١/آذار/10؟‏ 

(؟) حبزبوز عدد 605 في 7١‏ كاتون الثاني 1953 / يصف رفائيل بعلي التحاق نوري 
نابت بجريدة البلاد بشكل آخر يختلف قليلا ممما رواه نرري نابت ٠‏ راجع الفكر الحديت 
عفد ”ل كانون الاورل ب 946( ٠‏ 
(5) حيزبوز عدر (00 في 50 أيار 31554 + 
(ه) حبزبوز العدد ٠١6‏ في 198/نشرين الناني/559 ٠‏ 
(1) يوجد في اضيارة جريدة حبزبوز كتاب برقم عدد سي/ة4١‏ وتاريع 11/ليسان/؟9 
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(9) حبزبوز عدر ١ ٠١5‏ تشرين الثاني +155 + 
(8) حبزيوز المدد 151 في ه تشرين الثاني 508( ٠‏ 
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امريد فى فلسفم امال 


عسل فيا الوا فى 


كثيرا ما اختلف الغلاسفة في تعريف الجمال ٠‏ أي الصفة المشتركة 

بين 0 الجميلة ٠‏ ومن هذه التعريفات مأ بتوغل في امور عيتافيز 
عن الواقع , كقول افلاطون ؛ ان الجمال مثال من المثل ؛ وان الشسيء 

8 بقدر ما فيه من ذلك المثال ٠‏ وقول المتصوفة ؛ ان إلذات الالهية 
مصدر كل جمال ٠‏ ولهذا يتمعنون بالاشياء الجميلة ٠‏ وقريب من مذين 
التعريفين قول عيجل ؛ ان الفن نوع من أنواع معرفة الفكرة المطلقة ٠‏ 
اما التجريبيون فيرون الجمال صفة يطلقها الاتسان على الاشياء ٠‏ 
وهذا قريب من النفءيين الذين يوحدون بين النافع والجميل ٠‏ وهناك من 
يربط بين الجمال والتناسب , ومن يوحد بين الجمأل ولياقة الشيء الجميل 
للغرض الذي وضع من اجله ٠‏ 

وآخر ما قيل في فلسفة الجمال قول « كروتشه » « ان علم الجمال 
هو علم التعبير ٠‏ والمذاهب الثانوية لابد إن يكون كل منها قريبا او مشتقا 
من هذه المذاهب الرئيسية الآنفة الذكر ٠‏ 


علاقة فلسفة الجمال بفلسفة النفس 

واعتقد ان سر هذا الاختلاف المزمن بين الفلاسفة في تعريف الجمال 
هو عدم تعر يفهم العقل تعريفا صحيحا ٠‏ وبدون معرفة العقل وملكاتسه 
وعلاقته بعواطفه وغرائزه وافكاره وواقعه لا يستطيم الفلاسفة الاتفاق على 
موضوع من المواضيع الفلسفية : ومنها موضوع فلسفة الجمال » وهسذ؟ة 
مأ دا بنا الى القول بضرور .يم فلسغة النفس على كل ما عداعا مسن 
الموضوعات الفلسفية , لانها مفتاح كل فلسفةء ولان من لا يعرف عقسله 
العارف لا يستطيع ان يعرف موضوعات المعرقة الطبيعية او ما وراء 
الطبيعية ٠‏ 

وحيث ان فلسفة الجمال هي البحت في حالة نفسية أو موضو وع واقعي» 
إى مركب متهما , فلا بد والحالة هذه من القاء الاضواء على النفس ومعرقة 
زواياما وخواصها قبل البحث في حقيقة الجمال /» أي ا الخاصة التي 
تضشترك بها الاشياء الجميلة ٠‏ 
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الملكات العقلية 

من الواضح ان الانسان لا يستطيع ان يقوم بأيي عمل .بدون ملكة 
الارادة * فان اتحرك او انكلم او فكر أو احس بسيء ما قلابد أن تكون. مذه 
الاعمال بدافع الأرادة او بمشاركتها . وبدونها لا تتميز هذه الاعمال عن 
أبية حركة آلية لا تتصف بالحياأة » حتى حركة المعدة والامعاء . وحركة اليدين 
عند السير اللاارادية هي حركات ارادية في ميدثها عند اسلاقنا الاقدمين 
الذين تطورنا عنهم ٠‏ وعند تكرار هذه الحركات الارادية الرتيبة عند 
اسلافنا حتى وصولها الينا اعتدناها فاأصبحت عادات لا يحتاج تحريكها الى 
ارادة محركة - وملكة الارادة لا تعمل بدون ملكة الادراك ٠‏ اي الاحساس 
بالموضوعات الواقعية والافكار العقلية + لان الارادة بدون هذه الموضوعات 
والافكار لا يبقى لديها ما تعمله , ولا وجود لها بدون ما تعمله ٠‏ ولان كل 
ما تعمله الارادة اما فيشيء موضوعي أو شسيء ذاتي أو أثر من آثار الاشسياء 
الموضوعية في الذهن * 

وكذلك لا غنى للارادة عن ملكة الحافظة التي تحفسكل صسور 
الاحساسات الخارجية والافكار الذاتية , لتقارن الارادة عند قيامها بأي عمل 
بين ما تريد ان تعمله وبين الافكار المحفوظة لديها عنه ٠‏ وبدون مده 
الافكار المحفوظة لا تعرف الارادة أي شيء من الموضوعات الخارجية 
والذائية » وعندثذ ينتفي ما يوجب حركتها كالاخذ والرفضي . ومما قوام 
وجودها ٠‏ 

وهكذا تستطيع القول بالنسية إلى ملكة الاستنتاج المفاضلة بين 
الاشياء التي لا تقوم للارادة قائمة بدونها ٠‏ فبدون الاستنتاج لا تعمرف 
الارادة ما يستحق الاخذ والرقض ٠‏ وبدوتها تصيح كل الاشياء سواءا لدى 
الارادة ٠‏ وهذا التساوي يعدم الداقعم الى الاخذ والمطاء , وبدون هذا الداقم 
لا نجد الارادة ما تعمله فتسكن كل السكون بل وتنعدم كل العدم * وعليه 
فما دام هنالك احركة ارادية توجد ملكة استنتاجية مهما كان نوعها وقوتها ٠‏ 

وملكة الذاكرة كذلك لازمة من لوازم الارادة » وبدونها لا تستطيع 
الارادة ان انقارن بين الشيء الموضوعي الذي تريده ترفضه . والفكرة 
أو الافكار المحفوظة عن الشسيء الذي تعرضه الذاكرة * 

فالحافظة تحفظ الافكار لا تعرضهأ ٠‏ وإلا. تستنتج مما عرض 
عليها ولا تعرض ٠‏ وعكذا بقية الملكات كل منها تعمل ما في طبيعتها لا ان 
تعرض الافكار المحفوظة + لان عرض الاقكار لملكات العقل ومنها الارادة من 
اختصاص ملكة الذاكرة وحدها ٠‏ 

ومن هنا نعلم ان الملكات العقلية حمس ولا غير » ولا تقوم للعقل قائمة 
بدون كل هنها + وان العقل هو هذه الملكات العقلية الخمس وهي ؛ الارادة 
والحافظة والا. 4 والادراك والذاكرة * 
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فلا وجود لملكات الادراك والحافظة والاستنتاج يدون الارادة 
المحركة لكل منها , ولا وجود للارادة بسون كل من هذه الملكات ٠+‏ وعكذا 
القول في بقية الملكات ؛ لا وجود لكل منها بدون اخواتها ٠.‏ 


العواطف وعلاقتها بالعتقل 

ولو بحثنا في زوايا العقل لما وجدنا فيه غير هذه الكلكات العقلية 
الخمس ٠‏ اما العواطف والغرائز والافكار فهي تفاغل العقل بحوادثت 
الواقع وما لها اصالة العقل ٠‏ 

يرى لامارك ؛ ان الغرائز عمل عقلي في مبدله للتكيف مع المحيطا ء 
وبعد اعتياده وتكراره على مر الاجيال أصبح طبيعسة متاصلة موروئسة 
الا شعورية ٠‏ بينما يعتقد « دارون » ؛ ان مصدر الغرائز الانتخاب الطبيعي 
مع العلم انهما كثيرا ما يخلطان بين العواطف والغرائز ‏ لاعتقاده ان 
الكائنات الحية عندما تواجه بيئة خاصة لا يبقى منها الا ما يوافق طبيعة 
هذه البيئة » والبيئة هي التي تملي على الكائنات شروطها وما يلزم عليها ان 
'نعمله تجامها * ويرى دارون ان هذه الشروط يقدمها الانتخاب الطب 
الذي يجهل ما تريد , كما يجهل الكائن الحي ما يراد منه وما بساق اليه * 
وبعد ممارسة الكائن الحي أعمالا خاصة جاءت بها مصادقات البيئة العمياء 
أصبحت غريزة متأصلة لا يحتاج القيام بها الى جهد عقلي مريد ٠‏ 

هكذا نجد دارون غالىفي أهمية ١‏ حتى انسسته ضرورة العقل للحصول 
على العواطف والغرائز » ولم يعر بنوع حياة الكائن الحي البدائي قبل 
اكتساب غرائزه وعواطفه من البيئة وقبل وجود عقله ٠‏ كما فات ١‏ لامارك » 
أن يعرفنا ينوع هذا العقل البدائي لكائنه قبل ان يحصل على غرائزه 
وعو اطفه بتكيفه مع محيطه * ولم يفهمنا عو ولا ه دارون » عن العلامات 
الفارقة لكل من العواطف والغرائز وصلتهما بالمقل ٠‏ إلا إننا نرى ان 
« لامارك » أقرب من دارون الى الصواب الاعترافه في مبدثية العقل ٠‏ ولكينا 
انز يد على مبدته هذا يقولنا ؛ ان هذا العقل الاولي هو ملكاته المقلية 
الخمس الآنفة الذكر * ومن هنا نعلم ان الملكات العقلية هذه سيقت العواطف 
والغرائز في الوجود ٠‏ أي ان الكائن الحي البدائي الاول الذي هو أصل 
الانواع الحية التي تطورت عنه كان ذا عقل خالصى » أي ذا ملكات عقلية 
بدون عواطف أى غرائز وبعد تفاعل ابنائه وأحفاده بحوادث الراقسع 
تكونت لهذم الاحفاد العواطف السلبية والايجابية ٠‏ 

فعتدما توجهت هذه الاحياء لشيء من الاشياء ووجدته نافعا لها 
ارتاحت له ٠‏ ولما تكررت هذه العملية معه ومع غيره من الاشياء النافعمة 
اتكوانت الهذاه الانواع عاطفة الحب متلا ٠‏ وعندما توجهت لشيء آخر ووجدته 
كه 


ضارا لها وتكررت هذه الخبرة مع هذا الشيء وامثاله تكونت فيها عاطفة 
الكراهية - 

كالعواطف السلبية كالكرامية والبخل والتشاؤم والشعور بالقيح 
سسبيها جميعا ممارسة الحي البداتي وآحفاده للاشياء الضارة بعد تجربة 
ضررها انجربة عقلية استنتا. * والعواطف الايجابية ٠‏ كالحب واللذة 
والسرور والسماحة والشيع والكرم والتفاؤل والشعور بالجمال سسيبها 
جميعا ممارسة الحي البدائي وأحفاده للاشياء النافعة بعد تجربة فائدتها 
نجربة عقلية استنتاجية ٠‏ 


الغرائز والافكار وعلاقتهما بالعقل 

اما الغرائز قهي صسدى الانفعالات العاطفيية ء أي 3 الحركات 
العضوية انتيجة الحركات العاطفية ٠‏ ولا غريزة بدون عاطفة 

فاكفهرار الوجه وتقطيب الجبين وانتفاخ الاوداج غريسرّة عاطفة 
الغضب ٠‏ وبناء الاعشاش وضم المولود ورضاعته غريزة عاطفة الامومة .٠‏ 
وانطلاق الوجه وابتسامة الثغر غريزة عاطفة السرور ٠‏ والاشمكئزاز غريزة 
عاطفة الشعور بالقبح ٠‏ والابتهاج البادي على الوجه غريزة عاطفة الشسعور 
بالجمال ٠٠0‏ الخ ٠‏ 

أما الافكار فهي مادة الملكات العقلية الحاصلة من الاتصال بحوادث 
الواقع ٠‏ أي نئيجة اتصال ملكة الادراك مع اخواتها الملكات العقلية بهسسذه 
الحوادث ٠‏ وكلما زادت هذه الافكار في الحافظة زاد العقل الذي تنسب 
اليه هذه الحافظة تطور! ,» كما تزداد العاطفة التي تنتسب الى ذه 
العقل قو 

ولو بحثدا في الذات الانسانية لا وجدنا بها غير العقل الذي مور 
مجموع ملكاته العقلية , والعواطف والغرائن والانكار التي هي نتيجسة 
تفاعل العقل بحوادث الواقم , بدليل اننا لو أزلئا من هذه الذات العقفل 
بملكاته الخمس وما تتبعه من عواطف وغرائز وأفكار لما بقيت هنالك ذات ٠‏ 

أما النفس فما هي الا مجموعة العواطف والغرائز المقابلة للعقل في 
كثير من الاوقات والتي تتغلب عليه أحيانا ولا سيما في أثناء النوم » ولهذة 
نقول ؛ إن الغفس بعواطفها وغرائزها هي اللامتعون » أي المقسل الباطن , 
والملكات المقلية هي الشعور أي العقل الواعي ٠‏ 

والافكار ب كما قلنا ‏ مادة العقل بملكاته والنفس بعواطفها وغرائزهاء 
ومن مجموع هذه الملكات الغقلية والعواطف النفسية تتكون انذات الانسانية 
ولا وجود لها بدون محتوياتها المتوحدة قيها + بل آن الذات الالسانية لم 
تكن بشيء غير رمز لهذه الوحدة بين العقل والنقس ١‏ أي بين الشسسعو, 
واللاشعور + 


أي 


الشعور بالجمال عاطفسة ايجابية 
إن هذا التعريف للعقل والعواطف والغرائز والافكار 2 يلقي أضواءا 
ساطعة على فلسفة الجمال ٠‏ ويعرتنا ؛ ان اتشعور بالجمال عاطفة ايجابية 
وان الشعور بالقبح عاطفة سلبية , الاولى نتيجة نوع من أنواع مطلويات 
الارادة ٠‏ والثانية نتيجة نوع من أنواع مرفوضات الارادة * وذلك كالحب 
والكراهية , والسرور والحزن , واللذة والالم + 
مع العلم إن اختلاف نوعية الاشياء الموضوعية همي سيب الختسبلاف 
نوعية هذه العواطف , فعاطفة اللذة والالم سبب وجودهما مناقم ومضار 
جسمية , بينما السرور والحزن سبيبهما منافعم ومضار نفسية لا علاقة 
مباشرة لهما بالجسم * 
فعاطفة الالم أكثر ايذاء! من بقية العواطف , لانها نمس حيآة الكائن 
الحي مسا مباشرا وقويا , وعاطفة اللذة أكثر إرتياحا لانها عنوان سلامة 
هذا الكائن الحي وقوته , بينما العواطف الاخرى آخف وقعا لانها لا نمس 
الحي مسا عباشرا بحيث تهدد حياته إاى تساعد على بقاء هذم 


فماطقة اللذة أقوى من عاطفة الشعور بالجمال ء لان الشعور بالجمال 
عاطفة كمالية ٠‏ بينئما عاطفة اللذة عاطفة ضرورية , ولا سيما عاطفة اللذ: 
الجنسية ؛ لانها بمثابة وسيلة من وسائل امتداد الحيأة في الاعقاب ٠‏ وعاطفة 
الالم الجسمي أقوى من عاطفة الشعور بالقبح لان الاولى قد تهدد الحياة 
بالفناء » بينما الثانية لم يكن فيها هذا التهديد , بل أنها مجرد نقص في 
بعض متطلبات الحياة الثأا 


الجمال والدهشية 

عند ملاحظة التناسق او اللياقة في شيء ما تحصل لي الدهشسة من 
ادقته ٠‏ وهذه الدعشة تصرفني عن واقعي الذي كثيرا ما يكون مؤما ٠‏ وههذا 
الانصراف عن الواقع المؤلم سبب حصول نوع عن الارتياح الذي هر عاطفة 
الشعور بالجمال ٠‏ 

وهكذا اذا لاحظت هذا التناسق في عمل فني بذل فيه جهد كبسير 
تحصل هذه الدعشة التي تصرفني عن واقعي المؤلم فيحصمل الشعور 
بالجمال ٠‏ فعاطفة الشعور بالجمال حصلت للانسان ولربما لقير الانسان 
أيضا تدريجيا من هذه الملاحظات المدهشة ٠‏ أما سبب عاطفة الشسعور 
بالقبح فهو على عكس أسباب عاطفة الجمال + أي من ملاحظة عدم التناسق . 
أو عدم اللياقة ء أو العمل الارتجالي المشوش الذي لم يذل فيه جهد فني + 

وعاطفة الشعور بالقبح لا الدمشة ٠‏ بل تولد الاشمئزاز والتقزز 
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البادبين على الوجه واللذين عما غريزة عاطفة اتشعور بالقبح لعلمنا ان لكل 
عاطفة غريزة + 


الجميل والناقفع 

مع العلم ان ليس كل نافع جميلا » بل كل جميل نافع ٠‏ بدليل 
حصول المنفعة لكل العواطف الايجابية ومع ذلك لا تشعر نا بالجمال باستثناء 
منفعة عاطفة الشعور بالجمال ٠‏ فقد تثار عاطفة حنآن الأم على طفلها مم 
شعورها بقبحه ٠‏ 

عندما أرى رسما دقيقا لدبوس يضم أوراقه بعضها تبمض أدهس 
لهذه الدقة التي توصل اليها الرسام » وحمذه الدمشة تصرفني عن واقمعي 
بعض الوقت ٠‏ وهذ! الانصراف عن الواقعم يجعلني أحس بالجمال ٠‏ ممع 
العلم ان الدبوس واوراقه الواقعيين انفم من رسمهما ومع ذلك لا أشعر 
يجمالهما ٠‏ 

والجمال على نوعين طبيعي وفني ٠‏ الا ان انجمأل الطبيعي أكثر اثارة 
فجمال المرأة اكثر اثارة عن صورتها الجميلة . وسيب ذلك هو اشتراك 
عاطفة اخرى مع عاطفة الشعور بالجمال هي العاطفة الجنسية ٠‏ 
قد يعترض علينا بأننا نشعر بجمال الصورة الجميلة حتسى في 
الاوقات التي يكون فيها واقعنا مريحا نافعا ٠‏ كأقول ؛ ان الواقع المريح 
النافع لابد ان يكون مشويا بالم حتى ولو كان ألما وهميا أو بعيدا كتوقع 
زواله مثلا ٠‏ ولحظات التمتمع بالصورة الجميلة تبعد عن هذا الالم فتجعل 
الواقع جميلا جمالا خالصا في تلك اللحظات ٠‏ أي أن الجميل الم.هس يزيد 
في ارائياح المراتاح ,» وهذه الزيادة سير جمال الجميل * 

كالمتفعة ‏ كما علمنا - تشترك بها جميع العواطف الايجابية لا عاطفة 
الشعور بالجمال وحدها ٠‏ ولهذا لا نستطيع انقول ل المنفعة مي الصفة 
المستركة بين الاشياء الجميلة دون سواها ٠‏ ولو كان ذلك كذلك لسعرنا 
بجميع العواطف الايجابية شعورا جميلا واحدا ء ولما حصل هذا الاختلاف 
بين شعور وشعور ٠‏ ولو وجدنا الثمرة أجمل من الزعرة لانها أكثر منفعة 2 
والجمل أجمل من الطاووس لانه أكثر فائدة . والدبوس الواقعي أجمسل 
من صورة الدبوس التي اتدل على براعة فئية » ولكن المنفعة صفة تتصفت 
بها جميع العواطف الابجابية ومنها عاطفة الشعور بالجمال + الا ان الجمال 
سببة الدهشة الحاصنة عند ملاحظة براعة مأ طبيعية أم فنية السانية , 
ومعرقة ونقدير لهذم البراعة 


غريزة عاطفة الجمال 
فالحب عاطفة ايجابية » والاقبال العملي تحو المحبوب عو غريزة هذه 
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العاطفة - والكراهية عاطفة سلبية مقابلة تعاطفة الحب . غريزتها الابتعاد 
عن المكروه وما يتبعه من الضيق البادي على الوجه ٠‏ والسرور عاطفة نفسية 
وغريزتها انطلاق الوجه اء عكسى عاطفة الحزن وغريزتها عبوس الوجه 
وكآبعههة ٠.‏ 

وهكذا نستطيع إن نقول في عاطفة الشعور بالجمال ؛ الها عاطفة 
ايجابية وغريزتها البهجة الظاهرة أو المكتومة , والقبح عاطفة سمسلبية 
وغريزتها الاشمئزاز البادي أو المكتوم ٠‏ 

وكل عاطفة من العواطف السلبية أو الايجا 
أما علة وجود عاطفة الجمال الاد فهي الدعشسة التي تصرف المدعهوش 

عن الواقع من براعة العمل الفني أو الشيء الطبيعي ٠‏ أي ان الصفة التي 
تشترك بها الاشياء الجميلة عي الدعشة * وفي لحظة حصول الدهشسة يتم 
الانصراف عن الواقع المؤلم ٠‏ وف هذه اللحظة نفسها يحصل المسعور 
بلجل 


ة لابد من علة لوجودما 


رد مذاعب الجمال 

وكما ان المنفعة وحدعا لا تكفي للحصول على الجمال , كذلك التناسب 
وحده لا يوجد الجمال ٠‏ فانتا لا نتصور الشسيء جميلا بعد بحث وحساب 
واتقدير ٠‏ الضيء الجميل يأسرنا على الفور دون انتظار لقياس أبعاده 
أو معرفة مقدار تناسبها ٠‏ ولهذا فلا يلزم ان يكون طول الرأس خمس طول 
القامة كلها ٠‏ فالزهرة توصف بالجمال مهما اختلف طولها بالنسبة الى 
طول ساقها ٠‏ 

ولا يمكن ان يقال ان الجمال مرادف للياقة الجسم » فهل يصع وصف 
الختزير بالجمال مع ان كل عضو من اعضاء جسمه يؤدي وظيفته على خير 
وجه ٠‏ وما هو الرأي في جمال القنفذ بأشراكه القبيحة التي تحفظه من 
عجمات اعداته 8 

وكذلك 1١‏ لا نستطيع ان نعتيره مرادفا للجمال كما قال 
« كروتشة ء لاننا كثيرا ما نجد حالات معبرة ولكنها ليست جميلة ٠‏ قاكفهرار 
وه الغاضب لا تصقة: بالجفال مع انه يعبر ,لأكمل اتعبين عن عاطفة الغضب*٠‏ 
ومكذا تقطيب الجبين المعبر عن عاطفة الحزن خير تعبير لا يوصف بالجمال ٠‏ 
فلم يبق لدينا الا القول ؟ ان العمل الذي يدهتمنا فتيا كان | طبيعيا يولد 
الجمال , لانه يصرفنا عن الواقم المؤلم فيحصل نوع من أنواع الارتياح 
الذي هو عاطفة الصعور بالجمال - 


الفرق دين الدهشة والاعجاب 
ومن اللازم أن نفرق بين الدهشة والاعجاب ٠‏ فالدهشة عاطفية تثيي 


00 


فينا عاطفة الشعور بالجمال ٠‏ اما الاعجاب فهو خالة عقلية ولا دخل له 
بعاطفة الشمور بالجمال ٠‏ وذلك كاعجاب المعجب بدقة الساعة المحكمسة 
الصنئع ويراعة الحكمة الصادقة » فقول المتنيبي : 
« واذا كانت التفقوس كيسارة تعبت قي مرادها الاجسام » 
يثير اعجابنا العقلي فنقول انه حكمة صادقة معجبة » ولا نقول جميلة و بعكس 
قول الشريف الرضي : 
« واتلفتت عيني ومذ بعدت عني الديار تلفت القلب » 

الذي لم يكن صادقا صدق حكية المتنبي في البيت السابق » ولهذا لا يرضي 
عقلنا ولكنه برضي عاطفتنا , أي عاطفة الشعور بالجمال , لانه يذكرنا 
بالحب والديار والفراق والشوق بتعبيره الغني المدهئى , وكلها أمتور 
عاطفية ؛ بينما بيت المتنبي لا يذكرنا بغير حقيقة واقعية علمية لا علاقة 
لها بعواطفنا لتثير قينا عاطفة الشعور بالجمال التي هي عاطفة من 
العواطت * 

أبن الجمال في هذه الحقيقة الهندسية « المستقيم أقرب خط بين 
نقطتين » بينما نجد الجمال متوفرا في قول الرسول الاعظم « جدع الحلال 
انف الغيره » مع ان ما تؤدي اليه ألفاظه بعيد عن الواقعم ٠‏ 

فالعبارة الهندسية الآنفة الذكر معجية لا جميلة . لانها تعجب العقل 
المستنتي ولا دخل لها بالشعور بالجمال العاطفي ٠‏ بيئما الكلمة الالخسيرة 
تثير عاطفة الشسعور بالجمال ٠‏ لما فيه من فن مدهشى لا علاقة له بالعقل 
ولا يصدقه ٠‏ 


الفن الصناعي والفن الجمائي 

والفن على نوعين : الفن الصئاعي الذي برضي ححاجة عملية يقدرما 
العقل ٠‏ والفن الجمالي. الذي يرضي حاجة نفسية عاطفية + 

فالفن الصناعي مو ؛. صتاعة:الآلات الدقيقة , والنثر العلمي : والشبعر 
الحكيم , حتى الخطط الخربية المحكهة .يمكن تسميتها بالفن الحريي ٠‏ 
والدقيق المحكم من هذا الغن يثير 'اعجابيا: العقلي لا دعشتنا العاطفية + 

أما الفن الجمالي فهو ما يبعدثا هن واقغنا ان !معنا النظر فيه لدقته 
والجهد الذي بذل فيه ٠‏ على أن برضي خاجة نفسية عاطفية تبعدنا عن 
واقعنا المؤلم الى اللاشعور المريح المبهج ٠‏ كالخمرة التي تيعد المخمور عن 
واقعه لتربحه ٠‏ ومن عنا نعلم أن الفن الصتاعي معجب لانه يدخلنا في 
الواقع الذي هو مجال العقل أي الشسعور ٠‏ بينما الفن الجمألي مدعش لانه 
ابخرحتا عن هذا الواقع الى النفس اي العواطف أي اللاشعور ٠‏ 


الجمال الفني والجمال غير الفني 
والجمال قد يكون فنيا وقد لا يكون » فاتجمال الفني هو الذي يبذل 
فيه جهد انساني ؛ كالرسم واننجت والموسيقى والشعر العاطفي » امسا 
الجمال غير الفني فهو الجمال الطبيعي الذي لم يبذل فيه جهد , الا اذا 
تخيلناه من صنح قوة حية خفية تصنم هذا الجميل بارادة وتقدير بجهد 
أل بير جهد ء 5 


الغرق دين الجمال والجلال 

واذا كان الجمال هو الدفشة المريحة التي 'تصرف عن الواقم المؤلم » 
فالجلال مو الهيبة من نوع من 'انواع الواقع ٠‏ 

فالجبل' العظيم ذو المنحدرات العميقة والتضاريس الحادة يدعو الى 
الشعور بالجلال ٠‏ لانه يشعر الراني بالعجز عن استكناء أسراره او الهيبة 
من عظمته ٠‏ وهكذ! الصروجح الكييرة ؛ كالاعرامات الضخمة والمعابد الشساهقة 
والبحار المحيطة ٠‏ 

وقد يرافق هذا الجلال الشعور بالخوف اذا كأن الجليل يتضصمن 
الاشياء المخوفة ', اما اذا أن يحتوي إمورا فئية جميلة فعندئذ اتجتمع فيه 
الدهشة الجميلة والهيبة الجليلة » وذلك ما نشعر به عند رؤيتنا اللعايد 
العظيمة الحافلة بأنواع الفنون الجميلة ٠‏ 

ومن هنا نعلم بوجود ثلاثة أنواع من انشعور ؛ الشعور بالاعجاب من 
دقة الاشياء العملية » والشعور بالدهشة الجميلة من دقة الاشياء الفية 
العاطفية » والشعور بالهيبة الجليلة من الاشياء العظيمة المهولة , طبيعية 
أو غير طبيعية * 
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أغنيتي تنهل كالمطر 
ينساب من ذوائب التخيل تنضح 
ويفضح الغروب في الشسجر 
قصيدة الرحيل في مجامل الغيوب 
وهمسة الوداع تذكى جذوة الاوار 
وينعس القمر * 
يذوب في اغنية انتظار ساعة السحر 
دفي دمي 
اتحز مدية الضجر 
ودعوة الغريب في فمي :- 
« فليحضسن الاله للنهار دفقة آلقمر » 
ه الحب والميلاد والصغار » 

عد ايك 
متى نعود وعضة القمر 
ولذة المببحصر في شراعه الجديد 
يود الوا يطويه ألف امرة * 
ايتشرم » 


يحدث السمار في غربته 


عن لحنه اليكر + فيزجي رحلة السمر : 

٠‏ قيثارتي تحنل لحب الجرخ [ والوتر 

وعتمة الدخان والسهاد 

وتدفق اللحون ظمأى تشرب القمر 

وتشتقر غند مرفأ النجوم , 

ترنيمة الاله يرعى الفجر للصغار » 
ع 

وقد اعود والجراح في المخاض 

أغرق في صدى حزين كالمطر 

لاستشيف منه عدأة الصياح 

وألثم الجراح في ٠‏ سهاد ,» 

٠٠‏ وقد أعود أحمل القمر 

هدية للبرعم الصفير , 

في غياهب السفر 


الصُّوء والوضف فيكرالئريى 


1 ١٠لا‏ 
جاذا لاق 


الوصف : في اللغة عو التجميل والتحسين ٠‏ والوصف عند اللحويين 
يشمل المدح والذم والحسن والقبح ٠‏ 

أما في لغفسة الشسعر : فهو تصوير الظواعر ال وانلوين الائار 
الانسنا ية بألوان تكشف عن الجمال وتعرب عن المشاعر وتفصح عن لخلجات 
النفس افصاحا عن الظواهر وتكشيفا عن الخواطر + والشاعر بطبيمته يقظا 
الوجدان مرعف الاحساس سليم الذوق تؤثر في نفسه المناظر الملونة وتهيج 
اشاعريته الظواهر الخلابة وياسر لبه الجمال الساحر ويثير وجدانه المشهد 
الا ٠‏ فاذا تمثل الصورة في نفسه راح برسمها في مخيلته وطفق يبرزما 
في شعره واضحة المعالم مجسمة التقاسيم » دقيقة التصوير زاهية التلوين 
و 
ل 


على الابداع وتقبل فنه واستساغة ذوقه لشسكلها العام 'نظهر ارتساماته + 
الشاعر المطبوع هو الذي يكشف عن خلجات القلوب وخطراتالنفوس 
وومضات العيون وبسمات الشفاه - مصدر الهامه الطبيعة الخيرة ٠‏ من 
شمس وقمر وغدير ونهر » وورد وزهر , وصحة وسقم ٠‏ «تخذ من كل 
بثبر المساعر مادته * يصور الليل اذا عسمس والصبح اذا تنفس » والنجم 
ى والفتى اذا غوى ٠‏ يصف البحر حين هاج وتلاطمت اثباجه والثهر 
إذا فاض وتدافعت أمواجه » والليل اذا طال وتسمرت أبراجسه ٠‏ يصف 
الخواطر والاحاشيس ويغوص الى الاعماق فييرزها صورا ناطقة بالحس 
اللرهف والشنعور الفياض ويتقل اليك صورة التفسى المكلومة والقلب المعذبة 
يجسم لك الطيف الزائر والخيال المشوق يصف لك تباريح الهوى ولواعج 
النوى وفرحة اللقاء يبدي ويعيد في تلوين المشاعر حتى ينقلها الى عقلك 
معجسدة وترى هذه الخواطر صورة حية لها حيز في نفسك . ومكان في 

والشسعر العر بي أغلبه وصفف ان لم نقل كله أليس عو شعرا وجدانيا © 
والكشف والتعبير عن الوجدان هو وصفف دول ريب0* 


والشاعر العسربي عرف الوصف اول ما قال الشعر وعبر به عن 
مشاهده ومشاعره قبل كل ضرب من ضروب” الشجر - عرقه في الجاهلية 
فوصف الناقة 'والغرس قالمرأة وشبهها بالغتد ووصف الاؤابد كما وصف 
الغلمن والشوق الى الظعائن » والتوق إلى الحبائب + وعرف عجسات النفس 
ووقدات الوجد ولحات الافكار وومضات اليرق وكل ما يحيط بطبيعته 


الغطرية - 


قال النابغة الذبياني في وصف ! 3 
1 بياني في 2 


تطاول حتى قلت ليس بمتقضر 
وضدر اراح الليل عازب همه 


وليل اقاسيه بطيء الكواكب 
وليس الذي يرعى التجوم بآيب 
تضاعف فيه الحزن من كل جاتب 


ووصف امرقٌ القيس حربا نشبت بين عقاب وذئب : 


كأنها حين فاضى الماء واحتملت 
فابصرت شخصه من فوق همرقبة 
فاقبلت نحوه في الجو كاسرة 
صنبت عليه ولم تنصب من أمم 
كالدلو بتت عراما وهي متثقلة 
لا كالتي في هاه الجو طالبة 
فادركته قنالهه مخالبها 
يلوذ بالصخر منها بعد ما فترت 
ثم استفانت بمتن الارض تعفره 
ها اخطاته المنايا قيس انملة 
بظل منحجرا منها يراقبها 


فتخاء لاح لها بالقفرة الذيب 
ودون موقعها مله شناخحيب 
بحثها من هوي اللوح تصويب 
ان الشقاء على الاشقين مصبوب 
إذ خانها وذم متها وتكريب 
ولا كهذا الذي في الارض مطلوب 
فانسل من تحتها والدف مثقوب 
منها ومنه على الصخر الشآبيب 
وباللسان وبالشدقين تتسريب 
ولا تحرز الا وهو مكتوب 
ويرقب. الليل ان الليل محبوب 


وزعيز يصف حبيبتهة وصفا حسيا فيقول : 


اتنازعها الها شبها ودر النحو 
فاما ها فويق. الععمقد منها 
واما المقلتانت فمن مهاة 
وبصف الظعائن فيقول : 
تبصر خليلي عل ترى من ظعائن 
علون بانباط عاق وكلسة 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر 
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ر وشاكهت فيها الظباء 
قمن ادماء مرتعها الخسلاء 
وللذر اللاحة. والصقاء 


تحملن. بالعلياء هن لوق جرم 
وراد حواشيها مشاكهة الندم 
انيق ا لعين الناظر المتوسسسم 


ويصف كعب محبوبته سعاد فيقول : 


وما سعاد غداة البين ‏ أذ رحلوا 
جلو عوازض ذى ظلم اذا ابتسمت 
شجت بذقى شبم عن ماء محنية 

الرياح القذى عتنه وأقرطه 


الا اغن غضيض الطرف مكحول 
كانه متهل بالراج هعلول 
صاف بأبطح اضحى وهو مشمول 
من صوب غادية بيض يعاليل 


ويصف عتترة كتيية هزمها فيقول : 
وصحابة شم الانوف بعثتهسم ليلا وقد مال الكرى بطلاها 
وسريت في وعث الظلام اقودصا حتى ارايت الشمس ران ضحاما 
ولقيت ف قبل الهجير كتيبة فطغنت اول فارسن اولاها 
1 قرني | اكبشهأا فتجدلا وحملت مؤرى وسشطها فمضاما 
أيت الخيل بعد سسبوادها حمر الجلود خضبن من جرحاها 
يعثران في نقعم النجيعم جوافلا ويطان من حمى الوغى صرعاها 
فرجعت ١‏ محيودا برأسى عظيمها | وتركتها جزرا لمن ناواها 

ولم يتلور الوصف في العصر الاموي بل بقي على غرار العصر الجامق 
ينقل الصورة ويعكسها بكل أجزائها وذلك لانه كان عصرا أفاد منالحضارات 
التي وقم عليها ولم يتمثلها ٠‏ تمتع بنعمانها وأفاد من فضائلها الا انها لم 
انؤئر فيه تأثيرا انفعاليا ولم تنقله عن طبيعته العربية ٠‏ أما العصر العباسى 
فهو عصر الانفمال والاختمار تاثر بالحضارات تأثرا عميقا فكان الناس في 
هذا العصر أكثر تمثلا لواقعها وأشد اندماجا لمعطياتها ٠‏ وقد تأثر الشعر 
بروح العصر الذي عاشوا فيه فانتقلت عوامل المدنية الى نفوسهم كما تسربت 
عوامل الفن وروح الزخرفة والترصيم في المبائي التي كثرت: فيها النقوي. 
والزركشة والوشي والتطريز في الستائر والاواني ووجهات البتنا 
الارائك بالجواغن وشزائط: الذهب وولدوا أنواغا من الزيتات المنزلي . 
المعاشية في المطعم والملسس فهو عصر تعقيد وتوليد فلا غرابة اذا انتقل التوليد 
والوشي الى الشسعراء الذين انغمسوا الى الاذقان في هذا الترف نعموا بالحياة 
الجديدة لبسو الثياب المطرزة وأكلوا في الاواني المذهبة ونادموا الخلفاء 
والامراء وسكنوا القصؤر وتزوجوا أو عاثاروا الغواني ن بالحلل الموشاة 
حتى انمئلت حذه الحياة في شعرهم ٠‏ وكأن أهم الموضوغات التي ا 
الشعراء العباسيون 'عمي الموضوعات الجديدة التي لامستهم وعاشوا معها ٠‏ 
وأعمها وصف الرياض والقصور ووصف المقنيات ومجالس : الخمرة وكانوا 
لا يقتصرون على نقل' الصورة نقلا حسيا بل تعدوها الى تعقيد المعاني وولدوا 
منها المضاعفات الوجدانية ٠‏ هذه صورة لابي نواس يصف فيها الخمرة وصغا 
فيه معاني العصر قال : 


قات يأبريقها والليل ممتكر | فلاح من وجهها في البيت الاملاه 
فارسلت من فم الابريق صافية كانما أخذما بالعين اغفاء 
رقت عن الماء حتى ما يلائمها | لطافة وجفا عن شكلها الماء 
فلو مزجمت بها نورا لمازجها حتى تولد انوار وإمسلواء 
دارت على فتية دار الزمان لهم فيأ يصيبهمو الا بما شانبيا 
وقال أبو تمام يصف الربيع وسترى وصفا أوضح للبحتري حين نتكلم 
عن تمثل مشساعد الرياض في شعره : 
بنا صاحبي تقصيا نظريكيا تريا وجوه الارض كيف تصور 
تريا تهارا مشمسا قد شابه زمر الربى فكأتما هو مقمر 
دنيا : معاش المورى حتى اذا حل الربيع قانيا هي منظر 
اضحت تصوع بطونها لظهورما نورا تكاد له القلوب تنور 
عن كل زاهرة ترقرق بالندى فكانها عين اليك تحدر 
بدو ويحجبها الجميم كأنها عذراء تبدى تارة 2 
حتى نمدت وصداتها ونجادها فنتين في حلل الربيع اتبختر 
مصفرة محمرة فكأنها) عصب تيمن في الوغى وتمضر 
من فاقع غض النبات كأنه در تشقق قبل ثم تزعفر 
او ساطع في حمرة فكاتما بدئو اليه من إلهواء معصضل 
صبغ الذي لولا بدائع تطفه ما عاد اصقر بعد اذ مهو اخضر 


ويصف ابن الروهي قوس السحاب فيقول : 
وقد نشرت ايدي الجنوب مطارفا على الجو دكنا والحواشي على الارض 
يطرزما قوس السحاب باحمر 0 على اصفر في الخضر أثر هبيض 
كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض اقصر من بعض 
وبهجو ابن الرومي الشرطة ويصف لهوعم فيقول : 
كم لديهم للهوهم من كماب وعجوز شبيهة بالكعاب 
إبنت اكرم تديرهأ ذات كرم عوقد النحر مثير الاعناب 
حصرم من زبرجد بين تيع من بواقيت جمرعا غير خاب 
أفلا ترون ان حمذا الوصف يختلف تمام الاختلاف عما شامدناه في 
وصف الجاهليين الذين يقتصرون في وصفهم على نقل الصورة لا توليد فيها 
ولا تعقيد أما أبو نواس وابن الرومي والبحتري وأبو تمام وابن المعمن قلا 
يكتفون بالمعنى الواحد ولا بالصورة كما حي بل يولدون من المعنى البسيط 
معاني جديدة مختلفة ٠‏ 
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رأي النقاد القدماء في اليحتري : 


حظي البحتري بتقدير النقاد من قدماء ومحدثين ونال منزلة 
بين شعراء عصره واجمع الرواة على تقديمه ٠‏ وكان اثيرا عند ابي تمام 
انزله منزلة الولد وشجعه ورعاه واوصى به وقدره حق قدره + ويروى 
إل البحترى انشد ابا تمام يوها فقال له إنت امير الشعر يسدق وفي 
مناسبة قبلها قال له انت اشعر من انشدني + وسمعه يوما 
اعجبته فقال له : لقد نعيت لي نقسي فانه ما نبغ من 
الا مات من كان قيله مثله او مأ سمعت قول التساعر : 


ينشده قصيدة 


ة مجيد او شريفب 


اذا مقرم منا ذرى حك ثابه تخمط منا ناب آخر مقرم 
واوصاء وصيته المشهورة في تخير اوقات الشعر وحرضه على العناية 
بالمجانسة بين اللفظ والمعنى والمباعدة عن الالفاظ الرديئة ثم اتباع عمود 
الشعر وان يقتدى بمن سلف من شعر الماضين وان يقصد ما استحسئه 
العلماء ويترك وتجتنب ما عابوه * 
ولكن البحترى لم يستمع لنقد العلماء الذين جانب طريقتهم وقال 
قيهم : 
كلفتمونا حسدود منطقكم والشمر يكفي عن صدقه كذبه 
ولم يكن ذد القروح بالمنطسق ما نومحه وما سسيبه 
والشعر لمح تكفي اشارته وليس بالهذر طولت خطبه 
وكان ابو العباس المورد يقول ما رأيت اشعر من هذا الرجل يريد 
اليحترى وكان يعتذر لعدم تدوينه لشعره قائلا انه يمني بالقديم ولولا 
ذلك للآت كتبي من شعره : وكأن ابو العباس ثعلب يرؤى شعره وينشده 
ويثني عليه وانثبسد الصولي وصف البحترى لقلم الحسن بن وهب 
الكاتب : 


واذا دجت اقلامه ثم انتحت برقت مصابيح الدجى في كتبه 

فاستعادها الصولي حتى حفظها ثم جمل يقول لو سمم الاوائل هذا ما 
فضلوا عليه شعرا 

وصاحب الموازنة الامدى كان يقول إن الاجماع وقم على استحسان 
شعر اليحترى واستجادته لان شعره قد رواه واستحيرنه سائر الرواة على 
طبقاتهم واختلاق مذاعبهم ويرى أل اإصحاب ابي تمام فضملوا طريقتسه 
لحلاوة لفظه وجودة وصفه وحسن ديباجته وكثرة اللاء فيه ولقرب مأخذء 
وسلامة طريقته واستخلص الامدى إراء من شاهده من رواة الششعر المتاخرين 
انهم يجمعون القول على ان البحترى اعرابي الضعر مطبوع على مذهب 
الاوائل وما فارق عمود الشعر وكأن يتجنب التعقيد ومستكره الالفساظ 


اله 


ووحسي الكلام فهو بأن يقاس باشسجع السلمي ومنصور واب يعقوب 
وامشالهم من المطبوعين اولى + 

وكان ابن المعتتز يفضله ويثني علميه ويقول : لو لم يكن للبحترى إله 
قصيدته ع م ا 1 
ل ٠‏ ميلوا الى الدار من ليلى تحييها + واعتذاراته فيقصائده 
إلى الفتح التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابقة الى التعمان متلهسا ٠‏ 
تيد ته فى دبال بخ عبد الله ال وصف قيها عا لم يصفه إحد قيله وصف 
فيها حرب المراكب في البحر ٠‏ لكان اشعر التاس في زماته ٠‏ 

دابو الفرج الاصفهاني في كتابه الاغاتي يقول البحترى شاعر قاضال 
فصيح حسن المذهب نقي الكلام مطبوع م » كان مشايخنا رحمة الله عليهم , 
,يختمون به الشعراء » وله تصرف حسن فاضل نقي في ظروب الشعر سوى 
الهجاء فان بضاعته فيه نزرة وجيده منه قليل : 

وقال الشر يف الوضي اما ابى تمام خطيب منبر » واما البحتري 
فواصف جؤذر , واما المننبي فقائد عسكر ٠‏ وقال ابو العلاء المعرى قوله 
المشمهور : ابو تمام والمتئبي حكيبان والشاعر البحتري ٠‏ 

وقال ابن ديق البردائي ف كتايه العمدة اما البحترى فكان املج 
صنعة واحسن مذهبا في الكلام يسلك دماثة وسهولة مع احكام الصنعة 
وقرب المأخذ لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة - ويفضله بجودة الاستهلال علي 
ابي نمام والمتنبي ويرى ان غربة البحترى وكثرة رحلاته كانت عاملا قويا في 
انضاج شعره ٠‏ 

وباقوت الحموى يصفه بقوله : كان فاضلا اديبا فصيحا شاعرا مجيدا 
واكان بعضى امل عصره يقدمونه على ابي تمام ويختمون به الشعراء وروى عنه 
شعره المبرد وابن المرزبان وتعلب والصولي ٠‏ ويقول للبحترى تصرف حسن 
في ضروب الشعر سوى الهجاء وإجود شعره ما كان في الاوصاف : 

واختم هذه الاراء برأي عميد الادب المعاأصر واستاذ الناقدين الدكتور 
اطه حسين كانه يقول في كتابه ( من حديث الشسعر والتثر ) كان البحترى 
محبو با وكان ابو تمام محسدا كثير الخصوم وذلك لان قفن البحترى فيالشعر 
كان قريبا الى نفوس الذدين قراوه امأ فن ابي نمام فكان غريبا بعض الغرابة 
او شديد الغرابة فضاق به كثير من الناس ونفرت اذواقهم العربية الخالصة 
من فته هذا المعقد الذى لا يخلو من اغراق والتواء ويقول : اما البحترى 
فمطبوع ذهب في اغلب شعره هذهب القدماء الذين جددوا المعاني وسافظو! 


العاني والالفاظ ثم يزيد عنه تعمق المماني والبخث 
عن غرائبها * كان البحترى مطبوعا يتائر ابا نوا وغيره من الشسه الشعراء في 
العصر العباسي الذين كانوا! تأخذون إلوانا من الاستعارة أذا عرضت لهسم 
ولا يتكلفونها الا تكلفا يسيرا جد! : وقال في عرضه لنماذج من شعر البحترى 


1 


وفق البحترى إلى شعز آاخر اتتغير الصور وآلظروف وهو باق خالد لاأنه 
يصور خلاصة الحياة ولانه لا يمس نفس البحترى وحده بل هو يمس النفس 
الانسانية في جميم العصور وني جميع الظروف * 


وصف الطبيعة في شعر البحتري 

عرف البحتري بأنه شاعر عاش حياته ينزغ الى الحسن ويتعشق 
الجمال ويأخشذه الوجد كلما رأى عشهدا حسنا أو -منظرا أنيقا ٠+‏ 
الصورة الجميلة , وتثيره المشاعد الانيقة , يلحظها حيئنا بشاقب بصره , 
وشاهدها حينا آخز , بصيرته » فيهتز لها ويتمثلها ويبدعها مشاعر 
ولوحات مجسدة لامتزازاته الوجدانية »2 قد يعجز عن تصويرها أبرع 
الرسامين ٠‏ 

ولقد أجمع نقاد الادب العربي القدماء منهم والمحدثون على أن البحتري 
عو أشعر شعراء الوصف » وأبرعهم ينقل الصورة دون تعقيد أو معاضلة , 
وديوانه يشتمل على مقطوعات فنية تمثل الوصف ينوعيه الحسي والوجداني» 
وكانت الطبيعة مسرح طرقه , والرياضض والربيع عصدر الهامه , ينزه حسنه 
في أرباضها قلبه بأفواف وشيها يغني على خرير الماء ويطرب لانسكاب 
دموع السماء ويتملى من الروضة الرقراقة والغدير المتدفق , والرياضض بدت 
لخياله مطارف الوشي ء وابراد السندس ٠‏ تنشىر وشميا مذهبا , وتطريزا 
مدبجا » نسجتها الطبيعة للمتعة » فقال 


يعض 


ممذى الرياض بدا لطرفك نورها 
ينشرن وشيا مذهيسا ومدبجا 
وارنك كافورا وتبرا مشيقا 
متمايل الاغصان في حركاته 

طربت الى العيون وغنجها 


فأرتك احسن من رياط السئدس 
ومطارفا نسجت لقسير المليس 
من قائم عقيل الزمرد أملس 
2 0 وفعسرة المتنعس 
فأجل لحاظك في عيون النرجس 


ومن قراءة هذه القطعة الرائعة التي أبرزت جمال الرياض تتجلى لنا 
روج العصر العباسى في فتون الوشي وتطريز الثياب وتطعيم الإثاث تصور 
لنا وجوه الحضارة والترف الادي الذي انغمست فيها قصور يغداد وسسامراء 
وحلب والشسام . لقد شضاهد التفويف في الثياب والوشي في القصور ,» 
والتجاعيد في الرخام , فتسربت تلك الحياة الي نفسه وتمثلها ثم صورها 
في شعره * 

وعذه قطعة ثانية يصف فيها رياضا بالجزيرة تداعب مياه دجلة 
مياعها , وأزمارها متداثرة في جنباتها ‏ كأنها يواقيت تلمع » وقد جلل 
النور أعاليها » نأسر العيون بألوانها الزاعية إذ! سطع نور الشيسى عليها 
وجلت آلوانها الذعبية ٠‏ تتجاوب الطير في أرجائها , وتغني على أغصاتها , 


لا 


وإذا همبت الريح تمايلت أغصانها » ونعاطفت أقناتها ء تمثتل هذا المنظر 


فقال : 
سرى البرق يلمع في عزنة 
فكم بالجزيرة من روضة 
اتريك- اليواقيت منشفورة 
غرائب نخطفب لحل العيون 
اذا رد الطسير فيها ثنت 
كان العذارى تمشى بها 
تعانئق للقرب شجراوها 
قطورا تقرم منهيا الصبا 
جنسوح تلقل اقياءما 


تمد إلى الارض (اشطاتئها 
تضاحك دجلة ثغباهيا 
وقد جلل النور ظهرائها 
إذا جلت الشسمس ألوانها 
اليك الاغاني ألحانتهيا 
اذا ههمزت الريح افتانهسا 
عناق الاحبة أسكاتها 
وطورا تمييل أغصانها 
كما جرت الخيل ارسانها 


وهذه قلعة ثالثة من قصيدة يمدح بها أحمد بن دينارء استهلها بوصف 
الر بيع دفيها يرى الطبيعة وقد لبست آجمل حللها ء وازدانت با 
زخرفها » وانبسط على ظهرها يساط ستدسي عيقري التلوين يع بازع 
الالوان » ويساقط عليه لؤُلوُ ندى يبسم عن زهر ارجوائي من النور يشاب 
بافر ند من الروض الزاعي » واإذا قابلته الشنمس رد ضياءها وعليها صقال 


الاقحوان المتور ٠‏ 

مررنا على بطياس وعمي كأنها 
كأن سقوط القطر فيها اذا أنثنى 
دفي ارجواني من الثور احم 
اذا مأ الندى وافاه صبحا تمايلت 


سبائب عصب او زرابي عبقر 
اليها سقوط اللؤُلو المتحدر 
يساب يأفرند من الروض اخضى 
اعالية من در ثثير وجوهمر 
عليها صقال الاقحوان المثور 
لعلوة في جاديها المتعصفسر 


ويبصر حمام الروض فيسائله لمن ندبه ولمن بكاؤه وبشير في نفسه 
عديله حزنا عميقا يدمي بالندب عيونه ويدعوه الى اقامة ماتم للهموم 
والاحزان بكاء على اخوانه الظاعنين فان الحزين يواسي الحزين فقال : 


حمام: الاراك الا قاخبرينا 


لمن تندبين ومن تعوليئا 
وادميت بالئدب مثا العيونا 
ونعول اخواننا الظاعنينا 
فان الحزين يواسي الحزينا 


ودمشسق يرإعا الشاعر جنة مخضرة الروض + طيبة الارض . عذبة 


النسائم هراؤما الفضفاض غض الثدى » وماؤعا السلسال عذب المذاق , 

بمضي الوقت فيها عادئا رخيا , والعيش فيها ذو حواش رقيقة . يخصها 

بالهوى ٠‏ ويؤثرها على غيرها » وكيف لا يفضلها وصيغها مئل شتاء العراق ٠‏ 
أن دمشقا 'اصبحت اجئمسة مخضرة الروضص عذاة البراق 
هواوها الفضفاض غض التدى وماؤها السنسال عذب المذاق 
والدهر طلق بين اكتاقفها والعيضي فيها ذو حواش رقاق 
وكيف لاا نؤثرها بالهوى وصيفها مثل شتاء العراق 


منزله في العراق : 
ويصف له منزلا اختاره على علم وانتخبه على معرفة , لا يخامره بانتقاله 
شك . أحاطت به دجلة .» وجرى ماؤها من حوله كاللجين المذاب ٠‏ تطول 
التخل في حافاته وتتمايل عراجينها بالقماري , وقد حنيت على لؤْلوْ غض 
وخوص كالشرك ٠‏ 
متزل لي بالعسراق اخترته لم يتسب حر يقيني فيه شاك 
واذا دجلة مدت شأوهما وجرى جري اللجين المنسبك 
عارضت ربعي يفيض مزيد بين امواج تسامى وحبلك 
يتكفى النخل في حافاتها بالقماري ‏ تغني او اتيك 
حنيت تلك العراجين على لؤلؤ غض وخوص “الشرك 
ويصف يوما شائيا : 
دعي الشاعر الى متنزه على دجلة في ضواحي بغداد لابن خير تعصف 
الرياج بأشجار الاثل 2 حتى نكاد نزعزعه وقد أنوافى على أنفاسها صغار 
القطر فقال : 
رضينا من مخارق وابن خير بصوت الائل اذ مثم النهار 
اتزعزعه الشمال وقد توافى على انفاسها قطر صغار 
غداة دجئة للفيثت فيها خلال الروضص حج واعتمار 
كان الريح والطير المناجي خواطرها عتاب واعتساار 
كان مدار دجلة حين اجاءعت يأجمعها هلال أ سنسوار 


دار علوة في بطياس : 
احبب ببطياسسى والمشرقيات من أكمها وروضها المنيسط كبساط من 
سندس تنساب منابعها في اعتزاز الغمام » أرض طيية وروابيها ذات عطر 
فواح ٠‏ #فضل وادي :عمان في طلحه وفي سلمه قال : 
نف 


إحبب اليئا بدار علوة عن ١‏ بطياس والشرفات من آكمه 
شاط روش. اتحرئ. امتايعة  ٠‏ في مرجحن. ' الغنام: اميه 
يفضل في آسنية وترجسيه نعمان في طلحه وقي سلمه 
رض عذاة ومشثرفا ارج وماء مزن يفيضى في شيمه 
مل ارد العتب من متاهله اى اطرق النازلين في خيمه 


حلينه إلى الشنام : 
بحن الى السام وعو بالعراق يستاق الى نسالمها الندية وما على ضفتي 
الشاهور ين عسباب و هرف :+ 
حنت ركابي بالعراق وشاقها في ناجر برد الشام وريفه 
ومدافع الساجور حيث تقايلت في ضفتيه قلاعه وكهوفه 
وقال من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان وزير المتوكل ويصب 
الى بيع وان الشتا لشستاء قد ولى وأشرق الافق وأضاء الجو وانقشعت الليالى السود 
ودنا العيد ٠‏ 
ذعبيت جيدة الشتاء وو! فاتا شبيها بك الر بيع الجديد 
افق مشرق وجحلو اضماءت في سمنا نوره الليالي السود 
وان الحوذان والاقحوان ال غضى نظمان لؤُلَوْ وكقريد 
قطرات من السحاب وروض نئرت وردها عليه الخدرد 
وليال كسين من رقة الصيف فخيلن انهن برود 
الرياج التي #هنب سيم والنجوم التي تطل سعود 
ودنا العيد وعمو للناس حتى يتقضى 2 وانت للعيد عيد 


وصف الربيع 
الربيع عدد البحتري ابتسامة الكون وطيف ناعم الظل يجر وراءم 


برودا سندسسية ومطارف حريرية آفتنت الطبيعة بزركشته وزخرفته / فيه 


اكبرياء امراء الفرس وزعو مرازبتهم - فصل يعيد الى الشجر كساءها فتورق 
فينانة والتماع الندى على أوراقه وأكمامه كقبلة بغم الوجود يتنفس تنقسا 


.يعطر الكون , وكانها أرواح المحبين فما يمنح الاوتار أن نترئم وما بحيس 
كؤوس الراح أن تترع ٠‏ 

اناك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلما 
وقد لبه الدروز في غسق الدجى اوائل ورد كسن بالامس توما 
يفتقها برد اللندى قكأته ست حديثا كأن قبل مكتما 
فمن شجر رد الربيع لياسه علية كمأ نشرات وششيا منمشما 


حل فابدى للعيونت بشاشة 
ورق تسيم الروض حتى حسببته 
قما يحيس الراح التي انت خلها 
وي قصور الصائحية يقول : 
ات عور الصالحة ؤيلة 


فسج الربيع لربعها ديباجة 
بكثك السماء بها رذاذ دموعها 


في حلة خشراء نمنم وتشيها 
فأشرب على زهر الرياض يشوبه 


وصف السحابة : 


وكان قذى للعين اذ كان محرما 
يجيء باتقاس الاحيسة تعسسا 


وما ينع الاوتار ان نترقتما 


عجبا من الصغراء والحمراء 
من جومي الانوار بالاتواء 
فقدت تبسم عن تجوم سنماء 
حوك الربيعم وحلية صفراء 
زهر الخدود وزهرة الصهياء 


ومن شفغفه بالطبيعة وتاثره بظواهرها أبدع أيما ابداع في وصفا 
سحابة جادت بمائها على الارض فملاتها خصبا وزهرا ونسيما عبقا » سحابة 
انملا صدر الاق وتسحب أذيالها حتى تلامس الارضى وثيد أخلافها فتسقي 
الزرع ومي برغم نسائمها المعطرة تنهدما كزثير الاسد وخطوزها كالشتماع 
السيف جاءت بها ريح الصبا تتنفرط في سماء العراق قال : 


ذات ارتجاز بحنين الرعد 
مسفوحة الدمع لغير وجد 
ورنة مشتل زثير الاسسد 
جاءت بها ريح الصبا من نجد 
فراحت الارض بعيثى رنحد 
كانما غدرانها في الوهد 


وقال في مزنة 


من ذا رأى عزنا أتأزرا برقه 
غيث اذاب البرق شحمة مزنه 
وكانما طارت به ريح الصيا 
و يضيء تحسب ان ماء غمامة 


مجرورة الذيل صدوق الوعد 
لها نسيم كتسيم الورد 
يلمع برق كسيوف الهند 
فأ مثل انتثار العقد 
من وشي انوار الربي في برد 
ينعبن من حبابها بالترد 


في عارضص عريان لم يتأزر 
والريح تنظم منه حب الجوهر 
من بعد ما اتغمست به في العثير 
عقد تناثر في اناء اخطىر 


والشاعر بفضل السام ويختارعا مقاما على العراق لجمال طبيعتها ورقة 
مناخها ويحسنها للمتوكل لينقل الخلافة الى ربوعها : 


اما دمشق فقد أبدت محأسسنها 
إذا اردت ملأت العين من بلد 
يمسي السحاب على أجيالها فرقا 


وقد وفى لك مطريها بما وعدا 
مستحسن وزمان يشسبه البلدا 
ويصبح التبت في صحرالها بددا 


نا 


فلست تبصر الا واكفا خضلا 
كأنمسا القيظ ولى عند جيئتسه 


بركة المتوكل : 


لأم ايانها خهرا أو طائرا سردا 
أده الرديع دنا من بمد ما بعدة 


اتسربت الى البحترى روح العصر وترفه وحضارته فخضع لواقع هذه 


الحضارة وان لم يفارق طبيعته اليد 
التي 


وية فهو إذا وصف مازج بين هذه الثقافة 
تمليها عليه حياته الجديدة في بغداد 


وسامراء في بلاط الخلفاء وقصسور 


الفتح بن خاقان رأى هذه الحياة المترفة اقتيسها ووصفقها وصقا حسيا غير 
مغرق بمظاهر البديع الذي كلف به أبو اتمام ولا مسرف بالزركشة والزخوفة 
ولا مغرق بالافكار الممقدة وهو في وصفه لبركة المتوكل قد مزج بين الوصف 
النقلي والوصف الوجداني ٠‏ لقد ألم البحتري بالبركة فبدت له هائلة السعة 
مما أثار دمشته وولد قي نفسه انفعالا قويا تركه ي الخ فيجعل البحر ثانيا لها 
وان دجلة غيرى متها تعمد طورا لمباهاتها وحيئا لمنافستها وأنى لدجلة أن 
تفاخرها , والخليفة المتوكل يحفها بمطفه ويخصها باسمه يخيل لرائيها ان 
جن سليمان عم الذين ولوا ابداعها فأدقوا في معانيها وابراز مفاتنها ولو تمر 


بها بلقيس لخالتها المرح تمثيلا و 


با من رأى البركة الحسناء رؤيتها 
بحسبها انها في فضل رتبتها 
ما بال دجلة كالغيرى تناقسها 
كأن جن سليمان الذين ولوا 
فلو تمر بها بلقيس من عرض 


نضبيها قال : 


والانسات اذا لاحت مفائيهيا 
تعد واحدة والبحر ثانيها 
في الحسن طورا واطوار! تباميهةا 
ابداعهيا فادقرا في معانيها 
قانت هي الصرح تمثيلا ونشبيها 


تنصب فيها غوارب الماء مسرعة كأئها الخيل في ميدان السباق وكان 
ميامها الفضة البيضاء جارية في مسابكها فاذا علتها نسائم الصبا تكسرت 
وأبدت حبكا كأنه زرد الدروع المصقولة حينا تضاحكها أشعة الشسمس وطور؛ 
ريق المزن نباكيها فاذا كان الليل انعكست النجوم في جواتيها وكان سماء 


'نانية ركيت على صفحاتها : 

تنصب فيها وقود الماءة معجلة 
كانما | الفضة 
اذا علتها الصبا 


كالخيل خارجة من حبل مجريهة 
من السبانك تجرى في مجاريهة 
مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
دوريق الغيث إحيانا يباكيهسا 
ليلا حسبت سسماءا ركبت قيهة 
اليعد اما بين قاصيها ودانيها 
كالطير تتفض في جو خوافيهة 


اذا اتحططن وبهو في اعاليها 


أبهاء مملوهة بالنقوش مزدانة بالزخرف مزينة بالوشي وصور مختلفة 
بأشكال متوازية ولا سيما البهو الذى صور على صورة الدلفين الذي نانس 
المرآه تلك الاسمماك أسسماك إلز 
صور الى صورة الدلفين يؤفسها شه انزواء بعيثيه يوازيها 
'تغتى بساتيتها القصوى برؤيتها عن السحائب متنحصلا عزاليهسا 
محفوفة برياض لا تزال ترى ريشي الطواويس تحكيه ويحكيها 
ودكتين كمثل الضشغرتين غدت احداهيا بارا الاخرى تساميها 

ومن قصيدة اخرى وضف البختري الدواليب التي على هذه البركلة 
مديرما النجام 
واذا ما توسط البركة الحسسناء القت عليه بغ السام 
فغترام كأنه ميأة تحير يخدع العين وهو ماء تشمام 
والدواليب ان يدرن ولا تاضج | يمصي بهن تمير التعام 

ويصف دكتي البركة والقصر الذي خلفها في ابيات فيقول : 
وارى الدكتين بينهما اطرا ف روض كالوشي في الواله 
في ضروب من حسن نرجسه الغلصلضى ومن آسه ومن زعفراله 


ا يشيع ال 


ف الؤوا عسوو 


محمد غني حكمت 


© ولد ل بغداد هام ١١556‏ وتخرج في بعهد الفون 
الجملمة ( فرع اللحت ) عام 1407 وعين مساعدا 
ساق اروم وف سايم 1 

© اولد الى ابطلائبا عام ١454‏ ثدراسة الك 
التخرج في اكاديمية الفلون بروعا عام ١4604‏ قم 
واصل دراسته في صب التماثيل والنضب البرئزية 
تحصل على دبلوم في صب الدالبات واخر في فن 
السير اميك * 

© اشلرك في (©*2» معرضة فليا في ابطكيا واقام ثلائة 
مهارس شخصية في (روما4 زوسان ربمو) وحاز على 
عد هن الكداليات واكجوائز في موارضص عالكية مختلقة - 

© دبل في اصفوبه التحتي ال تبسيط السسسطوج 
والتلاعب بمساقط الغروء للاستفادة هن التدارض الذي 
بعصل بينها وبين الطلال لابراز اثقيم الفليية 
والجمالية + كما يحاول تحقيق المواضيع الانسائية 
والاسطورية عن طرق اشكال جهالية اذات إداء 
تعبيري خالصس م 

اه بدرس اللحت ب حائيا ‏ في معهد الفتون الجمبلة 
ببغداد وهو عضو في جمعية الفلانين المراقيين وفي 
ل( جماعة يغداد كلغن الحديث ) + 


شرق أ ضكر صر 


اتفق المؤرخون على أن ميلاد سيدي احمد نان بمدينة فاس احدى 
مدن مراكس في سنة 0945 هجرية ويحتفل أولوا الامر قديما وحديثا في 
المسجد الاحمدي بطنطا بعيد ميلاده في ليلة آخر أربعاء من شهر ذى الحجة 
كل عام » »ويظهر من تخصيصهم الاحتقال بهذه الليلة بالذات أن ميلادم 
كان في الشهر الاخير من سنة 895 > 


رحلته الى العراق واسبابها 

اترجع إسباب هذه الرحلة الى انه رأى وعو ناثم بجوار الكعبة من يوقظه 
فاستيقظ وتوضا وقرأ ورده الذي نام عنه وفهم ان ايقاظه لهذا السيب 5 
نام فجاءه وأمره بالرحلة إلى العراق فأخبر أخاه الحسن بذلك فحذره من 
السفر الى العراق لانه برزخ الاولياء والصالحين وبين له ما 3-3 أحيانا بين 
ارباب الاحوال وأصحاب المقامات العالية من المفازعات والمخاصيات في الامور 
التي تتعلق بآدابهم وعادتهم وكأنه كان بصيرا بهذه الامور عالما بها بل الذي 
بظهر عن كلامه انه خاض تلك الامرر واصطبى بنارها ولهذا كان شديد الخوف 
على أخيه من نلك الرحلة وحذره منها كل التحذير الا ان السيد البدري 
أصر على هذه الرحلة لما رآه أولا ولانه رأى الجيلاني والرقاعي يستحتانه 

على السفر ويعرضان عليه الزعامة الدينية في بلادمماأ فقال لهما انا منكما 
7 انا لا آخذ المفتاح الا من يد الفتاح ورافقه أخوه في هذه الرحلة شفقة 
عليه فسافرا يوم الاثنين عاشر المحرم سنة 354 ووصلاه في شهر ربيع الاول 
من تلك السنة فزارا جدهما السيد موسى الكاظم ثم السيد عبدالقادر الكيلاني 
والحلاج وايا العرف والزوالى والبزار وعدى بن مسافر وغيرهم ويقول الحسن 
انهما كانا يلقيان في كل نزل بنزلان فيه كل تقدير وانه بئيت بأسمهما اررقة 
وزاوية للاقامة فيهما ولكنهما ابيا ذلك وواصلا سفرهما الى أم عبيد لزيارة 
السيد احمد الرفاعي وبعد تمام هذه الزيارة رأي السيد أحمد اليدوي أن 
الرفاعي يأمره بالذعاب الى بنت برى ليكفها عن سيرها المعوج في طريق 
القوم ويردها الى الصواب فيما يقم منها من تمرضهاً للرجال وسلبهم 
رأس مالهم في طريق القوم فبد! له ان يذعب اليها ليقوم بهذه المهمة الدينية 
إلا أن إخاه الحسن غلبت عليه شفقته على أولاده كبد! له أن يعود الى مكة 


حل 


ويترك السيد احمد بالعراق ليقوم بهذه المهمة قودع كل منهما إخاه فانصرف 
الحسن الى مكة وانصرف سيدى احمد في طلب بنت برى ليسلبها الولاية 
وفعلا تم ذلك وذكر بعض المؤرخين لفاطمة إبياتا تزيد على خمسين بيتا تتضمن 
هذه القصة قالتها بعد توبتها وبعد ان عرضت نفسها للزواج من سيدى 


أحمد فأبي ٠‏ 
ومن هذه الابيات قولها : 

يا قاريء الخط فاقرأ ما كتبت وكن 
اقفوم كلاضسا. رمن نتسآه: ليغرفنه 
يا طال ما كنت للفرسان أقتلهم 
قضيت دصري والايام تخدمسي 
فتاصت النفسى في الافعال واعتجبت 
ديت في النوم ان القوم قد بعثوا 
قصاد قلبي سس منه صصيرني 
كثمت سري وأمري لم ايح بهما 
عرفت وصفا له في النوم حليتة 
وقلت ان جاء غريب ليس نعرفه 
هاتوه لي سرعة أو عاجلا ههنآ 
لما اتانا عرفناء بحليته 
تاديته باسسمه جهسرا! وكنيته 
فقال لي الققوم والجمهور كلهم 
فقلت اني اخاف اليوم صولته 
وقال يا رينا ١نصرني‏ وساعدني 
فجاءت الخيل في الميدان واعتركت 
قصاح في الخيل زالفرسان جندلها 
لما رأت آل برى صسول خيلهم 
قلنا لهم سادتي انتم ذخيرتنا 
ييا جاعلا عن كلام لست تعرقه 
ختمت قسسولي بتقبيسلات نعلكم 


أذ فطنة فهما أو حاذقا حنرز 
اهل الحقيقة إن هم امعنوا النظرا 
عذا الذي غاص في قلبي وما ظهرا 
قامتليهن مسانة كفا بسر 
في صفو عيش ولم انظر له كسدرا 
وقالت الان فقت اليدءم والحضيرا 
لي الملئع ذا عزم للهاشتهرا 
عصفورة وهو لي كالسيم اذ كسرا 
للخلق كلا ولم اظهر لله بارا 
ملثم بلشقام يتسيه العنذر! 
واكرموه ولا تبدو له ضررا 
حتا يقيئا ولكن ذاك قد سسترا 
فلم يجبني ولم يبد لنا خيبرا 
هذا أصسم وايضا فاقد البصيرا 
لابد يبدى لقا من امسره ضيررا 
يا ناصر الرسل يا مولي قد اقتدر! 
واظلم الجو والاقطسار واعتكرا 
وابن الرفاعي وعبدالقادر اشستهرا 
راموا الفرار وولوا منهم الدبرا 
بكم نصول على الاعدا لننتصيرا 
فانسا يعرف الاشيا من اشستهرا 
يا سيدي وامير الناس والفقرا 


كانت رحلة العراق نقطة تحول كبيرة في حالة السيد احمد اليدوي 


النفسية فقد أعقب تلك الرحلة تغير ملحوظ 
عليه قبل الرحلة فكان صياعه وصالا , و 


سلوكه وعبادته لم يكن معهودا 
قيامه انتصابأ » وكلامه اشارة 


وتحول بوجهه نحو السماء وقطع النظر عمن في الارض حتى قلقت عليه 
أخته الكبرى فاطمة فكانت تنيه اخاها الحسن من تومه ليلا وتشكو إليه 
من حالتة وانبث اله قلقها على أخيها أحمد .وتقول يابن والدي ان اخي أحمد 
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ومو شاخص ببصره الى السماء ونهاره صائم وانقلب سواد 
فحمرة تتوقف كالجبر :وله .عت ارين يوما ما كل طلنانا ولا عرب 
شرابا والذي يظهر لي انه استفاد من ارحلة العراق كثير؟ بسبب خلوصض 
في زياراته الاجداده وإبناء عمومته والصالحين في العراق كما إنه كوفيء على 
ما بذل من جهد وضحى من راحته في سبيل مرضاة ربه بذعابه لبنت برى - 
فانه اليس بالهين على نفسه ان يذعب من بقداد إلى العشائر شمال العراق 
وحيدا ١‏ قر يدا متحملا وعتاء السفر ووحشمة الطريق ليزيل منكرا رآه منابذا 
القداسة الدين الحنيف ٠‏ وقد يرى الواحد منا الف منكر من هذا النوع 
أمام عيئه جهارا نهارا ولا تتحرك فية شعرة واحدة من ايان ولا اتنسى 
مع ذلك انه امتهن ولكز واقتيد واستخدم كما تستخدم العبيد وعرض نفسه 
للهلاك كل ذلك في سبيل يرضاه ريه وازالة مذا المنكر البغيض - 
وكأنه لما ازال قت برى التي كانت سببا في سلب ال لرجال ثمرات 
أعمالهم كاقاء ال بان جعله سببا في امداد الرجال بما يقوى روح الايمسان 
والعمل في ثفوسهم جزاء وفاقا وائيا كان جزاء وفاقا لانه إزال سبب السلب 
فوهبه الله سيب الامداد ٠‏ 


أمره بالانتقال الى طنطا : 

كان انتقاله بناء على أنه سمع من يأمره ثلاث مرات بالسير الى طنطا ليقيم 
بها فانه يربى قيها ابطالا ورجالا وعدا الانتقال من نوع الانتقالات التي تحدث 
لتربانيين الذين عناهم الله بعناية وعهد اليهم آمر القيام بدغوته ليقوموة 
بنشرها في الامكنة التي يمكن ان تثمر فيها الدعوة وتلاقي فيها قبولا - 
وهو على نمط الهجرة التي كانت تحدث للمرسلين ٠‏ وعلى غرار ما حدث 
لابن العربى والشاذلى والمرسى وغيرهم كثيرون رضوان الله عليهم اجمعيل » 
وقد تكون لتلك الهجرة اسباب تقتضيها كظلم بعض الحكسام وتواقفق 
اغدائهم من شياطينالمجرمين على ظلمهم واضطهادهم واخراجهم منْ ديارضصم 
بغر حق وقد لا يكون لتلك الهجرة اسباب خارجية تقتضيها وقد يجتبع 
السبب الخارجي مع الامر بالانتقال » ولم تدم اقامته بمكة طؤيلا بعد رحلتة 
ألى العراق لانه وصل الى مكة سنة 5585 ودخل طنطا سنة /31 وقيل كان 
وصوله الى مكة سنة 784 أي في نفس السنة التى انشا فيها رحلة العراق 
ودخل طنطا سنة 750 وايا ما كان فان إقامته بمكة لم تدم طويلا ب ولا يترتب 
على الاختلاف في وقت دخوله طنطا إلا إن اقامتته بطئطا كا ت #8 سنة أو 
كانت اربعين وظاهر قول سيدي عبدالعال خدمت الشيخ البعين سنة فما 
رايته غفل عن ذكر الله » أن دخوله طنطا كان سنة 584 لانه توفي سنة ه/51 


« بحر العلوم ومعنى قوله سواقى تدور على الحيط » 
بحر العلوم لقب من القابه يناديه الناس ولقبه به سيدى عبدلعسز يز 
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الدريني بعد أن تناقش معه في بعض المسائل العلمية فكان اذا سثل عنه يقول 
مو بحر لا يدرك له قرار والحقيقة كذلك لان علومه ومعارقه الربانية من 
طراز قوق متناول العرف ومنتهى العقل ولا يسع من يسيعها الا ان يعترف 
يما اعترف به الدريني ويعجب كيف تصدر هذه العارف من عقل انسان ‏ 
وقد وصف لنأ علومه واسراره ومعارفه في عبارته اللشسهورة التي نقلها عله 
كثير من المؤرخين وحمي قوله + وعزة ربى سواقى تدور على المحيط لى نفذ 
ماء سواقي الدنيا مأ نفة ماء سواقى » فليس المحيط الذي يعنيه في صذا 
التمثيل الا العلوم والمعارف والاسرار النبوية التى يستقي منها علومه ومعارفه 
واسراره كما قال المفسرون في قوله اتعالى أتزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها فأرادوا من الماء المعارف والعلوم والاودية القلوب التي سالت بها 
المعارف والعلوم ‏ ولا يتضح معنى هذه العبارة نمام الاتضاح الا اذا بيبا ما 
هو المراد بالسواقى السواقى في القاموس جمع ساقية والساقية التهمر 
فالسواقى الانهار الكثيرة يقرل سيدي احمد البدوي انه له سواقى كثيرة 
اى انهار كديرة يستقى من هذه الانهار علومه والسيدة الفاضلة الزهراء 
وكريمتها السيدة الطاعرة وآمين المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنهم 
اجممين فان داه متصل بهؤلاء جميعهم الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
فالسيدة الزمراء تغترف هن جانب وكريمتها من جانب اخر والسادة 
العمرين وأمير المؤمنين من معين اخر » كل على حسب ما الهم من مشرب وقدر 
له من شرابءوالبدوي رضى الله عنه قد اغترف من هذه اللشارب كلها فاجشعت 
له هذه السواقي كلها يغترف منها حيث شاه وكما يشاء وليست لفظسة 
الدوران الا ترشيح لهذا التمثيل ذكرها لا ذكر لفظة السواقي لو نفذث 
35 انهار الدنيا ما نفذت مياه انهاره لان مياه انهاره كما علمت مستمدة من 
ذلك المحيط الاعظم صلى الله عليه وسلم ولو نفذت علوم الاولين والاخرين 
مانفذت علومه ومعارفه كيف والانبياء جميمهم يستقون من ماء معين , والمعتى 
الحقيقي لهذه العبارة بجملتها إن معارفه واسراره وعلومه متنوعة تنوعا كثير! 
ومستمدة من حضرة الرسول (ص) مقتبسة منه بطريق هباشر ويصف تنوعها 
وتكثرها بان معارف أهل الدنيا لو نفذت ما نفذت ممارفه كانه مقسم بعزة 
اربه انه بحر العلوم الذي لا ساحل له وقد أجمع المؤرخون على أن وفاته 
كانت .يوم الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الاول سنة 1/8 هجرية بمدينة 
طلنطا بمنزل الشيخ شبيط حيث كان يتعبد , وكانت مدة حياته تسعة 
وسبعين سنة على عدد مجموع الارقام التي تدل عليها حروف كلمة المدد 
بحساب الجمل المعروف وفي هذا رمز الى أن حياته كانت مددا عظيما أمد 
الله به الناس ليبعث فيهم روح الحياة والعمل الصالم في القرن السابع بعد 
وفأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


1 


ل ست لتقن 


ملحف فيج مليا بالسؤال 
يسأل الموت ممن السر الذي 
بهداة حملوا في صدرهم 
وغواة الفقوا العمسر مموى 


وأضاخ السيع لم يسع له 
لم يجد في الموت الا قسدرا 
جامما يبدي 
يخطف البسمة في صمت وما 
فاحملي يا نفس ل في قاقلة 
فقدا يطلع قجس سرمد 


يدا قاصمة 


عيللرها بكر عا لد راق 
حالر النظرة في صمت المحال 
يفمل الموت بسفار الليالي 
شرعة لله كصسفاف الزلال 
كنق 'كلضة كز )سبال 
أفة ‏ عفق مان لال 
واعظا الاخذة مرهوب الجلال 
فيثير الشجو محزون الظسلال 


يصرف المقدور في قيل وقسال 


تلج الليل ‏ مضيئات الخلال 
مغ تيل السسسس فيه لزوال 


فاحسبىي عسرك بالفميل ولا 


تحفلي ان قوسا أت بصبح وعشي 


فقعلك 
نوري ليلك بالحب وكوني 
واستفيقي في الدجى ياعئسة 
ما درى الغاوي وقد ضاع الذي 
ابن يرتاده وما الدرب الذي 
عجلى أيبداط 


ال «التظسيرة 


الباقي ومأ عشت سندى 


هسم الله القوي 
نظرة ترئوا الى شط المتون 
في زوايا القلب انوار اليقسين 


يترجى من لطيفات 
هو فيه غير جسرح واآلين 


العيون 
ينذا 


يقرأ الرعبة في صمت 


حمل الخوف بجفنيه قميا 


نفع النطق قافضى بالشيوون 


وحكى قصة أمس داين بالفوايات تزجى بالظمفسون 
لم يجد لس والموت أت ام أنه يصرع الساعة الا بالسكون 
وجده الهم وقد مد يدا سدت الآقاق في الليل الحزين 
الظما فية ويا وبح الظما | غصة تحكي خطيثات السنين 

فاشهدي جلوة حصسق وأسربي 

بالتراتيل الى اليوم العبوس 

واغسللي ذنيسك بالتوب فان 

أبلس | الحس فبالدمع الحبيين 
نورى ليلك بالنور الحبيب ‏ فالسرى طال باوهام الغروب 
من ليالي التيه اشرفت صدى همس التجوى ياعطاف الغيوب 
ؤويقني للهدى الضاحي اذا ذهب الوهم بمسرتاد قريب 
قد لأضاع النور ٠٠٠'لم‏ يعلم بما تكتف الظلما من السر الرهيب 


000 في قاتلة 
سألوا الليل عن الفجر 2٠‏ قما 
حملوا الهدى والسريوا 
أيسذي النفس كوني أذنا 
قد مضى شطر من العمر ٠٠5‏ فهل 
لم أجد في العيش هايا سادرة ب 

نوري لينك 


زاد 


عات 


من صحاب التيه أنضار الدروب 
عطف الليل عن الركب المتيب 
الكون بالخير المهيب 
تسمع النجوى وثوبي وأجيبي 
بع الري من الآل اللكذوب 


بنرعون 


قم 
غير خمر الشر في كاس الذنوب 


وذوبسي 


بالتسابيح مم الليل البهيم 


وارجأى بالتوب 


أى. قاسهيري 


لم يغب ذاك عن الرب العليم 
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قصة ساخرة 


١ 
انر لَالحاسبه‎ 
للكاتب الانكليزي الفكه‎ 


ترجمة 
انطوني جارسون ريطف ايب 


غادرت الجانب الاسيوي عن البوسفور في الساعة التاسعة صياحا ٠٠9‏ 
تاجح تماما ** 

: اعلى في مراعاة قواعد آداب السلوك » 
فانتقلت الى آخر ٠٠‏ وهو يدعى « الضغدع النطاط » ٠‏ واذ كنت زبونا دائما 
هنا فقد بات من الضروري أن أتصرف بروية وحذر ٠٠‏ وذلك لان أية عفوة 
آرتكيها كفيلة بأن تسيب لي متاعب شتى ٠١‏ بل وخطيرة أيضا ٠0‏ 

لمحت ثلائة أو أربعة من الاصدقاء 2 فلوحوا لي بأيديهم » وقدموا لي 
الشراب ٠٠‏ وبعد دقائق من الحديث العارضض , أخبرتهم بأنني قادم توا من 
تركية ٠٠‏ ثم أضفت بقير اهتمام : 

وقد عبرت البوسفور هذا الصباح ٠٠‏ 

راوع 

خيم على الجميع صمت رهيب ٠٠‏ فقد كان الشائم عني في حانة 
« الضفدع النطاط » أنني وان كنت أنشىء قصصا عن اسبانية »2 وعن 
بلغارية » وعن جزر صغيرة متناثرة هنا وهناك ء الا ائني في الواقع لا ابارح 
الغرنة التي اقيم فيها في ( كامدن تاون ) , بل لم يسبق لي قط أن غادرت 
مسكني في يوم من الايام للقيام بأية رحلة في الخارج ٠٠‏ 

- البوسفور ! 

طرق سمعي هذه الكلمة يرددها أحد الحاضر ين بنبرة تنم عن الزراية 
والاحتقار » وعو يتهامس مع سيدة جالسة بجواره » يقال عنها ان لها ضلعا 
في تجارة خمور الشامبانيا ٠٠0‏ 

قصحت حانقا 

البوسفور !1 

أنا إصدقك 1 


أسر ذلك الي رجل في مقتبل العمر » ضكيل الجسم , ذهبي الشعر ,2 
كان واقفا الى يميني ويدعى ( جيري هوبكنز ) ++ وكنت قد صادفته غير 
مرة فيما مضى في هذه المنطقة من ( سوهو ) , ولكن ليس في مثل هذا الزي 
٠٠‏ فهو على الرغم من رثاثة مظهره البادية » كأن يرندي بذلة غامقة اللون 
من الطراز الايطالى » ويشسد حول عتقه رباطا منسوجا باليد : وتبص عيناه 
هن وراء نظارة شمسية سوداء وأردف يقول +: 

لا أحد يصدق كلامي ٠٠‏ لانن ىكنت اقيم فيالريف وكما تعلمون ‏ 
اقترض النقود » وأحلم بالمستقبل المأمول الذي سوف يهبط علي يوما ما ٠٠‏ 
٠*‏ حتى وقع لي ما وقع 

ماذا حدث 04+ 

مات عمي ٠٠‏ واترك ثروة ضخمة ٠‏ متجرة مملوءا ببضائع اللدائن 
:4 ميقي 5+ يكت فكي 4 

اذن فأنت غني 01 

أنا غني !0ه 

قال ذلك بلهجة كسيرة يمازجها الأسى ثم استطرد في كلامه قاثلا : 

وبخاصة ان مصانعي هوجودة في ليدز ٠٠‏ هل سبق لك ن شاهدت 
ليدز ٠٠4‏ حذار أن انذهب اليها , ان لم تكن قد زرتها بمد ٠‏ ثم عناك 
سيب ثان ٠٠‏ وهو انني احاول منذ وقت اقناع ه الضفداع النطاط » يانني 
ثري حقا ٠٠!‏ ولهذا نا أبتاع الشماب للجميع دائيا ٠٠‏ غير ان مؤلاء 
مازالوا يرفضون 'نصديق أقوالى حتى الآن ٠٠‏ ثم أنني اقتنيت عقلا الكترونيا 
أيضا ٠٠١‏ ياله من جهاز رائع ++ انه من أحدث طراز ٠٠١‏ وعو يدير الآن 
جميع أعمالى تقريبا ٠٠‏ ومكذا فليست عناك حاجة الى بقائي في ليدز 
اطلاقا ٠9‏ 


دواع 


وبعد أشهر ذهبت لزيارة احدى الوكالات الادبية التي انقع ادارتها 
قريبة جدا من « الضفدع النطاط » ٠٠‏ لذا فكان من الطبيعي أن أزور الحانة 
أيضا ٠0‏ 

كان جيري هوبكنز أول شخص وقعت عيني عليه هناك ٠٠‏ وقد بدا 
لي في هذه المرة أكثر اناقة وتألقا من المعتاد ٠0‏ 

كان يرافقه كلب جميل من فصيلة ٠‏ البودل » +- وسيدة ٠٠‏ ولكن 
السيدة كانت أجمل وأشد قعنة حتى عن ٠‏ البودل » نفسه ٠.0‏ 

وابتدرني جيري يقوله : 


ك1 


أريد أن اعرقك بزوجتي ٠٠‏ ولكن لا أحد هنا يعتقد أن ستيلا ٠‏ 
ازوجتني ٠١‏ 
5 تجاذبنا أطراف الحديث زهاء عشر دقائق ٠٠‏ وسألني جيري عن 
فقلت : 
. آنا ذاعب الى مونت كارلو ٠٠‏ فرد جيري بقوله : 
أنا اصدقك ! 
وضحكتا معا *٠+‏ 


: في خلالها ٠١‏ وذلك لانني 
كنت قد ساقفر, في الحقيقة إلى مونت كارلو ٠٠‏ ثم عدت الى لندن , لكي 
اغاورها ثانية الى اسبائية ٠٠0‏ 

وني مونت كارلو كتبت عن مونت كارلو فعلا » ولكن في اسبانية كتبت 
عن انجلتر! ٠٠‏ وذلك ان عناك أوقاتا يطيب لك أن تكتب في أثنسائها عن 
انكلترا ٠٠0‏ ولكن حينما يذيع صيتك , وتحف يك الشهرة كمن يعسالج 
الكتابة عن مختلف اليلدان , فانك تجد نفسك وقد أخذ بخناقك الناشرون 
من جميع أطراف المعمورة » فتصبح حينذاك أشبه شيء بحزام نقال » وتكتب 
عن ( أوروبة ) لا وجود لها في عالم الواقعم ٠٠٠‏ 

وأخيرا 2 عندما استدعيت ذات يوم الى « الضفدع النطاط » ناولني 
النادل رسالة تحمل ختم بريد ليدرز » * 

كانت الرسالة من جيري هوبكتز » وهو يقول فيها : 

و٠٠‏ أرجو أن تحضر الى ليدز على الفور عندما كتابي هذا ٠٠‏ 
ئمة امور عاجلة جد ٠٠‏ لا تقلق من أجل النفقات٠ ٠‏ فأنا ادبر كلشيه »٠*‏ 


دواع 

قررت أن اسافر +٠‏ وريما حفزني الى ذلك انني كنت افكر في زوجته 
الحسناء بعقل الباطن ٠٠‏ ليس بدافع الشهوة الجسدية تماما كما لى 
انني كنت أرهف سمعي الى ألحان اغنية عذبة تنساب في اذني من وراء غير 
المنظور , وأبصر أعلاما زاعية تخفق في الجو وقد حملتها نساء فاتنات فوق 
أرض يجللها الصقيع ٠‏ 1 


دواع 


وصلت ليدز . وعثرت على الدار » وضغطت على جرس البساب 
الخارجي ٠٠‏ ثم انتظرت فترة قيل أن يظهر أحد +* 


كان هويكنز هو الذي فتح الباب -+ ولكنني أتكرته أول وهلة ٠0‏ 
فقد كان برتدى ثوبا فضقاضا , وذقنه لم يحلق متذ أيام +- 

جارسون +٠4‏ ها قد حضرت فعلا ٠٠‏ لم أكن أتصور انك ستلبي 
ندائي ٠٠‏ هلم ! ادخل ؟ . وخذ نصيبك من الراحة ٠٠‏ ثم أصب شيئا من 
الطسام أيضا ٠0‏ 
نأ ردهة ء ثم عبطنا سلما الى المطبخ ٠‏ > كان البيت غاصا بضروب 
قطع آثاث متنوعة » صنعت كلها من خشب المامجنو الثمين ٠0‏ 
ت ذوات أحجام وأشكال مختلفة هنا وعناك ٠٠‏ أما الجدران فكانت 
مغطاة بأوراق الزخارف المحلاة بالازعار الجميلة ٠٠.‏ 

ولكن على الرغم من كل ذلك , فقد كنت تحس وكان قلب هذا البيت 
قد توقف عن النبض ٠٠‏ 

أحضر جيري زجاجتين من البيرة » ثم قال فجاة : 

كل شيء بدأ بالعقل الالكتروني ٠01‏ 

اوه ! جيري ! أنا لا أعرف شيئا عن العقل الالكتروني ٠0‏ 

ولا أنا ٠٠4‏ ولكن لدي مهندس مختص يتولى شرحه لي بنفسه . 
انك تزوده بالمعلومات فتلتقطها خلايا الذاكرة الوجودة فيه عن طريق 
الاشارات ٠٠‏ ثم تمزج | ة عن مجرى آلة نظام المراقبة المثبتة في 
الجهاز ذاته ‏ وذلك في خلال فترة لا تتجاوز عشر الثانية الواحد: 

أي نوع من المعلومات تعني ٠04‏ 
أأيا كان نوعها ٠٠‏ فالامر ليس مجرد حلول رياضية » أو فهارس 
كارتونية فحسب ٠٠‏ المعلومات بجميع أنواعها تترجم الى أرقام ٠٠‏ ثم لا حاجة 
اكذلك الى طريقة النظام المزدوج أو الى أي شيء آخر من هذا القبيل ٠٠‏ وأنا 
أستطيع الجرّم بأن العملية صحيحة لا غبار عليها ٠١‏ وقد مكنني حتى من 
التخلص من زو 

زوجتك ؟ 

أطلقتها صرخة مدوية ٠٠‏ واندلقت البيرة من يدي ٠٠‏ وخيل ال 
حلما لذيذا قد طار من عيني الى غير رجمة 0 - . 

وواصل جيري كلامه قائلا : 

بكل تأكيد +٠!‏ لانني بعد أن أتقنت طريقة 'نشفيل الآلة » شرعت 
في القيام ببعض التجارب بتفسي ٠‏ 

عثرت على بعض الرسائل المعنونة الى ستيلا ٠١‏ ثم طسرق سسمعي 
شائعات لاكتها الالسن في دار أحد الاصدقاء +٠‏ قدسست جماع ذلك في الآلة 
٠٠‏ فخرج الجواب ٠0‏ 
يتنا 


كانت ستيلا تخون عهد الزوجية +- ونا معت عيناه ببريق الجد كما 
لو انه مني بخسارة جسيمة أو أصاب مغنما كبير! واستطرد يقول : 

- أغرف انك تعتبر ني انسانا سخيفا » غريب الاطوار ٠‏ ولكن ليس 
ثمة أي خبير وهو لا يأخذ العقل الالكتروني مأخذ الجد ٠0‏ 

ققلت مستفهما : 1 

حأ وكيب يعالج العقل الالكترو ني القضايا التي تقتضى تحكيم العقل 


العقل الالكتروني يصنع العقل السليم بذاته في ذروة نشاطه وقوته 
٠‏ فخلايا الذاكرة في داضله تختزن النظريات لمختلف الاحتمالات » وعندما 
يعم التبادل بين تلك النظريات وبين المعلومات تعثسا من ذلك للحقلته الحقيقة 
الكاملة ٠٠‏ الحقيقة النموذجية التي لا تسوبها أن شالية ٠٠‏ 
أفرغ عوبكنز ثمالة الكأس في جوفه , ثم اعتمد برأسه بين كفيه , 
ل لمان 
ف غاية التعاسة والشقاء ٠٠‏ اذ لم أكن أتصور ان الامور 
سوف الى هذا الحد ٠٠‏ وآأخيرا فأنا مجرد رجل أعمال كما تعلم ٠0‏ 


دواع 


مكثئت هناك بضعة أيام » وفي خلال 7 
وارندى ثيابه العادية » وعين مديرة لشؤون مز 
كالمعتاد ٠٠١‏ 

وحين غادرت ليدز إلى لندن حضر هو بنفسه في محطة القطار يصحبه 
رجل طويل القامة . أسن منه قليلا ؛ وله عيئان نذكرانك بالقطب التسسمالى* ٠‏ 

هذا ستان ؛ كبير مهندسي العقل الالكتروتي ٠0!‏ 

لم أدر كيف أتحدث إليه ٠٠‏ فمعلوماتي في موضوع الآلات الحاسية 
ضئيلة جدا ٠٠‏ وقد قام كلاعما بتوديعي ٠١‏ أما أنا فقد عدت الى لندن ٠٠0‏ 
الى اراتباطاتي ٠٠‏ الى حبى وكراحتي مع ٠‏ فليت ستريت » مع المحررين 
والاصدقاء الخطيرين ٠٠‏ 

م طاب لي أن أتسلل الى « الضفدع النطاط » وأون من غمت 
فظري مهناك رجل غطى صدره بمختلف الاحزمة والاشرطة لتتدلى منها آلات 
اللتصور ومناظير مقربة مزدوجة ٠٠‏ وكان يرتدي بذلة من قماش زاه عبر قشء» 
اويسخو بالشراب على الحاضرين ٠٠‏ لقد عرفته +* اله جيري بعينه *+** 
فهتف قائلا : 

5 هالو ؛ جارسون ! +٠‏ لقد إشتريت جوادا للسباق ولكن لا أحد 
يصدقني هنا ٠٠‏ ثم أضاف بصوت متخفض : 


1 


أحسب ان ذلك لا يهم اسم الحصان ++ سكول +٠‏ وثعلك 
تتذكر انه اسم ٠‏ البودل » بالذا ++ وسيشترك في الحلبة غدا في الساعة 
النالثة والدقيقة الئلاثين في حديقة « كمبتون » ٠٠‏ آنا أنصحك ٠٠‏ أن اتراعن 
عليه بكل ما تملك ٠0‏ أما أنا فقد قذفت على ظهره كل شيء حتى مواقد 
الطيخ ٠+‏ المصنع » رصيدي في البنك ٠ ٠‏ وقد اقترضت حتى نقودا لهذا 


الفرض ٠٠‏ 
فقلت على الفور : 
هذا يبدو لي غريبا جد! فأنا أكره الجياد الا فى حالة رى اياها ٠٠‏ 
الى و د 2 ايم ف ك1 
فرد جيري بقوله : 


كست افكر مثلك فيما عضى ٠٠‏ لكنثر في خلال الاشهر الستة 
الاخيرة لم اراحن قط على حصان خاسر ٠٠‏ حتى ولا مرة واحدة فقلت له وقد 
بدا الشنك يساورني : 

- وكيف تسنى ذلك لك 04+ 

انه المقل الالكتروني و شك +٠‏ يكفي أن تدس فيه المعلومات 
الموجودة في كراسة دليل السباق ٠٠‏ عن الجوكي ٠٠‏ عن المدربين ٠‏ عن 
حالة طريق السبا ** بل حتى عن عصابات التخدير ٠٠‏ هذا فقط لا أكثر 
** العملية لم تخدلني أبدا ٠٠‏ سسأسافر الى برمودا في الاسبوع المقبل ٠0‏ 


دواع 


وقد رامنت فعلز على الحصان ٠٠‏ ومنيت بخسارة فادحة ٠٠‏ ولي 
الطبعة الاخيرة هن صحيفة يومية قرأت فبا مصرع جيري موبكتز بسد أن 
تحطمت سيارته في حادث اص طدام مروع وقع له في الطريق ٠‏ وعندلد 
بدات افكر في كل ما جرى ٠٠‏ ترى! لماذا قامر عذا الرجل بمثل عذ! العنف؟ 
ألكي بموت مثل هذه الميتة الحزيئة ٠.04‏ ثم أليس العالم كله ما يزال يعتمد 
على أمثال هذه الآلات الحاسبة ويعتبرها مثالا للدقة وحسن الاداء ٠05‏ 


وأخيرا نسيت كل شيء يتعلق بهذا الموضوع ٠0‏ 


دود 


وعلى حين فجأة أوفدتني احدى المجلات الى ليدز ٠٠‏ وكان هذا آخر 
اشيء أنوقعه ٠٠‏ وقد طلب الي أن أكتب ريبورتاجا عن المدينة ٠٠‏ فوصلت 
الى هناك في يوم كثيب ء كثيف الضباب ؛ وحططت رحلي في فندق منالدرجة 
الثانية لأمكث به اسيوعا كاملا 0. 1 

دفي طريقي الى دائرة البويد اذات ايوم لمحت اشيمًا لم اتنكرء عيناء 
كلبا من فصميلة البودل +٠‏ ومن المؤكد انه قد سبق لي أن رآيت هذا الح ان 


15 


من قبل ٠‏ لانه أثار في أعماق نفسي ذكريات مي موسيقية الحياة بمينها ٠‏ 
ولذا فلم أستغرب من نفسي حينما أخذت أتبعه الى صاحيه ٠‏ 
كانت هناك ستيلا » وسكول » ويصحبتهما المهندس اليكانيكى الذثي 


بلنا في « الضفدع النطاط » ٠0‏ ثم مدت الى 


وقال ستان ؛ 


وآنا كذلك اتذكرك جيدد ٠٠‏ 
نا بعض الوقت ٠٠‏ ولكنني قررت أن أسال السؤال الذي كان 
يدور في .خلدي بالحاح ؛ 

سمتان | مل راهنت على حصان جيري ؟ 

كلا ! لم ارهن عليه ٠‏ 

مارأيك اذن في العقل الالكتروني ؟ 

- جهاز رائ ع ٠٠‏ ولكن انمة فترات لا يمكن التعويل عليه في اخلالها ٠٠‏ 
عليك أن نكون عل علم من ذلك > 

ثم مد يده فصافحته » وقلت مودعا ايام 

الى الملتقى 1 

وفيما أنا أرقبهم » وقد أخذوا في الابتعاد عني » استدار ستان نحوي 2 
وشرع يبتسم ضاحكا ٠.6‏ 

ركب الثلاثئة سيارة فارعة سوداء , وانطلقوا بها )1(٠٠١‏ 
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1١‏ عن 


لد 


مفاهيم اعلامية 


المت الناعَك 
فاعليا لزعلا 


يرا سميد 


١‏ مفهوم الاعلام والدعاية 
كانت حركة الثورة الصناعية ‏ بالتاكيد . نقطة الانطلاق نحو 


الاحسن ٠‏ ومع ان المجشمعات الاوربية لاقت بعض المصاعب بعيد الثور: 
هذه .» الا ان تطورات مدعية قد صاحبتها , ازاء هذا التطور , تعقدت سبل 
الحياة في المجتمعات » ومن جهة أخرى برزت للوجود مفاعيم و1 
متبا » ونمدا الانسان في حيرة : بين تسجيج المصائع » ود 
الجديدة ٠‏ يضاف الى ذلك أن الدول لش الطرميت د بتي - 


عن مجريات الثورة » على ا 0 السيلتة 0 ول * 
ان الدول الكبرى تبني مستتقبلها ومصالحها على حساب الدول الصغرى 
والضعيفة ٠‏ 

لذلك غدت ضرورة وجود من يحل هذه التعقيدات ؛ ومن يقوم بعملية 
النوعية الاجتماعية والسياسية 5 الاتصال بين الافراد والجماعات ب 
ماسة جدا ٠‏ وكانت الضرورة هذه : الاعسلام * تلان مدقمل 
ومع ان الاعلام نفسه لم يكن جديد! بالنسنة اجشمع التوازة الصناعية ‏ فقد 
كان في الواقع منذ عهد الاغربى والعهود التي تلته ‏ الا انه نمدا ب اليوم ‏ 
مادة مشبعة بدراسات علمية عميقة + إن أهم وظيفة للاعلام هي إحداث 
التوافق بين أفراد المجتمع » واقناع ( المستقيلين ) بالمادة المرسلة , ولهذا 
ظهر رجال ذوو أختصاص في هذا الياب ( العلاقات العامة ) متلطمم 
8 مهمتهم البحث في أصرل الاتصال بالجماهير ٠‏ وعن ماهية 
الوسائل التاجعة في هذا الاتصال ٠‏ 

أن عملية الاعلام كما يقول الدكتور ابراعيم #مام « عملية مشاركة 


ينا 


وتفاعم + أو هي عملية تناغم بين المرسل والمستقبل ٠‏ كذلك التناغم ار 
اقق الذي لابد له إن يتم بين الموجات اللاسلكية كشرط أساس 
للاتصال الواضح بين جهاز الاستقبال وجهاز الارسال ٠‏ وإذا كأن الاتصال 
اللاسلكي هو عملية تناغم وتشابه في الموجات » قان الاتصال الاعلامي هو 
الآخر عملية تناغم ونشابه ومشاركة في الاقكار والمعاتي » ٠‏ (2 

أما ر الدعاية ) 02مدعهره: , فهي كلمة واسمة الانتشار ٠‏ وعي 
'تقايل ( الاعلام ) وقد نسأت أول ما نات أيام حركة الاصلاح الديني 
«دناهوتن6 13 في أوربا ٠‏ وقد قامت الكنيسة الكاثوليكية وخاصة في عهد 
إليابا جر يجوري الثالث عششير الملقب بالبابا الاحمر باستعيال « الدعاية , 
ضد حركة لوثر وكالفن ( البروتستانتية ) ٠‏ وهكذا فان المجتمعات 
البروتستانتية تقف إزاء هذه الكلية » موقف الحذر ‏ لانها ترتيط بدعاية 
الكنيسة الكاثوليكية آنفة الذكر  ٠‏ أما في الدول المتخلفة اقتصاديا تلك 
التي تعاني ويلات التخلف فان هذا المصطلح » نثير اشمئزازها . ويعيد 
الى أذعانها الى ان المراد به » هو السيطرة على عقولهم وقيادتهم نحو 
العبودية ! ٠‏ وعلى هذا الاساس يجد بعضى الكتاب حرجا في عدم استعمال 
« الدعابة » في كتاباتهم » ويستميضون عتها بالاعلام ٠‏ وبلغ الامر ببعضهم 
الى درجة حذف مصطلح ( الدعاية ) قائلين ان هذه الكلمة تعني ( تحقيق 
غايات معينة مم التضحية بكل شىء في سبيل تحقيق هذه الغايات ٠٠١‏ 
دعي تعمل على تخدير الجماهير وشل قوة التفكير فيهم وايقاظ غرائزهم 
..٠‏ الخ )20 ٠‏ أما الاعلام في نظر هذا الغريق من الكتاب فهو يرمي الى 
اليقظة والدمو وال الحضاري 9) ٠٠0‏ ولخ ٠‏ وعلى أية حال فالمسالة 
نسبية ٠‏ ففي الوة الذي يمكن ان تستغل الدعاية سلبا , أمكن استغلال 
الاعلام نفسه في نفس الاتجاه ٠‏ لان المهم في الاثنين توفر الاخلاص لدى 
القائمين عليهمال») ٠‏ 

نسوق هذه المقدمة . كمنفذ لدراسة أهم وسسيلة اعلامية : وهي الكلمه 
المذاعة ٠‏ وكدا نعلم قان وسائل الاعلام والدعاية متعددة ٠‏ وععمي تتطلور 
بوما بعد يوم » بيد ان ابرزها : الكلمة المقروءة ( المنشورات » والصحافة ) 
والاذاعة ( الكلمة المسموعة . أو المذاعة ) والتلفزيون ( الكلمة المرلية ) + 
ولكل وسيلة من عذه الوسائل دور في عملية الاعلام والدعاية » يختلف 
من بلد الى بلد , بحسب التطور والتقدمْ الاجتماعي والحضاري 2 إو 
التقسيمات الاجتماعية : عن مثقفين ء ومتوسطي الثقافة , وعاعة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان هذا المقال , يود ان يثبت حقيقة الكلمة المذاعة , ودورها الاعلامي + 
5 الاشارة الى انه لابيفمط دور بقية الوسائل ٠‏ ولكنه يود - من جهة 
الخرى ‏ ان يعطي أفضلية خاصة لدور الكلمة المذاعة ٠‏ ولذلك فسيدرس 
المقال نعأة الكلمة المذاعة وتطورها , ثم انه سيعقد مقارنة إينها وبين 


لقنا 


وسائل الاعلام الاخرى ء ويبرز ميزاتها وعيوبها ٠‏ ثم يتطرق الى : 
رسالة الكدية المذاعة وأصول العمل الاذاعي ( الخبر والتعليق الاذاعيال 
٠*‏ والاذاعة الموجهة ) ٠‏ وباختصار : إن المقال لايدعي الاحاطة الكاملة , 
ولكنه تعريف تعريف بزسالة الكلمة المذاعة الإعلامية 


:ل البداية: 

أصدر « جيوفاني باتستا ديللا بورتا » في عام ١٠9048‏ كتابا عن 
التلغراف اسماه « السحر الطبيعي » » وكان يعني به جهازا لارسال الرسائل 
بطريق المغناطيسية ٠‏ 1*0 ويعدد ان تقدم التصنيع , تزايد اعتمام رجال 
الصناعة والرأسماليين بالاماكن النائية سواء كانت أماكن تتيسر فيها المواد 
الخام اى سوقية » وتطلب الام سرعة ني ارسال الرسائل , تفوق سرعة 
الحمام الزاجل او ساعي البريد ٠‏ ومكذا عمل عصر التصنيع على ان .تستعمل 
الاسلاك في يث الاشارات » ثم تطور العمل الى أن تم اختراع الهاتف عام 
1 »؛ على يد ٠‏ الكساندر جرامام بل » الذي أثبت ان بامكان مذه 
الاسلاك :قل المكالمات البشرية + وهكذا ظهر اللاسلكي , بعد ذلك ٠‏ وان 
انفجار الحرب العالمية الاولى سبب مهم دعا رجال السياسة والجيشس الى 
أن بتحمسو! بشدة للعمل الجديد الذي يسهل لهم كثير! مسألة متابعة 
التطاورات السياسية والعسكرية + 

في البدء كان ظهور الراديو , مدعاة للهو البرىء ٠‏ فكانت الجماعات 
اتتحاق لتسمع ( الشىء العجيب © ٠‏ كنت الموسيقى والاغاني 2 والاخبار 
الطريفة ,. والاعلانات التجارية » مواد العمل الجديد - ولكثة غذاب أخيرا 
أهم وسيلة أعلامية » الى جانب كونه وسيلة للهو ٠١‏ 

ىق عام 1515 أسست هيئة الاذاعة الامريكية » وكان هدنها اذاعة 
المراسلات التجارية اضصافة الى الموسيقى والمحاضرات 2 ومباريات الكرة + 
ثم اخذ العمل الاذاعي يتطور شيئا فسيئا » وخاصة على يد ه فرانك كوتراد » 
الذي أسس مركزا اذاعيا 2, يذيع منه اقوال الصحف. والاغاني » فتلقى اثر 
ذلك مثات الرسائل ممن استمع الى اذاعته : كلها انتقاد وانوجية وإبداه 
رغبات ٠‏ فوجد هذا في تلك الرسائل فوائد جمة لانها عرضت له نفسسسية 
ورغبات الجماصير + ولقد سجل قي سنة أآصرا كبيرا عندما أذاع 
نبا نتيجة انتخابات الرياسة الامربكية » ولكنه عندما أذاع الوصف الكامل 
للمباراة الرياضية بين البطلين « دمبسي » و م كارئيتيه » المتنافسين على 
بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل » بيعت آلاف الاجهزة من الراديو ٠‏ 

ثم تتابع ظهور عدد من الحطات الاذاعية » وبيعت آلاف من أجهزة 
الراديو ٠‏ فادى الامر الى بروز المواهب الادبية والفنية ء وغدا نجوم الاذاعة 
من ( معيودي الجماهر ) » فسهل كل ذلك مسألة الاتصال بالجماهيي ٠.‏ 
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عنذئذ انصرف الناس عن التوادي والحفلات والمسارج , كيما يدفعوا أقساط 
الاجهزة . وسماع برامجه المنوعة والاستمتاع بها ٠‏ 
وفيما يلي احصائية مختصرة عن مبيعات أجهزة الراديو في الولايات 


المتحدة الامريكية تبعا لتطور الكنمة المذاعة : 

عام ٠و1‏ -للرءهلار؟١‏ جهاز 
عام 19786 لاءءرا؟ جهساز 
عام 195١‏ للرءءءرةة جهاز 
أما مجموع ما أنفق على الاعلانات الاذاعية فكان كالاتي : 

سام ا ٠‏ مليون دولار 
عام 1958 مليون دولار 
متام 115 ٠٠‏ مليون دولاراا» 


عندما تذكر الكلمة المذاعة + كانما يقرن بذكرعا نجاحها المدعس ٠‏ 
فعندما كانت الاعاصير السسياسية اح العالم , كان اقبال الجماهير عسلى 
اع أجهزة الراديبو يزداد لسماع الانباء والتمليقات السياسسية ؛ وفي 
الهتئرية ؛ كان الئاس بلجأون الى الاذاعات المختلفة لمتابعة 'نطورات 
الحوادث التي أدث الى حرب عالمية ثانية * وهكذا تربست الكلمة المذاعة » عن 
جدارة » عرثي الاعلام والدعاية , حتى برز للوجود التلفزيون + الكلمة 
ة » عندئذ قلت أهمية ٠‏ الراديو ه ‏ محليا ‏ على الاقل » بيد انه لم 
سطع اجر يعات بن مكزنة د الطادد التلعاتي مانن لا داري نجي 
بعد قليل ٠‏ 


ل بين الكلمة المذاعة والكلمة المطبوعة 
عندما بدأ عصر الكلمة المذاعة » أحست الصحافة بأن خطر! ما بهددما 
ويدهمها في عقر دارها , ذلك ان الاستماع الى اذاعة ما لا يكلف المرء سوى 
'نوجيه المؤشر الى المحطة التي يود سماع ما تقدمه , اضافة الى ان بمقدوره 
الاستماع إلى البرامج متى شاء وإنى كان ٠‏ بيئما تتطلب الصحيفة من يفقوم 
بشرائها أولا صباح كل يوم وتصفحها ء ثم 'تركيز الذهن في المادة المنتسورة ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان سبماع الصوت على أمواج الاثير أمر جديد » وعندما يكون 
شيء ما جدايك! ,» تعظم الرغبة في الحصول عليه أو امتلاكه ٠‏ وصنه مسألة 
نفسية معروفة ٠‏ لذلك فقد أحست الصحافة بخطر الكلمة المذاعة منذ عام 
36 ء بصورة خاصة ؛ عدماد قام العمل الاذاعي على ركائز وقواعد 
مدروسة ء, ولم تمنك الاذاعة إزاء هجوم الصحافة عليها الا ان تحاول إثبات 
هراكزها » والعمل. على منافسة الكلمة المقروءة بمختلف الوسائل ٠‏ فبعقفت 


الا 


بالمندوبين , واعتمدت المراسلين في مناطق متعددة ليقوموا بمهمة موافاتها 
بالانباء - وعكذا ازدادت سعة المنافسة ٠‏ ولا كانت الصجافة ب يومف ب 
على حال تختلف عن حالها اليوم » من حيث التقدم الصحفي والطباعي - 
لذلك قان بعضص الصحف عمدت إلى شراء بعض المحطات الاذاعية المنائسة 
لها ٠‏ ولقد نم ذلك قعلا في الولايات المتحدة الامر 4 

لقد استمر الصراع الى فترة قصيرة + اعقبتها فترة أخرى من السلام » 
عندما أيقن رجال الصحافة ان ليس بالامكان القضاء على الكلمة المقروءة » 
وان عشى التقدم بالكلمة المسموعة ششوطا بعيدا » ويعزى السبب في ذلك الى 
الاني : ان اذاعة خبر ما ي من المستمع البحث عن تفاصيل وافية له , 
ولن :حد التفاصيل الوافية هذه مشفوعة بالصور الا في الصحيفة ٠‏ وسكذاء ٠‏ 
فان كل خبر يذاع على امواج الاثير » يدعو العاملين في الصحافة إلى صياغة 
العناوين البارزة » ونشر التفاصيل الدقيقة , مع الصور التي تقدم تفسيرا 
آخر على صفحات الجريدة ٠‏ وهكذا غدت الكلمة المذاعة مأدة اعلانئية 
للصحيفة ؛ فازدادت أرقام مبيعات الصحف ٠‏ ثم أخذ اعتمام الصسسحانة 
بفضل الكلمة المذاعة ‏ يتجه الى الشؤون المختلفة , وأفردت لها عسدة 
أبواب جديدة ٠‏ 
بيد انه يحلو لنا التساؤل : لمن كانت الغلبة اذا ؟ لا مغر من الاجابة 
اللتريعة كات * فلقد كانت الغلبة تلكلمة الذاعة , بلا شك ٠‏ ران كان 
الجواب تقريبيا , وليس قطعيا ٠‏ فما زالت نسبة كبيرة من المجتمعات 'تكون 
معلوماتها بالقياس الى ما يذاع ٠‏ في حين يقتصر عدد أقل على الصحيفة , في 
انكوين الرأي الخاص ٠‏ وكل هذا يدعونا الى عقد مقارنة بين الكلمة المذاعة , 
والكلمة المطبوعة , الا اننا نتمهل ذلك , فسنفرد لذلك مجالا خاصا ٠‏ وعلى 
العموم + فقد نعلقت الجماهير غير المركزة +ومعللنلف لعتدنعماصمة1 
بالكلمة المذاعة ٠‏ بينما تعلقت الجماهمير المركزة 6ومع وساف لعقكنهه70 
بالكلمة المطبوعة ٠‏ ويعزى السبب في ذلك إلى التفاوت في الاستعداد الفكري 
لكل من جدود اد م المركز ٠‏ فالصستف الاول عادة , همي صفوة 
» والجماعة المبر, المجتمع » وعهي تبنيآراءما بعد تحليل ودراسة, 
* أما الصنف الثاني فهي العامة والافراد متوسطو الثقافة , الذين 
لا تسمح لهم أحوالهم الخاصة لمتابعة الكلمة المطبوعة لعدة أسباب سنشير 
اليها في حينه * ولقد 'نبت أن أكثر من +21 يتابعون الكلمة المذاعة , ويبنون 
آراءهم وفق مأ يستمعون اليه من جهاز الراديو ٠‏ 

في أواخر عشريئيات القرن الحالي ٠‏ وأوائل ثلاثينياته 2 تم اختراع 
التلفزيون 2 وتطور بعد الحرب !لكو حتى ان وصل الى 
عليه البوم ٠‏ وكانت أعحميته ‏ ولازا ة جدا : فهو في الوقت الذي 


المنافس القوي ( للكلمة الذاعة ) التي كانت قبل اختراع التلفزيون اعجوبة 
القرن ٠‏ والواقع ان أعمية التنفزيون متصلة بدراسات علماء الاجتماع 
القائلة ان خير وسيلة اتصال بالجماهير هو الاتصال الذي يعتمد على 
القابلة الشخصية ٠‏ وعلى الرغم من ان التلفزيون ينقل صورة المتحدث فأنك 
لا تستطيع التحدث اليه ومناقشته . أي انه من طرف واحد ٠‏ ومع ذلك » 
فان هذ! لا يمنع فائدة الاتصال على هذه الصورة من الوصول الى الجماهير , 
فالتلفزيون اذا ذو تأثير عظيم ٠‏ ولقد أدى ظهوره إلى أنْ يقل عدد من يستمع 
الى الراديو ٠‏ والعائلات التي تمتلك جهازين , أحدعما الراديو والاخسيس 
التلفزيون ٠‏ تولي اعتمامها الى الجهاز الثاني أكثر ٠‏ ولكن هل يعني ذلك 
بوط أهمية الراديو في الآونة الاخيرة ؟ على الرغم من ضخامة الاختسراع 
الجديد . فان للراديى ميزات عديدة لا يجدهما المره في التلفزيون ٠‏ مثلا , 
اننا نستمع الى برامج الاذاعة بواسطة أجهزة مختلفة الاحجام ؛ وفي أي مكان 
كان ٠‏ أما في حالة التلفزيوت فالامر يختلف كما يبدو ٠‏ ثم ان بالامكان 
سماع الاذاعات البعيدة بسهولة , بينما لا نستطيع ذلك بواسطة جهباز 
التلفزيون + يضاف الى كل ذلك ارتفاع أسعار أجهزة التلفزيون 7 وفي 
الدول المتخلفة , لا يتسنى لذوي الدخل المحدود ‏ ومحم الكثرة الغالبة - 
الحصول عليه , بينما انتشار أجهزة الراديو باختلاف أحجامها , وبالتالي 
الختلاف أسعارها , جعل أمر الحصول عليه ميسورا * 

مع ذلك كله » نجد ان العوائل التي تملك الجهازين 'تولي امتمامسا 
كبيرا في حالات معينة » الى جهاز الرإديو ٠‏ وخاصة في آيام الحرب أو الازمات 
السياسية فيتحلق أفراد العائلة لسماع أخبار الساعة » يضاف الى ذلك 
ان الاحصائيات أثبتت ان الراديو قياسا الى اتحاحات الاخرى ‏ هو الاول 
في حين جاء تسلسل جهاز التلفزيون الخامس ! 


غ - الخبر والتعليق الاذاعيان 

ايحتل الخبر الاذاعي ركنا بارزا في موآد الاذاعة ٠‏ والاذاعات العسسي 
تؤسس لغرض اعلامي سياسي , تحتل الاخبار جانيا مهما من عملها ٠‏ أما 
مصدر الاخبار الاذاعية ‏ عادة ب فهم المندوبون الخاصون ووكالات الانباء 
العالمية » وعي تنقدم ضمن البرامج الاخبارية الخاصة ى : ١‏ نشرة الاخبار » 
00 نافذة على العالم » و ه جولة حول العالم » . 

ويراعى في الخبر الاذاعي أمر وقوعه فسلا ء أو احتمال وقوعه المؤكد , 
استنادا إلى التقارير الدقيقة ٠‏ مثل ذلك : احتمال اضراب عمال احدى 
الشركات المهمة استنادا الى ات النقابة وتصميم مسؤوليها على الاضراب ٠‏ 
أما الاخبار المحتملة ‏ نت توقعات ‏ فلا تحد لها عكانا بين أنباء الاذاعة , 
بينئما قد تجد لها مكانا في التعليقات السياسية * مثلا : قراز يصدره رئيس 


فقن 


الجمهورية بتفويض من السلطة التشسريعية اللاشتراك في عجوم مسلج على 
دولة ما » أو التدخل عسكريا في شؤونها الداخلية » فمن جهة » إن هذا القرار 
مبعث أسى لعوائل الجنود » ثم إذا كانت المنطقة التي سيحارب فيها الجيش 
من المناطق الصعبة التي لم يسبق له التدرب عليها , كالغابات مثلا ‏ فان 
احتمال الخسائر مؤكد » فلا يصح اذل ء اذاعة خبر مفاده ان عوائل الجند 
سترك معا في اضراب صاخب احتجاجا على قرار رئيس الدولة ٠‏ لانه غير 
محتمل الوقوع , أو ان احتماله ضعيف ٠‏ بيد انه من الجائز الاشارة اليه 
في التعليقات السياسية الموجهة للجهات المعارضة لاثارة المشاعر الانسانيسة 
لذوي الجند ٠‏ وتحفيز المحاربين على القيام باحتجاج ما ٠‏ 

ولا شك ان الاذاعة 'نراعي هذه المسألة للمحافظة على ا مستمعين 
بها واشعارعم بانها تقدم الاخبار الصادقة والواقعة فعلا ‏ أو التي يحتمل 
ان تقع استتادا الى دقة ما يردها من معلومات مراسليها ومندوبيها الخاصين 
بيد أن الحل تختلف بالنسبة للجريدة : فالمعروف إن أكثرية تمتلكها جماعات 
وأفراد , ولهذا » ولغرض المحافظة على نسسية التوزيع ٠‏ ورغبة في رقعها , 
فانها تعمد الى نس الاخبار المحتملة , ولو في نظر محرريها على الاقل , 
بعناوين بارزة كيما تغري القاريء على اقتناء نسخة منها ٠‏ الا ان الاذاعة 
تختلف في ذلك عن الصحيفة » فهي ‏ غالبا حكومية , أو على الاقفل, 
تحت اشراف حكومي , وحمي في غنى عن اذاعة الالخبار غير الموثوقة , نظرا الى 
أن ذلك يجرها الى مسائل متعددة » 

و الخبى الاذاعي همو , نقل ما حدث بأمانة . ولا يحق لمحرر الخير 
اصدار حكم على ما وقم , لذلك يتفق علماء الاعلام على أن أعم صفات الخير 
همي : تجريده هن كل صلة شخصية , أو طائفية » ومع ذلك فهنالك اذاعات 
انقدم الخبر مشفوعا بحكم المحرر على ما حدث ٠‏ وليس من شك ان محررا 
كهذا » لا يتمتع بمستوى اعلامي مطلوب ٠‏ مثلا : اذا أذاعت اذاعة ما خبرا 
مفاده ان مظاهعرات صاخبة اجتاحث شوارع العاصمة (أ) ثم تعقب ذلك 
بتفسير لما حدث فتقول ؛ وسبب ذلك يرجع إلى الاجراءات الارعابينة التعسفية 
التي تنبعها السلطة ء ورئيس الدولة بصورة خاصة ٠‏ يجدر بنا قبل 
أذاعة مثل هذا الخبر ان نسأل : هل يتقبله المستمع ؟ قد يكون المستمع من 
أنصار حكومة العاصمة () . ولغرضي التأثير فيه اعلاميا فليس من الحكمة 
مس شعوره ومعتقده ؛ والاجدر بنا ان نؤثر قيه بوسيلة درامية » وهلي 
الوسيلة التي بجب الا يخلو منها العمل الاذاء ذكر قبل ان نشرع 
ف العمل ان اعام المستمح طريقيل )١(‏ !مأ إن ى الجهاز أو أن يغير المؤشر 
الى جهة اخرى ٠‏ وهذا ما يجب ان يتذكره رجل الاعلام دائما (؟) واما ان 
يستمر في الاستماع الى المادة المرسلة والخبر بصورة خاصة وهو في سبيل 
الاقتناع العام + 


يتنا 


باكر السيد محمد اسماعيل محمدا") ان هيزاتالخير الرئيسيةئلات : 
)١(‏ السرعة الاعلامية (؟) الحيوبة التبليفية (؟) والحقيقة [ 
صفاتإسلوب الخير الاذاعي فهي (١)الجلاء‏ (؟) الدقة (5)والتا ف 
توفر عمذه الميزات بالخبر الاذاعي فان اشلك , على المستمع مؤاكد , 
وهو يتسلل الى المخدع أو السيارة ٠٠+‏ أو أي مكأن يوحد فيه اتسسان 
يستمح الى ما يذاع ٠‏ 

على ان هنالك اسسئلة خمسة , يجدر ان عنها المحرر قبل انيشرع 
في تحرير الخبر » عحمي: )١(‏ من ؟ (9؟) أبن ؟ (5؟) كيف ؟ (4) متى ؟ (5) لم ؟ 
وان اغفال احد هذه الاسئلة يعني أن الخبر غير مكتمل لكل صفاته الطبيعية, 
و بالتالى لا يؤدي دوره الاعلامي الاساس ٠‏ وعر : التاثير ٠‏ 

تعتمد الصحف ل عادة ‏ على العناوين البارزة » كيما تلفت نظسر 
القاريء : اما الاخبار المذاعة على أمواج الائيى , فأنها تهتم بالمقدمة , ويطلق 
عليها غالبا « الموجز » ٠‏ وأعمية المقدمة في الاذاعة / مثل أهمية العناوين 
البارزة (المانشيتات) في الصحف ٠‏ وفي الوقت الذي تعتمد فيه الصحيفة 
اليومية على طريقة الحقائق الثلاث : وعي تجزئة الخبر الى اقسام ثلاثة , 
قبدأ بما حدث فعلا » والقسم الثاني يشمل أسباب ما حدث ٠‏ والقسالث 
اتفسير لما حدث , لا يعتمد الخبر الاذاعي على هذه الطريقة المتبعة في تحرير 
الخبر الصحفي ٠‏ ففي الوقت الذي بهتم محرر الخبر الصحفي بالحقائسق 
الثلات , نولي الاذاعة اعتمامها بالموجز ( مقدمة النشرة الاخبارية ) وبالالقاء 
الاذاعي ٠‏ وثبرات صوت المذديع » وقوته واعتداله 2 وسرعته ء أو بطئه ٠‏ 
فعندما قطعت إذاعات العالم برامجها تتذيع نبأ اغتيال الرئيس الامريكسي 
جون قيتزجرالد كندي ٠‏ أولت اهتمامها على القاء المذيع ٠‏ فالالقاء المشهدي 
يعرضي المأساة » ويصورها أتم تصوير ٠‏ أما الصحافة فكان اعتمادما عند 
صياغة النبا على العنوان المثير » والتفاأصيل المجزأة » والصورة الفوتشرافية ٠‏ 

على أن أهعم ما يعن لنا » ونحن بصدد الحديث عن الخير الاذاعي ب مو 
ضرورة الوضوعية وعدم التحيز + لا سميما وان وسميلة المستمع المباشرة مي 
تحويل المؤشر الى جهة أخرى ٠‏ كما يجدر مراعاة صحة الخبر ب قبل البده 
بتحريره وذلك بالاتصال بالشخصيات المسؤولة * على ان الاذاعة لا تذيم 
كل ماهر (خبر) » على المكسى من الجريدة ٠‏ ففي الصحيفة اليومية حقل 
خاص للوفيا ٠‏ دالافراح* بيئما تستبعد الاذاعة الاذاعة الأخبار الاجتماعية, 
لكوتها شخصية أولا ء ثم لانها لا انهم المستمع في بلاد أخرى + يستثنى من 
ذلك الشخصيات السياسية والثقافية البارزة » أو العلمية ٠‏ 

وعناك اضاقفة إلى ذلك عدة فروق بين الخير الاذاعي , والخير 


الصحفي متهائة» : 


نهنا 


١‏ ان الجريدة تعتمد على الذوق الهندسي » بيئما الاذاعة على الذوق 
الى قي :2 2 5 2 
؟ ل ان الخبر في الصحيفة يتمتل في العنوان » وطريقة تقديمه + م نوعية 
الحروف الطباعية ( دقيقة , حروف ٠٠ 5١211015‏ الخ ) ١‏ بينما 
يعتمد الخبر الاذاعي على ثر قيب دوره في نشرة الاخبار , وعلى الالقاء » 
ونبرات الصوت ٠‏ 
أما التعليق والحديث الاذاعيان » فلا يقلان أعمية عن الخبر الاذاعي 
انفسه ٠‏ فقي الوقت الذي تهتم الاذاعة بالاخبار وكيقية تحريرعا وتقدييها , 
تهتم في الوقت نفسه بالتعليق والحديث الاذا ٠‏ وهنالك نوعان للتعليق 


الاذاعي )١(‏ ضمن النبا المذاع , وهذه طريقة غير مرغوب فيها و(؟) 
تعليق منفصل : بر تامج الاخبار » وعو المتبع في أغلب الاذاعات» وتنطبق 


شروط الخبر الاذاعي على التعليق السياسي أيضا : فالموضوعية أهم شرط » 
لان التعليق بصدر من طرف واحد , وان احتمال عدم الاحتفال به مؤكد » 
اذا تمن خطابية مباشرة ٠‏ اضافة الى ذلك , فيسترط في الت الاذاعي 
أن يتون اجابة وافية عن الاسئلة التي تشغل الرأي العام , وان يشسيع 
في الوقت ذاته ‏ فضول المستمع في معرفة أشياء خافية عنه » شرط الا 
يمس معتقده الديني والسياسي ٠‏ لان الاصل في التعليق هو الاقناغ » وليس 
التنديد بافكار المسستمع * 

ويصنف الحديث الاذاعي العادى الى ثلاثة : )١(‏ القسسم الاول سمل 
الاحاديث المتصلة بحياة الافراد (؟) القسم الادبي و(؟) القسم العلمي ٠‏ 
ويختلف الحديث الاذاعي عن الحديث الصحفي من عدة وجوه : فالمحدت 
الاذاعي إبراعي الجانب الزمني ٠‏ فمثلا : قد يستمع المرء إلى الحديث فجاة , 
وقد مضى عليه قرابة عشر دقائق , عندئذ يكون من الاهمية بمكان مراعاة 
ذلك مسبقا , ومحاولة جعله واضح العبارة » غير معقد التركيب » يسهل 
الاحاطة به ولو بشيء مختصر ‏ إذا استمح المرء فجأة الى القسم الاخير 
منه , وكأنه وقد تابعه منذ البدء ٠‏ أما الحديث الصحفي ٠»‏ فالحال تختلف» 
فبامكان القاريء الاحتفاظ با ءة المنشور فيها الحديث الى وقت آخر , 
أو اعادة قرالءنه ٠‏ أكثر من مرة 

ويشسترط في المحدث الاذاعي ان يكون مقبول الصوت والالقاء » لانهما 
عماد نجاح الحديث الاذاعي + 


وسائل الاتصال بالجمامير الاخرى , جملتها في مكان بارز من الامكنة التي 


1 


تحتلها أجهزة الاعلام الاخرى ٠‏ ويمكننا ذكر بعضها وعي كما يأتي : 

١‏ الكلمة المذاعة واللغة : يمأ إن الصحافة تنتصل بالجمامير المركزة 
كما اسلفنا ب ء لذلك قهي تستعمل آللغة السليمة » مفترضة معرفة 
القراء لها ٠‏ أما الكلمة المذاعة ‏ عبر الاثير ‏ قلا تتطلب ذلك , لانها كلمة 
موجهة ‏ أصلا ‏ للجماعير: غير المركزة آولا , بيد أنه عن الممكن ان تلتقي 
الجماعير المركزة وغير الم للاستماع الى الكلمة المذاعة ب وهذا ما يحدث 
غالبا ٠‏ وعلى العموم فان الكلمة المذاعة تفترض مستمعين غير 
بيتما لا تفترض الصحافة ذلك ابتداء  ٠‏ تذلك فهي تستممل ال 
البسيطة ؛ الخالية من الاستعارات والمجازات ء بينما 'نتجه الصحافة ‏ في 
أحيان كثير: الى مثل هذه اللغة ٠‏ وهكذا ٠٠‏ يتسنى لنا القول ان الكلمة 
المذاعة أحدئت 'ثورة في 'تطور اللغة , فغدت على يدها أكثر وضوحا وبساطة ٠‏ 

» . الكلمة المذاعة والعلوم والغنون والآداب : كانت الجماهير غير 
المتعلمة تماني مشكلة عدم امكان متابعة التقدم اتعلمي والنشاطات الغنية 
والادبية ٠‏ ولكن الكلمة المذاعة استطاعت أن تهيي: مجالا واسعا للجماهير , 
للاطلاع على ما وصل اليه التقدم العلمي . والنشاط الفني ‏ الادبي ٠‏ ان 
اغلب اذاعات العالم تخصص برامج مختلفة للعلوم ٠‏ الى جاتب برامج خاصة 
للفتون والآداب * وذهبت بعض الدول المتقدمة في ميدان الاعلام أبعد من 
ذلك . فخصصت اذاعات للعلوم والآداب والفنون ٠‏ ى « البر نامج الثالث » 
في المملكة المتحدة , و « البرنامج الثاني » في الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
وتقدم هماتان الاذاعتان روائع الادب العالمي » والفن الرفيع والعلوم الانسانية 
الى ذوي الثقافات الرفيعة على وجه الخصوص + 

ا وسميلة اتصال مباشرة : بامكان الكلمة المذاعة الاتصال بالجمامير 
اتصالا مباشرا , سريعا ٠‏ فهي تدخل المذزل والجامعة , والمعمل ٠‏ دون 
استئذان ٠‏ في الوقت الذي تدخل المخدع . والمطبع !. في حين تتطلب 


الصحيفة من يتوجه الى بائعها ٠‏ أما المسرح والسينما ذتتطلبآن من يعقد 
النية على الذهاب اليهبا , ويأخذ مكانه أمام بائع التذاكر ٠‏ ومن ثم 3 
المسمر بحب أو المشهد السينمائي ٠‏ وهكذا تكون الكلمة المذاعة وسيلة اعلامية 
فمالة للتأثير في الرأي العام » قياسا على ما تقدم0© + 
5 ب أرخص الوسائل الاعلامية : ليس من شك , ان الكلمة المذاعة 
أرخص الوسائل الاعلامية » فبامكانك سماعها وانت أمام بائم السجائر , 
فتتنتطلب 


وأنت في المقهى 0-0 أو المتزل ٠-0‏ الخ ٠‏ أما الصحافة , نينا 
تتفاوت درجة ارتفاعه من 7١‏ فلسا بالنسسبة للصحيفة اليومية الى )1١(‏ فلسا 
للمجلة الاسبوعية , الى )١90(‏ أو أكثر للمجلة الشهرية » ويرتفم البلغ 


بالتسبة للمجلة الفصلية والسدوية ٠‏ 
وق الوقت نفسه تتطلب دور المسارح والسيتما مبالغ مختلفة , 


1.١ 


وكذلك جهاز التلفزيون الذي يرتفم ثمنه في كتير من البلدان م ويجد سكان 
الدول النامية صعوية مالية كيرى في الحصول على واحد منه ٠‏ إزاء كل 
ذلك لا يتطلب سماع الكلمة المذاعة مبلغا ما . إلا اذا افترضنا شراء جماز 
الراديو نفسة , وما أبخس أثمته هده الايام ! 

ه ‏ الاماكن النائية : هنالك أماكن تائية » لايمكن لوسائل الاعلام 
الاخرى الوصول البها , كالقرى والمدن النانية , اما لسوء المواصلات . أو 
لعدم وجود مواصلات نسطة تربطها بالمديئة الرئيسة ٠‏ لذلك تعجز العمحيفة 
عن الوصول اليها كما ان المسرح والسينما لا يمكنهما مواجهة الاقوام التي 
تحيا حياة شبه بدائية + الا الكلمة المذاعة فتقف أمام وسائل الاعلام الاخرى 

فوعة الرأس . حيث يمكنها الاتصال بالاماكن النسائية ٠‏ دون قيد 

5 الكلمة المذاعة أسرع : اذا افترضنا إمكانية وصول وسبائل الاعلام 
الاخرى الى الاماكن البعيدة » فأيها أسرع اتصدالا عيرها ؟ ٠‏ تتطلب 
الصحيفة وقنا معينا لابصالها الى أيدي ( القراء ) » وعادة » تستعم ل الصحف 
وسالل النقل البرية والجوية ٠‏ وفي القرى والمدن التي لا تربطها بالعاصمة 
طرق معبدة صالحة أو خط جوي » يتطلب ايصال الكلمة المقروءة وقتا طويلا 
يتراوح بين ساعات معينة الى عدة أيام » بيئمأ لا تنطلب الكلمة المذاعة أي 
وقت يذكر كيما تصل الى جماهيرها ٠‏ 

لا ل الصفة الدرا ة والمؤثئرات : من أعم صفات الكلمة المذاعة كونها 
ذات صفة دراعية - وهذا ما يميزها عن الكلمة المقروءة التي 'نتطلب 'نهيئة 
جو لقارئها ٠‏ أما الكلمة المذاعة فعليها واجبان مزدوجان : )١‏ تهيئة الجو 
؟) التاثير - وتساعدها في ذلك المؤاثرات الصوتية + والموسيقى والاغاني ٠‏ 
وهكذا فباستطاعة الكلمة المذاعة مخاطبة الوجدان والشعور والعقل؛ حقا ٠0‏ 
ان بامكان الكلمة المقروءة مخاطبة الوجدان والشعور والعقل » ولكن اسلوبها 
في ذلك عن أسلوب الكلمة المذاعة » ففي الوقت الذي يكون الانسان 
فيه مجهدا , لا يتستى له قراءة المادة المكتوبة » نلاقي الكلمة المقروعة 
صعوبات في مخاطبة الوجدان ثم التأثير في اتجاه القارىء , بيئما يمكن 
للكلمة المذاعة م باللحن الدافيء » والكلمة الرقيقة » والمؤثئرات الصونية أن 
تدخل شسعور المستمع » ومحو مسترخ على قراشه مجهدا ٠‏ آما السيئما 
والمسرح فتتطلبان وقتا يتراوح بين الساعة والتصف الى الثلاث ساعات ,2 
كيما يستطيم المشاحد تقبل المأدة , ولكنه أمام الكلمة المذاعة غير مشلطر 
اء طيلة هذه المدة 2 فهو يستمع الى المأدة في هدة تتراوح بين خمس 
دقائق الى ثلاثين دقيقة على أقصى تقدير ٠‏ 

8 الاعلان السياسى والتجاري : بامكان وسائل الاعلام جميعها , 
تقديم الاعلان السيامى والتجاري : ولكنها اتخعلف من واحدة الى أخرى في 
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اسلوب 'نقديمها , بيد إنه بالامكان القول ان الاعلان السياسى بواسطةالكلمة 
المذاعة , أنجع اسلوبا , لتوفر الصغة الدرامية المؤثرة + وكمثال للاعلان 
السياسى الناجح(١23‏ ب برنامج و حول العالم » الذي بذاع ‏ يوميا من القسم 
العربي من إذاعة صوت أمريكا ٠‏ إن هذا البر نامج اعلان سياسى تام ؛ ولكن 
لنتساءل : كيف يقدم ؟ يبدأ البر ناعج بتقديم موجز قصير الانياء العالمية 
لا يتعدى الدقائق الخمس ء يلية قأصل من الموسيقى ال المنوعة , ثم 
تقدم الانباء المفصلة . وبانتهاء آخر خبر يقدم البر نامج منوعات من الاغاني 
الجذابة العالمية تستمر خمس عشرة دقيقة ٠‏ وفي هذه الحال يكون المستمع 
في حالة نفسية تؤعله لسماع التعليق السياسى الذي يرمي اليه البرنامج 
ويجند امكاناته له ٠‏ وعندما يحين موعد التعليق السياسى » يبدأ الملذيع 
بالقائه بهدوء تام » ويحاول ‏ وفق أحدث الاساليب الاعلامية ‏ التأثير على 
المستمع , وبخاصة في الدول الموجهة اليها الاذاعة , ويتجتب أي سبب 
لاثارة المستمع سلبا » قدر الامكان + 

أما الاعلان التجاري : فانصاقا » لا تستطيع الاذاعة منافسة التلفزيون 
والسينما في هذا المجال ( أي الكلمة المرئية ) ٠‏ ولقد قلنا سابقا إن ال 
كان ولا يزال » ناقوس الخطر ء للكلمة المذاعة » وان لم يؤد هذا الناقوس ,2 
بعد , دوره كاملا ٠‏ انكثيرا من الشركات مازالت اتثق بالاعلان الاذاعي + لان 
بدث الكلمة المذاعة أوسسع انتشارا » وان مستمعيها أكثر كثافة من التلفزيون 


والسيتما(1ة) ٠‏ 
اازء هذه الصغات الرئيسة التي تتمتع بها الكلمة المذاعة , فان ثمة 
عيوبا منها : 


عدم امكان سماع البر نامج المذاع ء في حالة التباس فهم احدى موادء» 
ولفد أحست بعضي الاذاعات بهذا العيب , فحاولت أن تتلافاه » عندما عملت 
على أن تكون برامجها مبسطة » ومركزة أيضا * 

كذلك , فاته يصعب علينا سماع بر نامجين مختلفين ( كل منهما 
يعرض رأيا مخدلفا ) من إذا. في وقت واحد * بيثما لقارىء 
الكلمة المقروةء مطالعة مقالين في صحيفتين مختلفتي الرأي أو أن يعيد قراءة 
ما يهمه أكثتر من مر +* 

وعندما تعوز البر نامج , الحيوية , ينقر مئه المستمع ٠‏ أو يمل * ولقد 
أحسكت بعض الأذاعات المتطورة بذلك , فعمدت إلى تنويم برامجهاء بل 
وقدمت اذاعات مختلفة ذات اختصاص , كما هي الحال في بريطانيا التي 
تقدم إذاعة باسم « البر نامج الداخني 8610 110:06 » واذاعة اخرى باسم 
0 البر نامج الخفيف 86290166 أطهاء1 » وثالشة بأسم « البو نامج الثالثك 
معد موومط ل«زط1” > الذي سبق ذكره + 

وعندما يصغي المستمع بكليته لسماع الكلمة المذاعة / فان أي حدث 
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في دائرته يعرقل عملية الاتصال الاعلامي ٠‏ قمتلا اذا رن جرس الهاتف » 
فات اللستمع سماع البر نامج , كذلك قدوم زائر فجأة ٠٠‏ الخ ٠‏ أما الكلمة 
المقروءة فانها تتيح مجالا واسعا لقارئها . فبامكانه تاجيل القراءة الى وق 
آخر اذا دعت الضرورة ٠‏ 


1 مباديء عامة في العمل الاذاعي : 

لابد ان اتكون أمام رجل الاعلام والدعاية ‏ في كل جهاز إعلامي .. قواعد 
وأصول أولية عاعة , كييا يكون عيله متكاملا ٠‏ وقبلا كانت الدول التي 
اتعتنق عقيدة ما » تعمل وفق مخطط دقيق ٠‏ فالاتحاد السوفياتي ‏ كنموذج 
لهذه الدول ‏ يرى ان مسؤولية وسائل الاعلام جميعها من واجبات الحزب 
الشيوعي » ومعنى ذلك أنها تخضع للمراقبة والتوجيه الدقيقين ٠‏ ومكذا 
اتكون الكلمة المذاعة ‏ كوسيلة اعلامية . ذات هدف سياسى على العموم ٠‏ 
اما البرامج الثقافية والفنية فتخضم لهذا المقهوم أيضا ٠‏ وهكذا نفهم من 
ذلك لاذا لا نستجيب برامج الاذاعة لاذراق المستممين المتباينة , 0 
يعمل هؤلاء على الاتصال بالاذاعات الاجنبية الاخرى ٠‏ وهذه هي نقطة 
الضعبت في جهاز الاعلام الشيوعي ٠‏ والى حد ما أجهزة الاعلام في الدول 
التي تأخذ بنظام الحزب الواحد , علما بأن الحزب هو الذي قر صلاحية 
مادة اعلامية ما ٠‏ هذا في المجال التطبيقي الشيوعي » اعلاميا , أما الجانئب 
النظري » فان ليئين يرى ان تكون المادة الاعلامية موجهة الى المستقبل على 
قاعدة م التأثير في التفكير والتأكيد على الآمال العميقة التي تخالج التفرس 
عن طريق الجدل المقلي المبدة أ لنصرة دكتاتورية الطبقة العامله وبناء 
المجتمع الشيوعي 23506 الدعاية النازية في عهد متلر وغوبلز 
«اعيلا سياسيا نفعيا المعارضة من جنورها ولا يترك سوى الفزع 
الفعلي )١906‏ أما في الدول اللاعقائدية , التي لا ثتبنى عقيردة سياسسية 
متحكمة مركزيا 2 غيندر أن تكون ثمه قواعي اعلامية دقيقة الشدة ٠‏ أما 
في الدول النامية , فان اجهزة الاعلام تتجاذبها أطراف الارتجال وعدم 
التخطيط » بيد أن هنأك مبادىء عامة في العمل الاذاعى منها294 : 

١‏ ل مراعأة الدرافع الفردية والاجستماعية والموضسوعية في العيل 
الاذاعي الاعلامي + 

؟ س وجوب مراعاة النواحي النفسية التي تتض من الاتجاهمسات 
والصفات 1١‏ بين مستقبلي المادة وان يعرف مدى الاستجابة + 

“" ل عنصر الترغيب . وذلك بضرب الامتلة والادلة + 

4ح تكراو المادة في أوقات مختلفة » والتنويع » وتقديم المادة الاعلا 


بأساليب متنوعة » لآن التكرار يقوي إلصلة بين الاعلامي اسفن 1 
الننويع فانه يرغب ويقوي ادراك الئاس للسعاية أى الادة الاعلامية ٠‏ 


1 


ه ل اختيار الوقت المناسب لتقديم المادة الاعلامية ٠‏ 

1 الكلمات المحفزة , التي تحفن مستقبلي المأدة على أداء عمل مأ 

/ا س مراعاة اليساطة والوضوح في الاسلوب ٠‏ 

استخدام العوامل المساعدة ٠‏ كالتمثيلية . والموسيقى » 
والاغنية , أو أثارة غرائز إنسأنية 2 كحب الاستطلاع ٠٠0‏ الخ 

3 اذاعة أآصوات أو أقوال الشخصيات المشهورة ٠»‏ لأن ذلك يضمن 
تقبل المستقيل للمادة - 

٠‏ الايمان بفكرة التأثير في أكبر عسدد ممكن من الناس وليس 
جميعهم » وهمي فكرة العدير ريج ٠‏ 

١‏ يجب التمييز بين شعب البلد الموجه اليه البرنامج » وبين 
قادنه ٠‏ لأن مهاجمة البلد كله يؤدي الى خيبة أمل مؤسفه ٠‏ 

الاشارة الى اسم العدو تون عندما نتوفر الأدلة الدامغة أي 
الرد المفعم , أما في حالة الشعور بالضعف أمام قوة العدو ء خلايد من اذاعة 
اسم الزعيم المعادي ء وخاصة اذا كان له مؤيدون ٠‏ والعكس صحبح 

ا يجب ان نرتكز وظيفة المادة المذاعة علىقاعدة تشسجيم الاصدفاء , 
وتقديم النصح لهم » أو بث نزعة التغرقة بين الاعداء + 


/اب الاقاعة الكوجهة : 
.بقصد بالاذاعة الموجهة , أو البر نامج الاذاعي الموجه الى شعب دولفما , 
بلغتها التومية ٠‏ وغرضها نقل اللمادة الإعلامية "المخططة اليه ولأغلب دول 
العالم اليوم » اذاعات موجهة أو . على الاقل ب برامج مواجهة ٠‏ وقد احتمست 
اتكلترا احتماما وإضحا أكثر من غيرها بالاذاعات الموجهة /» ويرجمع سبب 
ذلك الى سيطرتها على أجزاء كبيرة من العالم + وقد بدأ اصتماعها منذ العقد 
ن ذاعي اعلامي , هر العمل الاذاعي 

الموجه الى دول الكومنويلث سنة 079535 ٠‏ وكان الغرض منه ايجاد صلة 
منينة بين المملكة المتحدة ودول الكومنويلث الاخرى » وعرضى سياستها 
وانوثيقها معها ٠‏ وني عام ١98‏ أوجدت الاذاعة البريطانية إذاعة حاصسة 
موجهة إلى البلاد العربية » الغرض منها : مواجهة معارضى وأعداء بريطانيا 
في هذه المنطقة من العالم المهمة » ثم وجهت « باريس » سنة ١558‏ اذاعة 
بألغة الاسبائية والبرتغالية لدول أمريكا اللاتينية , رفي سنة 15 
!مج اذاعية محدودة لدول أوربا » باللغات الفرنسية والالمانية 
والانكليزية ٠‏ وعندما إنفجرت الحرب العالمية الثأنية , أثر هذا الاتفجار 
على نساط الأذاعة البريطانية بمختلف برامجها واذاعتها الموجهة » منشطت 
انشاطا كبيرا 2 وهسكذ! غدت برامجها الموجهة من أقوى البرامج المتخصصة 
في العالم » تليهأ اذاعة صوت أمريكا ٠‏ وفي منطقة الشيرق الاوسط تقفا 


خسصت 


1 


اذاعات القاهرة الموجهة في الطليعة » وغدت اليوم ثألث اذاعة من حيث القوة 
والارسال والتاثير الاعلامي في العالم + 

يشترط في الاذاعة الموجهة مراعاة الصدق يما يداع ٠‏ وليس ععذا 
الشرط مطلقا . بيد إن الصدق فيما يذاع ضرورة ملحة إذ! شثتا لعيلنا 
الاعلامي الشيوع والانتشار ٠‏ ثم إن الناس عادت تميز ‏ بفضل وسائل 
الاعلام والدعاية الكثيرة ‏ بين الاخبار الصحيحة , والكاذبة ٠‏ 

كذلك يسترط في الاذاعة الموجهة نقلها صورة واإضحة للسياسية 
التي تتبناها باطار لا خطابي ٠‏ مثل حشر الكلمات الدعائية المباشرة بدون 
مناسبة ٠‏ وبالنسبة للاخبار » ديشترط في الالااعة الموجهة ان تقدم 
شؤون الدولة الموجه اليها الاعلام أولا , 95 | الاخبار العامية البارزة , وأخيرا 
أنباء الدولة المرسل منها العمل الاذاعي 

ويخطا من يظن ان واجب الاذاعة الموجهة سياسى بحت ٠‏ فهناك 
غايات واهداف أخرى : اجتماعية » وثقافية . وعلمية + وهكذا تساعم 
الاذاعة الموجهة في تقريب أواصر الاخوة والصداقة بين الشعوب المختلفه ٠‏ 

وفي هذا المجال أيضا , هنالك ثلاثة أنواع من الدعاية الموجهة(09 : 

١‏ س فدعاية ايجابية ترمي الى أن يأتي الشخص الموجهة إليه المادة 
عملا معيتا ٠‏ 

؟ ل ودعاية سلبية ترمي الى الحيلولة بين المسستقبل وبين سلوك 
مسلك معين ٠‏ 

؟ ل ودعاية مضمادة 2 وهمي ترمي الى منع المستقيلين للمادة من القيام 
بأعمال تدفعهم ليها دعاية اخرى + 


الخلاصة : 
كنا في حديثنا عن دور الكلمة المذاعة الاعلامي » نتحدث عن أهمرة 
الصوت الذي ينطلق من غرفة صغيرة الى انحاء العالم كله ٠‏ فانتهيتا إلى إن 
الكلمة المذاعة وسيلة اعلامية فعالة , لم يآفل نحمها بعد كما ترهصسم 
البعض اذ ظهرت الكلمة الرثية وتطورت السينما  ٠‏ فلم يزل التلفزيون 
ضيق التطاق لا يصل بثه الا الى مناطق محدودة » اضسافة الى ارنفاع 
سعره » وصعوبة الحصول عليه وخاصة في الدول المتخلفة + أما اذا جاء 
اليوم !لذي تصل فيه الصورة والصوت كل مكان , فلا شك إن دور الكلمة 
المذاعة سيشرف على الاتقراض نسبيأ + ولا نجزم في ذلك . لان الكلمة 
المذاعة لا تتطلب تكاليف كتلك التي يتطليها التلفزيون « تسجيل ٠٠6‏ 
ديكور ٠١‏ تحميض ٠»‏ - طبع ٠٠‏ الخ » ٠‏ فلا تتطلب إلكلمة المذاعة غير 
اشخص ذي صوت عقبول يتلوها » لتصل أنحاء العمورة كلها - 
لقد أثنبتت الحوادت أهمية الكلمة المذاعة ٠+‏ ولقد سبق وبينا قوتها 


ا 


ة المقروءة ‏ الصحافة ‏ ( ون١!‏ لم تستطع دحرها كلية 
جمهورهما الخاص ) - لذلك لا نحسب أن دور الكلمة 

2 ظهور التلفزيون بما لديه من وسائل مغرية + صل 
فاتنا , أنه في أيام الاضطرابات و١1‏ لثورات يلجا الناس إلى المذياع ٠‏ وأنفاسهم 
اللامثة تعلو رويد! ٠٠‏ رويدا , ليستمعوا الى ما آلت إليه الامور ؟ ٠‏ 
فلا زال مركز الكلمة المذاعة محترما , ولما يزل تأثيره في إلرآي العام قريا 
كبير! ٠‏ ودوئنا الاذاعات الموجهة التي تصرف عليها ملابين العملات الصعبة 
ان السر في كل ذلك يكمن في كون الكلمة المذاعة أرخص الوسائل الاعلامية , 
فالصحيفة لها ثمن , وتتطلب شراءعا كل يوم برتاية مملة ٠‏ والسينسا 
تنطلب ثمن التذكرة الباهض ٠‏ والتلفزيون : ارتفاع ثمنه ٠‏ أما الرادير 
قلا يتطلب شيئا » سوى إصاخة السمم الى ما يذاع ٠‏ فبامكان المرء سماع 
الكلمة المذاعة وهو في الندي , وهو في طريقه الى شراء حاجياته » وحتى في 
بيته اذا افترضنا تكاليف الجهاز الزعميد ء التي فلت بفضل انتشار 
الترانزستور - 

ولعل ذكر « الترانزستور » ذلك الجهاز المدهتس ء لمله يقربنا الى 
ما تود ذكره ٠‏ فلقد غدا بفضله سسماع الكلمة المذاعة ميسورا ء أنى كان 
الرء : وحديكما حل * ومع ذلك فيمكنناً تصنيف أجهزة الاعلام الرئيسة على 
طبقات المجتمع : 

١‏ الصحيفة : يقرأها عاوة الجمهور المركن ٠‏ وتتطلب عادة ثقافة 
ترتفع بارتفاع مستوى الصحيغة نفسها ٠‏ 

"' ل الكلمة المذاعة : يتايمها الجمهور غير المركز على الاغلب ٠‏ ولكن 
ذلك لا بمئع استماع الشتهور المركن لها بفضل إنتشار الاذاعات الثقافية : 
كال مر نامج الثالث في لندن , والبر ناعم الثاني في القأمرة ٠‏ 

التلفزيون : يقبل عليه عادة صصسغار السن اقبالا شسديدا ,2 
ويتاثرون بأعلامه » بصورة خاصة ٠‏ أما اذا كان اعلاما اجتماعيا وثقافيا 
فيقبل عليه ذوو الثقائات المتوسطة والعالية * 

ل السينما : يرتادها عادة مختئف الفئنات ٠‏ ولكن روادهسا 
يختلفون بحسب ما يقدم وعدى سموه ء فاذا كان الاعلام اجتماعيا وفلسفيا 
كرواية زاندك1 عط لفرائز كافكا . التي تناقش باسلوب متشكك 
مشكلة الوجود والموت ,2 روادهمأاء وقد يقتصمس على المثقفين ذ 
الدراسات الرفيعة إلى درجة ما + 


هما تقدم » يتضح , إن بمقدور الكلمة المذاعة لم شسعث الفئات 
الاجتماعية 2 وذلك بتفو يع موادها - وهذه ميزة أخرى اتنفرد بها 
الى ما أشرنا اليه سابقا لدى الحدديث عن ميزات الكلمة المذاعة +٠‏ 

آلا إننا ونحن نسوق كلعذه المزايا » نسير إلى لأحيةجديرة بالانتبا, : 


دا 


وعي مسألة اللغة » وماذا جنت الاذاعة عليها عموما + 

في البدء ء تجدر الاشارة الى مسألة مهمة + تلك عي الحضارة , 
وسير الزمن * فعندما إستعبدت الامم الغربية القوية الشأن . الاهم 
ل ة أوالضعيفة , انتصرتالحضارة» الثقافة الغربية على حضارةو ثقافةالاهم 
المستميدة ٠‏ ولقد أدى هذا اللقاء إلى تقذية القلوب والعقول على حد سواء » 
نظهر أئثر ذلك في التعبير ٠‏ فأن أدت انتصارات الدول الغربية إلى نصار 
عسكري واقتصادي كبيرين . قلا شك انه نصر حضاري وثقاني » أدى الى 
أزمة بدت واضحة في شعوب الاهم المغلوبة , متمثلة في ( أزمة التعبير ) ٠‏ 
وواضح ان قضية التعبير التي يعأتيها انساتنا المتخلف المعاصر واضحة 
أشه الوضوح ‏ في اللغة » ونتضح شيئا فضييا في الركاكة اللغوية + 

هذه مسألة لا نريد التعمق فيها ٠‏ فلهذا الباب بحث حضساري 
وفاسفي الاجدر معالجته في بحث خاص ٠‏ بيد اننا نود التنويه عله , ق 
النطرق الى آثر الاذاعة في اللغة + 

عندما قلئا . ان جمهور الكلمة المذاعة , على العموم / جمهور سين 
مركز , فاننا أغفلنا متعمدين , اللغة التي تستعيلها الاذاعة في مثل ملم 
الحال ٠‏ لقد قلنا انها تستعمل الكلمة الواضحة البسيطة , ولكننا لم نقى 
الى الركاكة والعامية + ونرى ذلك واضحا لدى الاذاعات العربية » خاصة ٠‏ 

عندما 'نصل الغاية إلى نقطة مهمة 2 بحيث تضطر الكلمة المذاعة الى 
الولوج الى مشاعر المستمع , ومحاولة تغيير مفاعييه . قانها تلجأ الى اللغة 
التي بفهمها , وعتدما تكون اللغة التي يغهمها لغة عامية ذات طابع خاص » 
قبامكاننا الحكم على الاذاعة بأنها تعمل وفق قاعدة « الفابة تبرر الواسطة » 
ولو في مجال اللغة على الاقل + 

ان ذلك يساعد على نشر الركاكة واللهجات المحلية », ودحر اللغة 
الام ٠‏ ونظرة واضحة الى الدول العربية تدلنا الى مدى ما وصملت اليه من 
تضشجيع مؤلم للهجات الاقليمية » ومن دحر للغة العربية الاصيلة ٠‏ ولعل 
السيب في انشياء اذاعة « البر نامج الثاني » في القاهرة 5 
وحمي الاذاعة الموجهة الى المثقفين بالعربية الفصحى ٠‏ 

ولعل ذكر الدول المتخلفة يقودنا الى مأساة الكلمة المذاعة فيها ٠‏ 
فالذي إيجده المرء » أول مايجد : اللاتنظيم + والواقع ان انتقاد عنصر 
التنظيم في هذه الدرل لايقنصر على الكلمة المذاعة ٠‏ إن هذا العنصر المفقود 
بتشسح أيضا في افتقاد التسظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسى الدقيق ٠‏ 

ان مسكلة الاذاعات المتخلفة تنحصر في عدم وجود عناصر كفوءة ذات 
خبرة ومفهوم إعلاميين ٠‏ وإن حل معضلتها الاونى , انما في ارسال المزيد 
عن العنادير الكفوءة بأوليات علم الاعلام والدبعاية » للتخصص في هذا الحقل 
بصورة عميقة وجدية » كيما يكون لهم أثناء عملهم ‏ مفهوم رآبديولوجية 


1١4 


4 


اعلامية ترسم لهم الطريق 

'نمة كلمة آ” ل في الختام » هي ان الكلمة المذاعة » كلمة لها 
دورها في العمل الاعلامي لذلك فهي تشترط إل _كفاءة , والتخصص ,2 
والتخطيط ٠‏ فكيا شرل الأاعي عسي المسصويا ب ونائة اللقة , 
تشسترط فيه العقلية الاعلامية الفذة » كيما يتم له الاندماج مع ما يقوله 
وهو يجلس - في غرفة صغيرة ‏ أمام المايكروفون وذلك الصندوق المغلف 
الصغير الذي بينقل الكلمة بواسطة أمواج الاثير حول العالم عمرات عدبي 

لم بعد الاذاعي رجلا يعمل ليجني المادة , ائه اليوم رجل يؤدي 
رسالة - وهي بلا شك الرسالة الاعلامية الفعالة التي غدت ميزة بار 
مجتيعنا الدولي الغادر هذه الايام ٠‏ 


)١(‏ كن العلاقات العامة والاعلام ب صا 

(5) فن العلاقات العامة والاعلام ب الدكتور ابراعيم امام ٠‏ سن9108 - 

(9) المصدر السايق + 

(4) انظر مقدمة وديح قلسطين وحسينئ شليفة لكتاب « الملاقات العامة قن » تاليف 
أدرارد ل* بهتز وآخرون , وفيها يقولان : م ٠-٠‏ ولو ان الدعاية في حد ؤائها أدات محايدة 
يمكن استمسالها في تواحي الخير والشر , والخير أسانا لا الششى » ص ٠ 0١‏ 

زه « الانصال بالجماعيي ع ص50 > 

(0) الصدر السابق من4ل © 

(/) « الكلمة المذاعة ل الدعاية ‏ الخبر ب الحديث » صرهه ٠‏ 

(4) الصدر السابق من كم الام - 

(5) وكنا الامر بالنسبة ( للتلقزيون ) - فيتطلب الا تهيؤا بدنيا وذهنيا * اذ يجب 
الجلوس أمام الجهاز . وفي حالة تركه. لفترة , فاتنا: الاعلام. المرلي_ * 

0٠١(‏ لا بهمنا ما يقدم في هذا البرنامج من دس رخيصٍ , ولكن الذي يشغلنا التخطيط 
الاعلامي الناجح المتبع في هذا البرنامج + 

1 في عالة التلفزيون' 2 تكون كعافة مشاعدية محدودة بقزة البث ٠‏ أما السينا 
قتقتصر شاشتها البيضاء على روادها وهم بضع مئان '» ولكن الكلبة المذاعة لا حدود لها , 
لانها اننقل بواسطة الاثيي الى العالم كله م 

059+ الرأي العام والدعاية وحراية الصحافة و حى‎ ١ 09١ 

05 المصيثر السبايق + صن 2540 

(014) انظر : الخصدر السابقن “و « الدعاية السياسية وآثرما على مستغيل العالم .+ 

ردلح « الدعاية السياسية 1 


الراجع الانجليزي 


والعربية 5 


االطصط؟* .188 امعطجعل] ,كنحط .1 
الل ا 3 ولنه ه02 لغ .م فصعلا ,وعلمعسة ‏ ,2 


متلطم 5‏ لمعتاعوع'* .]ة تتحيواز بلاعدلط © .# عرو8 بوسمطمم .3 
ب *'عصونلوا 11 
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ات 


بيرنز م ادوارد ل ٠‏ وآخرون ٠‏ ترجمة ودبع فلسطين وحستين خليفة: 


« العلاقات العامة فن » - 

الدكتور امام , ابراعيم : » فن العلاقات اتعامة والاعلام » ٠‏ 
فريز / لندلي ٠‏ 
م الدعاية السياسية وأثرها على مستقبل العالم » ٠‏ 


ترجمة عبدالسلام شحاته ء ومراجعة عثمان نويه : 


الدكتور عبدالقادر » حستين > «الرةيالعام والدعاية وحريةالصحافة» 
محمد , محمد اسسماعيل : « الكلمة المذاعة ‏ الدعاية ب الخين سا 


٠ » الحديث‎ 


بارنو » ارك ٠‏ ترجمة : صلاح عزالدين وآخرون «الاتصال بالجماهير»٠‏ 


الدكتور حسين , عادل ٠‏ « العلاقات العامة فن » ٠‏ 

الد كتور سعفان . حسن شحاته : « التلفزيون والمجتمع » 
الدكتور فهمي , محمود : « الصوت والصورة » ٠‏ 

مقالات الدكتور عبداللطيف حمزة والدلتور حسين عبدالقادر في 
« المجلة المصرية للعلوم السياسية » لسنة 1934 ٠‏ 


مجلة 


الس 
موص الف لاحسٌ 


عبطا رك ظظرالعابئور 


ويغفو مصباحي 


الرقصة ه جوبيه » 


وانهل من تعمسي 


كاليدر 
وتنافي المنجل واليذرا 
فالبؤس على قمها ذكرى 


البليسل غسيلال الجيها 
ويقبل مزهوا فيها 
ويحسوم بيتهما تمُتعري 

كالزمر 


في قلب البيدر مجرفتي 
مسي اب الطسير محدئتي 


والستبل يزهو لسو تسدري 


ياشياء اخسرى 


يلون مبسمها 


يهدمد أمنيقي 


يفني الاتحصانا 


نرت شرم 


المستدرك على الكشاف عن مخطوطات 
خزائن كتب الاوقاف 


تاليف : عبدالله الجبوري » 4١‏ صفحة من اتقطع التوسط ء الطبعة 
الاولى 45؟اه/ه195م مطبعة المعارف ‏ بغداده 


تعريف : خليل ابراهيم العطية 


الاستاذ عبدالله الجبوري واحد من شبابنا التامض الغيارى على ثراثنا 
الخاله ؛ ما يزال يتحف المكتبة العربية بين آونة وأخرى بكتاب مؤلف أو 
محقق!١)‏ وهو في كل ذلك مشهود له بالقضل ٠‏ 

وأولاء الذين تصفحو! نتاجه ياركوا هذه الاطلالة التي رسخ كيانها في 
ظرف وجيز وانيت للملا على ما يتمتع به أديبنا الشاب عن علم واسيعم 
ونواضع ودأب ؛ وهي لعمري أمور يحتاجها من رسم لنفسه طريقا لاحبة 
لا تخلو من عقبات ولا تعدم من ضنى وجهد - 

وآخر ما صدر لاستاذنا الجبوري كتاب « المستدرك على الكشاف عن 
مخطوطات خزائن كتب الاوقاف » اظهر فيه مقدرة فائقة في وصمفا 
المخطوطات الجديدة التي وردت الى مكتبة الاوقاف العامة !ى تلك العي فاتك 
المرحوم محمد أسعد طلس ( المتوفى 1955م ) فلم يذكرها في طي مصئفه 
( الكساف عن مخطوطات خزائن الاوقاف ) المطبوع بيغداد الااه/ +1988 
أى تلك التي فهرس لها ووهم في نسية بعضها الى غير مؤلفه ٠‏ إذ وجد 
الاستاذ الجبوري وهو يتسلم مهام أمانة مكتبة الاوقاف العامة بيغداد 1555 
عظم المهمة الملقاة على عاتقه وأن ( الكشاف ) لا ينجد الباحثين في أحايين 
كثيرة ؛ وخوفا من ضياع مخطوطات خلف صداً الايام ؛ عزم على سد ثلك 


, اللامتاذ في عجال التحقيق : ديران رشيد الهاشمي 1974 بنعاد‎ )١ 
الجن بمشاركة الدكنور احمد مطلوب بوت 1935 وديوان اين التقيب دمشق‎ 
مجال الشمر والتقد : اشباج وظلال بغدار 1935 ونقد وتعريف 1535 بغداد وفي مجال‎ 
1338 الفهرسة غير كتابنا هذا : قهارمى البدء والتاريخ يغداد‎ 


مل 


الثغرات الموجودة في الكشاف بما توافر له من بصر بالمخطوطات وقهرس تيا 
وبما وهب به من صبر ودأب على مراجعة المظأن والمراجم التي قد تزيل 
عقبة أو تزيد ايضاحا أو تصحح وعما 0 بالمستدرك 
فكرة ثم عمل وجهد ومنهج بين الملامح واضح السمات ٠‏ 
وكان المنهج الذي ارتضاء لمؤلفه خير دليل له وللباحثين فكان أن : 
٠‏ ب وضع لكل مخطوط رقما متسلسلا ابتداء من )5١9  ١(‏ وجعل 
ارقمه الذي به يستخرج من خزائن المكتبة أسغل الرقم - 


؟ ل ذكر عتواتات المخطوطات بحروف بارزات كما وردت فيصدر المخطوطات 
أو اثنائها ٠‏ 

" م ولم ينس وهو يفهرس ذكر وصف المخطوط : عرضهة وطولة وغدد 
ورقاته واسعلره 


4 س وجد ال بعضص تراجم المرحوم طلس لا تنفع غلة الياحث فالتزم 
لنفسه : التفصيل فيما يحتاج ذلك , وذكر أسماء المظان التي 
استشارها مع كل ترجمة ليسهل ذلك للباحثين الامتداء بوساطتها 
الى ما يبتغون ٠‏ 

ه ‏ وكان له وهو يفهرس من ذكر المطبوع من المخطوطات ومحل الطبع 
وسنته وفي هذا اتبسير للباحثيل والمحققين + 

7 - لقد كان وصف المرحوم طلس للمخطوط مبعسر! فالتزم الجبوري بذكر 
كل ما يمكن ذكره عن المخطوط : من حيث ورقه ٠‏ خطه , تجليده , 
اسم ناسخه , وهو امر مفيد لمعرفة المجهول من اللخطوطات ٠‏ 

اختزل وصف بمض المخطوطات المشهورة » واهمل التي لم تتحقق 
نسبتها مكتفيا بوصفها ماديا وذكر اسم مؤلفها وسئة الوفاة )5(١‏ 
ومن يتصفح المنهج المذكور يكبر الرجل اذ لابد لكل كتاب يلتزم 

به صإحب مثل هذا المنهج إن يكون دقيق العرض مفيدا +٠٠‏ وهذا يظهر 

بجلاء عند قراءة السكتاب ومتابعة فصوله المقسمة حسب الموضوعات وهي : 

١‏ القرآن الكريم ص 50 3؟ وصف فيه ست مخطوطات من القرآن 


الكريم © 

؟' ل القراءات والتجويد ص لاا 55 وصف فيه ثلاث مخطوطات في هذا 
الياب ٠‏ 

"# س انفسير القرآن وعلومه ص :+ 59 تئاول فيه وصف ائني عشر 
مخطوطا ٠‏ 


5 الحديث وعلومة ص +5 05 ذكر فيه وصف سمت عشرة مخطوطةء٠‏ 


(1) تنظر مقدمة المؤلف صي/11 


1 


السيرة النبوية وقصص الانبياء ص 7ه 3١‏ وصفا فيه سبع 


٠ مخطوطات‎ 


الفقه ص 559 ١55‏ وصف فيه ستا وتسعين مخطوطة ٠‏ 
المواعظ والحكم ص 158 189 وصف فيه ثمانى مخطوطات ٠‏ 
الحكمة والفلسفة والكلام ص ١04 ١85‏ وصففا فيه سبع 


٠ مخطوطات‎ 


الكلام والفرائضي والتوحيد ص ١8 ١5٠‏ ذكن فيه وصف اثنتين 


وعشرين مخطوطة ٠‏ 


3 الردود والفرق ص ١١5‏ وصف فيه مخطوطا واحدا - 


وما اليهما ص 8لا١‏ سا 145 وصف فيه 


17ل الآداب وما اليها ص 5٠١ ١9١‏ ذكر فيه اثنتى عشرة مخطوطة ٠‏ 


الشعر وما اليه ص 5١١ ٠١١‏ : عشرون مخطوطة ٠‏ 


15 اللغة وما اليها ص 5؟ 7‏ 570 : ست مخطوطات ٠‏ 


هل النحو ص ١*؟ ‏ 505 ؛ ثمان وثلائون مخطوطة ٠‏ 
]3 علم الصرف ص 1:84 ب 309 : ثماني مخطوطات ٠‏ 


البلاغة ص 55٠‏ 781 : ثلاث وثلاتون مخطوطة ٠‏ 


1 الرياضيات ص 47؟ ‏ 584 : ثلاث مخطوطات ٠‏ 
1 الهيأة والغلك وما اليهما: ص 55م 504 : أربم وعشسرون 


ممتطوطة .+ 


١ل‏ علم الطب والكيمياء : ص 5١8‏ /ا١5‏ : ثلاث عشرة مخطوطة ٠‏ 


البلدان والجغرافية : ص 5148 515 : ثلاث مشطوطات ٠‏ 
موضوعات مختلفة : ص 55١‏ ب 551 : مخطوطتان ٠‏ 


“الا المجاميع : ص ؟الا 8#‏ لالالا : وصف احدى واربعين مخطوطة ٠‏ 


من هذا الاجمال نعلم انه وصف سبعة واربعمائة مخطوط مشيرا الى 


موضوعه ومحتوياته ومؤلفه واسم ناسخه وعدد أوراقه فكان خير ملتزم 
منهج ؤزاضح السمات جلي القصد ٠»‏ 


وكان مسرد التصوييات ص  *9/5‏ 85© خير ختام للجهد المضني 


الذي اضطلع به المؤلف فقد جلا فيه الاستاذ الجبوري أوعام الكشاف 
الطباعية وضواها فدللى بذلك على علم جم وفصابرة في استشمارة المراجم 
التقويم مسوج وابانة مبهم ٠‏ 


ويحتاج مثل هذا الكتاب إلى فهارس تساعد الياحثين على اكتنام 


محتوياته فكانت فهارس دقيقة : للاعلام وآخر للكتب وثانلث للموضوعات ٠‏ 


© المقدمة صم 


يلا 


ولا يفوتنا ونحن نوشك أن نضع القلم جانبا من الاشارة الى المقدمة 
النفيسة التى قدم بها الكتاب اكور صالح أحمد العلي عميد مهد 
الدراسات الاسلامية العليأ تلك المقدمة العميقة التي جلا فيها أعمية ظهور 
الاسلام للعرب وكيف استطاع الدين الحنيف من الانتشار في اصقاع 
الارض وما صحبه من انتشار العر بية مع الفاتحين و ( ما 'افادها في انتشارها 
تمناها بالمفردات + وخاصة ما يتعلق بالحياة الانسانية منها. ؤمرونتها 
وقابليتها على الاشتقاق0© ٠‏ 

وخلص من ذلك الى الكلام على التاليف لدئ العرنب والمسلمين وما 
خلفوه من كنوز في حقول المعرفة واوهىء الى اععمية المخطوطات المكنوزة 
وضرورة فؤرستها مشسير! الى اولك النفر الذين جمعوا المخطوطات أو نشروا 
مهارس لها والضنى الذي يحتاجه مفهرس المخطوطات وعرج وهو يثهى 
مقدمته الى القول ( -٠-‏ والسيد عبدالله الجبوري من :الباحثين الدؤبين ملا 
الله قلبه بالايمان بقيمة الثراث العربي والاسلامني فأندفع متحمسا لخدمة 
ونيسير العمل للباحثين وكان له من صيره واناته وسعة اطلاعه: وامانته خير 
معين على انجاز هذا العمل الذي اعتقد ان كل من يطلح عليه سيطرى صاحبه 
وسيشيكره ) 

وبعد : فان الحديث عن أعمية الكتاب لا يقدره الا كل مشتغل بهذا 
الفن عارف بمقدار الجهد الذي يبذل في سبيل تأليفه وتبوييه فأحلر 
بالمحققين والقومة على هذا التراث تشجيع آؤلى الكفاءة والاخذ. بناصرهم 
اليبادعوا وينتجوا وإلى المجمع العلمي العراقي الذي يصاع عل طبع التتكنات 
خالمن التهنئة على مساعدة امثال هذه إلكتب القيمة المفيدة ٠ ٠‏ 


شعر المخضرمين وأئر الاسلام فيه 


قلع إسامي فكي العاني 


من آن لآخر يطلع علينا رجال العلم والفن والادب بآخر ما دبجته 
براعاتهم وتفتقت عنه أذهائهم » وسمت اليه خيالاتهم » قيئيرون لنا سيل 
المعرفة ء ويفتحون مغاليق أبوابها ٠‏ 7 

.وهن كتب الموسم الجديرة بالاعتمام , الحرية بالمطالعة كتاب ه شعر 
الخضرمين واثر الاسلام فيه » للسيد يحيى الجبوري + 

وتكمن أعمية هذا الكتاب في أكثر من جانب , ومن هذه الجواتب : 

١‏ ل قدسية الفترة التي يبحث فيها » وشرفها بالنسبة لنا ‏ ممشر 


كن 


العرب والمسلمين ‏ فهو يبحث في عصر الغبوة والرسالة » الذي تقرر فيه 
وجودنا ورسمت أعداقنا » وارسيت قواعد تهضتنا ٠‏ 

» ل تفرد المؤلف في موضوع الكتاب + فلم يسبقه الى النشر أحد 
من الباحثين , ولا يوجد كتاب غني عنه في بأبه ‏ لحد الآن على الاقل 1010م 
» وجمال تنسيقه ء واناقة طبعه ٠‏ 
ومع كل هذه المزايا فلي على الكتاب ملاحظات أود ان اعرضها فقد تكون 
فيها فائدة للقارىء الكريم » وحمي وجهات نظر لا تنال من قيمة السكتاب 
ككل متكامل ٠‏ وليس لي من ورالها غير إظهار الحقيقة » وخدمة الاجدب, 
وانصاف التاريع ٠‏ 


: جاء في ص 9">» قول المؤلف‎ )١( 

الاحباش : وهم الرقيق الاسود المستورد من افريقية » وقد عرف 
اولئنك ( بالاحابيثش ) ٠‏ 

والمعروف ان الاحابيثي هم غير الاحباتى ٠‏ فحبشسي بالضم جبل باسفل 
مكة ومنه احابيش » لانهم تحالقوا بالل انهم ليد على غيرعم ما سجا ليل 
ووضح نهار ومارسا حبشي(5؛ ٠‏ اما الاحباش فهم كنا عرفهم اللألف + 

(؟) جاء في ص 54 

قوله بان كثيرا من الجاهليين كانوا يسخرون ويهزأون من اصنامهم , 
وضرب مثلا ولالئك الجاهليين بالاعراب + والاعراب كما نعلم لايمكن ان 
يكوتوا مقياسا للجاهليين » منهم رقيقوا الدين » ضعيفوا الايمسان حتى 
بعد اسلامهم ٠‏ والمؤلف ذكر ذلك في اكثر من موضع من كتابه » وكان 
بودي ان يكون مثاله يفير الاعراب * 

(9) جاء في ص 24 

لم يكن لاتباع اليهردية والنصرانية كبير أثر في الجزيرة » وهذا غير 
صحيح من ة التاريخية + فالمعروف انهم سيطرو! على مدن وقرى 
يكاملها ٠‏ ذكر اليءقوبي : « شهود قوم من الاوس والخزرج بعد خروجهم 
من اليمن لمجاورتهم يهود خيبر وقريغلة والنضير ©*(؟) وقد تنصر كثير من 
العرب قبل الاسلام ابضا (4) آن الكريم زاخر بالآيات التي تجادل 
أعل الكتاب لا من اجل اقناعهم قحسب ‏ كمأ اتصور ل بل لرفع ما قد 
ترسب في افكار العرب من ععذه الاثار ء امأ تأثيرهم الاقتصادي فلا حاجة 
للتدليل عليه هنا فانه اشهر من ان لعرف به * 


(5) في ص 8١‏ 
يعزي المؤلف الحكمة في تنزيه الرسول عليه السلام عن قسول 
الشعر وعن أن يكون شاعرا الى أن الله سبحاته وصف الشعراء بالطيثشى 
لم1 


والسقة , وبأتهم قوالون غير فعالين » ويستشهسد على ذلك بقوله تعالى 
« والشعراء يتبعهم الفاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون 
مال بغار نوكن دكن تنام الابام لعي اتستتيي السمراه المالحن 
المؤمنين وهمي «١‏ الا الذي ١‏ وعملوا الصالحات وذكروا الله كثير! وانتقدؤا 
من بعد مأ ظلموا ٠١‏ » فالنعوت التي وصف بها الشعراء لا تشمل جميع 
الشعراء لينزه الرسول عن قول الشعر ٠‏ هذا من ناحية , امأ من ناحية 
اخرى فاني أرى ان الحكمة همي اثبات تبوة محمد عليه السلام » وان قوله 
وحي وليس شعرا كما زعم المشركون » وقد ردد القرآن الكريم على زعم 
الشركين بقوله : ه وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان مهمو الا ذكر وقرآن 
هبين » ٠‏ فالرسول اذن ليس شاعر! لان ما جاء به قرآن ٠‏ 

(5) دفي ص 45 

ذكر بشآن موقف الرسول هن الشعر الحديث المشهور « لان يمتلىء 
جوف احدكم قيحا حتى يريه » خير له من إن 
استدراك السيدة عائشة , فقد جاء انها رفضت هذه الرواية وارتاعت 
لها عندما سمعتها وقالت : لم يحفظ ابو عريرة الحديث » انما قال رسول 
الله صلى الله غليه وسلم : خير له هن أن يمتلى» شعرا هجيت به :680 ٠‏ 
والاستدراك يوضح الموقف الحقيقي للرسول من الشمر , فقد نهى عن 
لون معين منه » وموضوعات خاصة ٠‏ لا تتعدى هجاءه الذي يعني هجاء 
الدعوة 


() في ملاع 

جاء في الفقرة الثالثة عنوان جانبي هو : انصراف الشعراء عن قول 
الشعر ٠‏ وعمو عنوان ضخم يوحي بان المؤلف قد عشر على عدد من هؤلاء 
الشعراء ٠‏ ولكن الحقائق ثم 'نسعفه . ناقتصر على شاعر واحد ظن ان 
تتزياة قد اححت علي +: وهو لبيد بنإزئيمة + وجو كاعر :لم لايد 
الشواهد التأريخية ما ذعب إليه المؤلف من انصراف عن قول الشعر 
ولا ا ان اثقل على القارىء بعرض تلك الشواهد * وانما اكتفي بما 

الؤئف من هذا الوضوع في كتابه - لبيد بن ربيمة العامري - فقد 
ار عنوانا طريفا لهذه الحادثة سماه ب إسطورة هجرة الشمر لا 
رما :يكت هنل المتوان ذولة' قح :8 و رايت دي البادة ا 
ليست بالهينة من شعر لبيد الذي قاله في الاسلام » * وقوله ١‏ الا انه قال 
في الاسلام غير بيت » وقوله : ه على ان الشعر الذي نطمثن الى انه قاله في 
الاسلام ليس بالقليل > + 

واظن ان بعض هذا كاف لان يخرج الشاعر الوحيد الذي اتى به 
شاهدا على من انصرف عن قول الشعر في الاسلام + أما ضعف شعر حسان 
فهو ليس مما يدعم رأيه لان الضعف ليس الانصراف ٠‏ 
م١‏ 


0) وفي ص 38 

اورد في الهامشى عن حسان بن ثابت ٠‏ لقد كان جيانا لا يشسهد 
الحروب » واظن إن كلمة جبان لا تليق بصاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لان الجبن والايمان لا يجتمعان ٠‏ وحتى مدلول الكلبة لاينطيق على 
حسان لانه لم يقعد عن الحروب جينا وانما لقطع اكحلة وعدم استطاعته 
مسك السيف ١و‏ نحوه للقتال + فقد انشد الزبير قول حسان : 

أضر بجسمي مر الدهمور وفان قراع يدي الاتحصل 
اوقد كنت اشهد وقع الحروب ويحمر في كقسي المتصل 

وروي عن الاصيعي انه قال : الدليل على ان حسانا لم يكن جيانا 
أنه كان يهاجي خلقا فلم يعيره أحد منهم 20 م 

(8) في ص "لا 

ذكر ان رسول الله عليه السلام آخى بين كسب بن مالك وبين طلحة 
ابن عبيد الله ٠‏ واغغلب اللصادر تشير الى مؤاخاته مع الزبير بن العوام ٠‏ 
اما طلحة فكان اخا للزبير في مؤاخاة المهاجرين فهو أخو أخيه (8) ٠‏ وعن 
هشام بن عروة عن ابيه قال : الحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الزبير وبين كسب بن مالك ٠‏ قال الرّبير : 

فلقد رأيت كعيا اصابته الجراحة بأحد فقلت لو مات فانقلم عن 
الدنيا واملها لورثته » فنزلت هذه الآية : « واولو الارحام بعضهم اولى 
ببعض في كتاب الله » قصارت المواريث بعد للارحام والقرابات » وانقطعت 
تنك المواريث في المؤاخاة (45 م 


(5) في ص *ا 

في معرض حديثه عن مناقب كعب بن مالك 2 قال : الا انه تخلفب 
عن غزوة نبوك ٠‏ وافاض في قصة هذا التخلف وموقف الرسول منه كما 
هو مدون في كتب التاريخ ٠‏ الا انه أصمل ذكر سيب تخلفه مع انه موجود 
في جميع الكتب التي تناولت حديث تخلفه . وقد ينصرف ذعن القارىء 
الى ان الشاعر تخلف نفاقا او ضعفا , ممع أنه قد ابطأت به النية عن رسول 
الله من غير شك ولا ارتياب ٠‏ وهذا موجود قي سيف ابن هشام ايضا ء 
وهو المصدر الذي اعتمد عليه في سرد قصة تخلفه ولا ادري سبب اغفاله + 


)٠١(‏ في ص 4م 

في تعليل قلة شعر عبدالله بن رواحة ذكر الؤلف فرضين + 
اولهبا > ضياع شمرم ٠‏ 

وثانيهما : ان شعره قل بعد الاسلام ٠‏ 


اما الحقيقة التاريخية انتي يمكن إن تكون ثولى القروض وي أنه 
توفي في السنة السابعة للهجرة اي قبل صاحبيه بحوالي تصف قرن .+ 
فلم تخطر للمؤلف على بال ٠‏ 

0 

قال عن ابن رواحة ان كتب السيرة والادب لم تنقل الا بضعة 
مقطوعات من شعره ٠‏ وكلمة بضعة كما هو معروف تعني * ما بين الثلاث 
الى التشسيع ٠‏ 

واقل استقصاء يئبت عدم صحة ما ذهب اليه اللألف + فهو نفسه 
دوى في كتابه سبع مقطوعات » ولو رجع الى سيرة ابن هشام والاصابة 
والاستيعاب وهي على رأس قألمة مصادره » لتردد في اطلاق حكمه السابق ٠‏ 
فقد روى ابن عحشام اربع مقطوعات غير التي ذكرها المؤلف١١24‏ وصاحب 
الاصابة١١21‏ مقطوعة زيادة على ها ذكر وكذلك صاحب الاستيعاب9؟0 م 
ولو عدنا الى مصادر اخرى لوجدنا اكثر من عذه الثلاث عشرة مقطوعة ٠‏ 

3١١8 في مص‎ ١١ 

ذكر انه عليه السلام كان لا يرضى ان يتسال شعراؤه من اعراض 


القر شيين او ينتقصوا من احسابهم ويعيروهم بضعة الشأن والدنسب ٠‏ 
وفق السنن الجاهلية ٠‏ 


اها النيل من الاعراضي فنحن مع المؤلف بانه مما لا يرضاه رسول 
الله ونهى عنه شعراءه , ولكنه لم يثيت اطلاقا انه نهى شعراءه عن تعيير 
ا مشر كين بالاحساب والانساب » ومجاء حسان ببجموعه لم يخرج عن عذا 
النهج , وكان الرسول ينصحه بان يذهب الى ابي بكر ليحدثه حديث ايامهم 
واحسابهم ٠‏ 

والذي ثبت عكس ما ذهب اليه المؤلف فقد روي أنه عليه السلام 
كان يخاطب شعراه : د قولو! لهم مثل ما يقولون لكم ,2370 لان هذا النهج 
هو الذي كان يؤثر في اللشركين ويخوفهم , امأ التعب بعبادة الاوثان والشركم 
فهو ما لم يكن يانقه القرشي ولم ير فيه عيبا لانه دينهم الذي ارئضوم ٠‏ 

الث 5 ان 

ذكر المؤلف : حتى قالوا خدار بن الخطاب فارس قريثى وشاعرهم ٠‏ 
ولم يشر الى عصدر هذا القول ٠‏ 

ولا ندري من قال ذلك ؟ واين ورد هذا القول 6 ٠‏ 


05 ص 4ما 


اجاء قوله : وبزعم بروكلمان إن اكثر ما روي من شعر امية بن ابي 
9 


الصلت منحول عليه ٠‏ ما عدامرنيته القتلى درا + 

وقد مر المؤلف على هذا الرأي دون اى تعليق تأبيدا له أو تفنيدا 
مع انه افاض في الحديث عن شعر امية حتى استفرق ست صفحات , 
واستشهد بغى بغي المرنية وايدى رأيه في ضعر امية فقال : أن شعر امية عامة 
فيه ضعف ولين » ولم يكنشعره حجة على الكتاب فهل جاعت هذه الاحكام 
بالنسية للشعر المنحول , ام الاصيل ؟ وما موقف المؤلف من نظرية 
بر وكلمان ؟ 

إفلف 

ذكر بشسأن مقتل كعب بن الاشرف : فاستاذن نفر من المسلمين رسوا 
جوه فقتلوه ٠‏ والتاريخ يذكر بان رسول الله عليه 
السلام هو الذي طلب الى المسلمين ان يخرج منهم من يقتله فاستجاب شر 

من المسلمين واستدرجوه فقتلوه ٠‏ وقول كعب بن مالك الذي استشود به 

الؤلف + 

بأمر محمد إذ دس ليلا الى كعب الحا كمب يسيل 

يؤيد ما ذهبئا اليه ٠‏ 

جاء في سيرة ابن عشام بعد أن شيب كعب بلسساء المسلمين قال 
رسول الله عليه السلام من لي بابن الاشرف , قاجابه محمد بن مسلية 
فاجتيم في قتله مع سلطان بن سلامة وعباد بن بشر والحارث بن اوس 
وابو عبس فاستدرجوه الى حيث قتلوه140) + 

)ا ص 5١84‏ 

فقل عن صاحب الخزانة قوله ان العباس بن عرداس هو ابن الخنساء 
الشاعرة - 

وأرى انه على المؤلف ان يقف عتد هذا الخبر لاكثر من سبب منها : 
ان البغدادي قد انفرد بهذا الخبر » وهو متآأخر . فلا يمكن ان يقول عليه 
في خبر آم يتفق معه فيه احد قبله » وقد اورد ابن حجر في الاصابة عبارة 
'نوحي بشسكه في الموضوع فقال : وزعم ابو عبيدة ان الخنساء الشاعرة 
الملسهررة امه ٠‏ ووصية الخنساء الشهيرة لم تذكر العباس بين ابنائهآا 
الازبعة + وجميم من ترجم للخنساء المحدثين لم يذكر لهأ سوى اربعة 
إولاد + هم عبدالله وامعاوية ويزيد وعمر230 ٠‏ 

وادى ان البغدادي ذكر هذا الخبر لان العياس كان ابئا لمرداس من 
قير الخنساء فسماها امه تجوزا ٠‏ 


07 في ص 11م 
اتى اللألف على ذكر شعر القبائل ٠‏ وثم يذكر عمرى بن معدي كرب 
كك 


053 في الردة مع انه من كبار الشعراء البدو وقد ذكر 
ابن عشام قصيدة رائعة يتحدث فيها عن اسلامه77١)‏ واخرى في عصر عبر 


رضي الله عنه ٠‏ وكتب الادب زاخرة بشعره 
(016) في ص 49> 
حين اراد ان يعلل اراتياط الشعراء المخضرمين بالمثالية الجاهلية ذكر 
ان اكثرهم كان نضجهم الفني والمقلي في الجاعلية وقال ان كعب بن مالك 
ادرك الاسلام وهو كبير , واذا كان هذا جائز بالتسبة لحسان فهو لا يمكن 
ان يقال بالدسية لكعب فحسان اسلم وعع.و في العقد الثامن اما كعب فلم 
يتجاوز الخامسة والعشرين ٠‏ 


(15) ص م44ع؟ 

جمل عنوانا : خصائص شعر المخضرمين ٠»‏ وكان المفروض ان نري 
براعة المؤلف في هذه الصفحة وما بعدها , ولكن الذي يلاحظ هو غير ذلك 
فقد جاءت خلوا من اية دراسة فنية لهذا الشعر فليس هتاك خصائص لمعانيه 
والفاظه ولا صوره واخيلته ولا إوزانه وقوافيه انما هو سرد ثاريخي لفنون 
شعر المخضرمين ٠‏ مع ان هذه الصفحات هي الميدان الذي يتجلى فيه ابدع 
المؤلف وبتضم جهده ٠‏ 

احرف 

من الاسول المتفق عليها بين الباحثين ان يكون ب المصادر 
زمنيا عددما يشمسار اليهسا في الهامش ٠‏ ولكن الألف اجرج على هده 
الاصول اكثر من همرة ٠‏ فقد ذكر في ص 89 السيرة النبوية فحماسة 
ابن الشجري ثم مغازي الواقدى + وفي ص 85 ذكر طبقات ابن سلام ثم 
طبقات ابن سعد ٠‏ وفي ص 95 ذكر السيرة التبوية فامتاع الاسباع ثب 
عاد الى مغازي الواقدي وهكذا في ٠١5‏ و0؟١‏ و؟(؟ ٠.٠0‏ الخ . 


)١(‏ في ص له 

اورد اللؤلف الاراء التي حددت معنى الخضرمة ٠‏ وقد كان موفقا في 
ينها وتسيتها + ولكن بيؤخد غلية "انه لي يساول ان مدي يانه اوا ترم 
احد تلك الاراء ٠‏ مم إن دراسته كلها قائمة على شعر تلك الغترة » وارى 
ان البت في مثل هذهالامورمن مستنلزمات البحث العلمي ٠‏ 

0 

ممأ بحمد عليه المؤلف في كتابه هذا الجهد الكبير الذي بذله في 


اخراج فهارس الكتاب حتى اوصلها الى خمس وسبعيل صفحة ء ولكنه 
1 


ضن على القارىء بصفحة واحدة يفردعا لا وقع في الكتأب من اخطاء مطبعية 
شوهت اخراجه + اعرض لبعضها على سييل المثال * 


مس الخطا الصواب 
م مصالهم مصالحهم 
41 ردت وددت 
نقذ يكون 53 

دن بين بن 

/ا4ا شامر شاعر 


15 المسلون السلمؤق 


واخيرا ارجر الا اكون قد اثقلت على القارىء . وانى عند رأي الذي 
اثبته في صدر الكلام بان هذ اللملاحظات لا تقلل هن قيمة الكتاب وجهد 
المؤلف * 


)١(‏ سبق ان (عد الدكتور مامد متولي الخولى رسالة دكتوراء موضوعهما ( شسمل 
التضرميل ) نرقشت في أداب جاعمة القاهرة سنة 1683 ولم تنص + 

(؟) انظ القاعوس المحيط مادة ( الحبثى ) ٠‏ 

(؟) تاريخ اليمقوبي ١/54؟‏ 

(4) الواحدي : اسباب التزول 2ه 

زه) الزركشي : الاجابة لإيراد ما استدركته عائقة على الصحاية ص 387 

(3) يلاحظ ان اجؤلف نفسه نفى انصراف لبيد عن قول الشمر في كتابه شص المخضرمين 
ايضا وردد ها سبق إن قاله في كتابه لبيد ٠‏ انظر صن 584 528 

(9) الكبرد > الفاضل صى +1 

(4) نفسيي الطبري 18/هده 

(5) السياطي : لباب التقول ص 1١5‏ وانظق 

رح انظر السيرة لدف و ولاك ار ملم م 

نكن ابن الاثيى : الاصابة ركهم 

كن الاستيعاب 541/5 

مم 8 

(15) انظري كتابي الخنساء إبتت 

هلع اين عشام #عمه 

ركه 5 


مخشري : الفائق ودع م 
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ل 5 
5 
اراء وعركيات 
لغة هذيل أيضاأ 


غسان نورائدين 


المفال الذي نشرته الاقلام ( العدد ١١‏ ) بعنوان ( لغة هديل ) بقلم 
الاستاذ خليل ابراهيم العطية فيه اثارة وطراقة فاليحث في لغات القبسائل 
«طريف ومجد , ولقد دأبت منذ اعوام طويلة على تجميع ما يخص أكل قبيلة 
على حدة مقدرا ان هذا يوفر على اللغويين وقتا وجهدا كبيرين ٠‏ وقد حصلت 
لدي طائفة صالحة عن ذلك وان كنت اقسز ان.وقت تقبرها لم ييحن قنا زات 
مظان كثيرة م اراجعها » فاما وقد بادر الاستاذ العطية الى نشر بحثه فاني 
لم اجد بدا من التعقيب ٠‏ 

ولقد اشار الاستاذ الباحث في أكثر من موضع من مقاله الى أنه سيعود 
الى هذا البحث ثانية وكان علي ان انتظر * على انتي رآيت قيما اورده فيمقاله 
المنسور مسائل تستدعي التعليق والتصحيح فآثرت إن اجمع كل ما لدي 
في مقال يجىءه تانيا لمقاله الاول وربما كان لي كلام حول مقاله الثاني بعد 
قي 

واستدركت على الياحث دمأ تيسر لدي على ندرة المصادر وبعدي عن 
دفاترى وجزازاتي ٠‏ 

ولا أجد بأسا ني أن اورد اولا الحوظة حول عنوان القال قبل الدخول 
فيه نان كلمة ( لغة ) جاءت في النصوصى القديمة تعني ما نعنيه الان حين 
نقول ( لهجة ) واقترح المرحوم الدكتور محمد مندور كلمة ( لغوة ) لتدل 
على ذنك ٠‏ 

اما ملاحظاتي عن المقال نفسه فتتلخص في ان الاستاذ الباحث لمم 
يتقص المصادر فيما ائبته , حُذ مثلا انه لم يراجم ( الاقتراح للسيوطي ) 
حيك يجد دعما لما اورده عن الفحفحة ( ص65 من الطبعة الثانية ) ولسم 
براجع مغني اللبيب ( باب متى ) لتثبيت رأيه في ( متي الهذلية ) 

ولي وقفة عند ما اسماه ( الانطاء ) وسماه السيوطي ( الاستتطاء  )‏ 
الاقتراح 8 + 45 واظنه الاصوب + 
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فقد نوقشست هذه الظاهرة اللغوية قي دروسس فقه اللغة التي كان يلقيهلا 
الدكتور ابراهيم السامرائي في كلية الاداب وخرجنا من ذنك بان ( اعطى » 
و ( انطى ) ليسا لغتين وانما همأ وجهان لتطور صوتي دخل على الفعل زاتى)», 
ونبت رأينا في هذا التطور ان شامدا آخر على الاسعنطاء لم يرد وان ممسذا 
التطور سار في سبيل معروفة + 

فالفعل ( اتى ) في احد مساريه قلبت تاؤّه طاء لقرب مخرجي الحرقيله 
فانهما عند الخليل ابن احمد من الحروف التطعية وقد حدد مخرجهما مع 
الدال بانه نطع الغار الاعلى » وجعل سيبويه الحروف الثلاثة من مخرج واحدا 
بين طرف اللسان واصول الثنايا * وخانغهما المحدثون فجعلوا الطاء فيطائفة 
والدال والتاء فيطائفة اخرىعل أنهم لم يبعدوا فيتحديد المخارج اذ جعلوا الطاء 
من يبن طرف اللسان وحافة الاسئان والدال والتاء من بين طرف اللسسان 
والاسنان :العليا ( الخليل بن احمد الفراحيدى ‏ الدكتور المخزومي ص5 )١٠١‏ 
ولدينا من شواعد اللغة على صحة ما تذعب اليه ما يكاد يكون ترادفا في 
الإقبال ورمطد ب قات قاع 

والعوام يحولون الناء طاء في ( ترعات ) فيقولون ( طرهات ) ٠‏ 

وقلبت ههمزة ( اتى ) عيئا في احد التطورات وذلك ليس غريبا فكلا 
الحرفين من حروف الحلق وما زلنا الان نسمع البدو يقولون ( اسعل ) 
ويربدون ( اسأل ) وقد سمعنا عجائزنا يقسمن + زاهد الله ) ويردن. 
( عهد الله ) ٠‏ 

وفي كتب اللغة ان ( عن ) لغة في ( ان ) ( الاقتراح “م ومغنى اللبيب. 
مادة عن ) * 

وعدي الفعل ( عطى ) بعد ذلك بالهمزة فاأصبح ( اعطى ) * 

اما في المسار الاخر للتطور فقد شددت تاء ( اتى ) وهذا معسروف فيء 
مزيدات الافعال وقلبت التاء طاء وقد اسلغنا القول في ذلك وما زال العوام الى 
اليوم يستعملون ( اطى ) بائتشديد بمعتى اعطى * 

وقد فك التضعيف بابدال النون بأول الحرفين المدغمين وهذا معروف. 
في مثل ( جدل وجندل ورز ورنز ) فاصبح الفعل ( انطى ) 

واشار الاستاذ العطية نقلا عن مصادره ان ( هذيل ) لاتنبر ولدينا من 
اشعر هذيل الكثير فلو تقصاه ليرى ان كان عدم الثبر خاصا بالشو اهمد 
الواردة ام إنها ظاهرة مطردة ٠‏ 

ولقد وضح الاستاذ الباحت ( تخذ ) في باب ( التاء) وارى ان يضعه 
في باب الهمزة وان يكن صاحب المنجد قد وضعه في باب التاء إيضا * 
03 وساورد الان إضافات على المواد التي جاء بها الاستاذ العطيه في بحثه 
وكل هذه الاضافات مأخوذة عن كتيب طيع على هامش تفسير الجسسلالين. 
بجزئيه ٠‏ والكتيب للامام ابي القاسم بن سلام بعتوان ( رسالة جليلة 
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اتتضمن ها ورد في القرآن الكريم من لغات القبائل ) * 
وقي خاطرى ان الاستاذ المنجد قد طبع هذه الرسالة مستقلة على اند 


نا سأعتمد المنشور على هامتى تفسير الجلالين مشير! إلي الجزء فالصفحة 
فاسم السورة فرقم الاية قالمعتى ٠‏ 
1» 
آناء الليل ١7د‏ الاعراف 1119 اساعاته 
أواب 5/رههة١‏ ان مطيع 
الأمد 5/5 الحديد 93 الآمل 
22 
بدن ١99/١‏ يونس 191 درع 
المبذرين 507/١‏ الاسراء 5/4 ا مسر فين 
بالهم 135/5 محمد » حالهم 
برد 541/5 التبا 14؟ تو 
د(ث2»2 
ثاقب ١44/5‏ الصافات ٠١‏ مضىة 
درج» 
الاجداث 141/9 يس ١ه‏ القبور 
درجح» 
حرض 11/5/1١‏ الانقال 56 حض 
حصيد 51١/١‏ عحود 1١١١‏ ما سوي من الارض 
2*0 
يخرصون 1488/19 الزخرف >٠١‏ يكذدبون 


واورد ابن سلام هذا إن ( الخراصون ) في سورة الذاريات الاية ٠١‏ 
في ص 5١15/9‏ بمعنى ( الكذابون ) بلغة قيس عيلان وكنانه ٠‏ 


جد 
مدزارا /4؟ا الاتمام 4 متتتايعا 


15 


دمر لفانتن القمر 17 المسامير 


دماق 2417/9 النبآ 8*4 ملأى 
دة3» 

ذنوب 11/5" الذاريات 9م 550 
»2 

مراغما 94/١‏ النساء 99 متفسحا 

رجما ؟/ه الكهف 55 ا 

يرجون 155/92 الجائية ١‏ إيخافون 


وف ٠/1٠‏ 'الكهف ١١١‏ ( فمن كان يرجو لقاء ربه ٠٠‏ الاية ) يعني 
إيخاف بلغة هذيل ٠‏ 
اما الاستاذ الباحث فقد اثبت ( لم ارج ) بمعنى ( لم ابال ) نقسلا 
عن مصادره وخرج قول ابي ذؤيب 
اذا لسعته التحل ( لم يرج ) لسهها 
وخالفهسا في بيت نوب عواسسل 


على مذا المعنى ولا ارى ما يمنع تخريجه بالمعنى الذى اورده ابن سلام* 
على اننا مدعوون 3 مثل هذه الدراسات الى التأني 


ارجاء 535/5 الحاقة /11 نواحي 
230 

زرابي 5914/5 الغاشيه 131 الطناقفس 
(س)2 

السوء 05/1١‏ ؟ عود 4ه الجنون 

السائحون 141/١‏ التوبة 3١5‏ الصائمون 

مسغبة 555/5 اليلد 14 مجاعة 
(ش)2 

اشتروا 1١8/١‏ البقرة 9٠‏ بأعوا 

شاكلته 07د التحل 44 تاحيته 


انا 


صلد! املاع 


اطوار 23/5 


ظل /ه4؟ 
ظبين 2/كم؟ 


دص) 
البقرة 535 

درطي 
توح 16 

رظا,» 


التحل مه 
التكوير 0" 


على قراءة من قراها بالظاء 


العنت لين 
عزم جم 
عيلة ١//ا/ا؟‏ 


غمة يدت 


فورهم ١//ا3‏ 
فرقان 138/١‏ 
انغاوت 5/جه؟ 


قرية 89/5 


اقصد 11 


اكبيد 595/5 


لما 


رع» 
البقرة ١؟؟‏ 
البقرة 1177" 


التوبة 55 
2١‏ 
ا 
رف» 
عمران 158 
الانفال 59 
املك * 
رق» 
الانبياء 96 


القمان 19 


2250 
اليلد 5 


20112 


ملتحد 5م32 الكهف لا ملجسا 
رع» 

منوك 1٠١/١‏ اللمائدة ؟5؟ احوازر 
دن» 

تنفروا ١/4/١‏ التوبة 29 , 5٠‏ 2 5:5 تغزوا 
اسيك 

هضما ٠0/5‏ اطه 1١١‏ تقصا 

عامدة 45/5 الحج ه مغبرة 

بهجعون 114/19 الذاريات ١19/‏ ينامون 
250 

وليجة ١/3/١‏ التوبة ١1/‏ بطانة 

دذد ؟/ه/ا؟ القيامة 11 ولد الولد 


نظرة ف قصائد العدد الاول من الاقلام 
غطا عبداله العطار 


١نقضت‏ سنة كاملة من عمر مجلة الاقلام الذي نرجو ان ,يطول ويثمر » 
ونحن لا نقرأ نقدا للقصائد التي فيها ٠‏ ولما كان النقد عاملا رئيسا 
من عوامل الدهضة الادبية , ولما كنت اتمنى واترقب ومعي الكثير من القراء 
ان نرى لهذا الفن الجميل يابا في أحسن مجلة تمنى بشسؤون الفكر والادب 
في العراق ٠»‏ فقد ان ابدأ هذه التجربة ء آملا أن ارى مأ ينفعنا من النقد 
في كل عدد جديد ٠0‏ 

وما انذا اكتب عن القصائد مبتدئا من حيث التسلسل المكاني لوا في 
صفحات المجلة ٠‏ 


0ه قصيدة : الحسين 
بقدر ما يحمل اسم الحسين من مماني البطولة والتضحية والفداء »2 
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فهو يبعث في النفى لواعج الحزن وبوادر الشجن ٠‏ وني هذا الموضوع مجال 
كبير للابداع والتحليق » ولكن الشاعر الدكتور زكي الحاسني لم يكن موفقا 
في عرض تجربته الشعرية بحيث يدفم القارىء. الى الانقعال بقصيدته 
والتحسس بها ٠‏ ولا كان الحسين رضى الله عنه , ملحمة خالدة عن ملاحم 
التاريخ العربي والاسلامي في الشهادة والبطولة ٠‏ فقد كان جديرا بالشاعر 
ان يحلق في رحاب هذه الشخصية العربية الفذة و ن للجيل ما تنطوي 
عليه من معالم التضحية والبطولة » ليكون قدوة وعدرسة تعلمنا كيف تناف 
عن الحق ونكافح في سبيله ٠‏ 
والقصيدة بعد هذا من بحر الرمل ومطلعها : 
عاطني دمعا وخذ مني عينا واعمينا با ايها + واشيية 
وقد جاء الشاعر قيها بأبيات تامة الأعاريض في حين ان القصيدة كلها 
محذوفة العروض * ويعتبر هذا الامر في نظر علماء العروض خطأ وشذوذا » 
لان الابيات التي جاءت في هذا الشكل لم تكن مقفاة كما هو الحال في المطلع » 
وعذه الابيات مي : 
انا في السام وتيار حناني | ينتحي من ذكرك المحزون حينا 
يسال الريح اذا هيت رخساء في البوادي عن هوى قد كان ديئا 
با مهادا في العراقين اجيبي اين مشوى ذلك المحيوب أينا 
وقال بعد ذلك بأبيات : 


ناصح قال له يا ابن مطيع لا تكن كبيسا على المنحر هيدنا 
وقال ٠٠١‏ 
بابي انت واممي تلك روج غير ما تفديك فيها ما اقتنينا 


وعلى هذا فان الاذن المرعفة لتحس باضطراب في موسيقية القصيدة 
بفقدها النغمة الرتيبة ويحدث فيها بعض التشاز + 

والقصيدة في جملتها اقل من المستوى المتوسط + وهي اتعتيد على 
السرد التاريخي الذي يكاد يكون مملا - 

وحبذا لو إن انشاعر حذف إبياتها الضعيفة واعفانا من بعض الاحساس 
بالملل ٠٠‏ مثل قوله : 
كربلاء لفحصة قهرية | حملت في صفحة التاريخ شيئا 
عي لا ذنب لها عن يلدة عن دا الاتجار أن. خليس. زيناً 

وقوله : 
تلك همسدانل اتت في مذحج وتميم , ويأقدار طويئنا 
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«(بن عدى حجسر دين وتقى قتلوه + قطعوا منه رديئنا 
خانبرى الصخب على عرض الملا معشر التأر يصيحون افتديد 

وفي ختام ملاحظاتي على هذه القصيدة اتمنى للدكتور حظا أكثر توقيقا 
في قصائده الجديدة ٠‏ 


* - قالت لي ٠0‏ 


« قالت ساوصد ياب قلبي دون الذي يقري ويسبي 


وعذه مي قصيدة الاستاذ الشاعر منير الذويب »2 وي هن مجزوه 
البحر الكامل المرفل /» ويعتبر من اجمل المجروعات بواذقها + ولكته رمع هذا 
إيحتاج الى اذن موسيقية رعيفة للتمكن من ضبطه ٠‏ 

بدأ الذويب قصيدته بمطلع جميل وتلاه بيت اجمل : 

دون العيون الناعسات قد رعتها سود صدب 

لولا انه وقع في .دا البيت خطآن ٠‏ الاول » واظئه خطأ مطبعيا » هو 
سقوط حرف « الواو » قبل كلمة « قد » اذ لا يستقيم الوزن بدونه ٠‏ اما 
الخطا الثاني فهو قوله ه سود هدب » والصحيح ان يقال ه سود اهداب » 
بصرف النظر عن القافية » لان كلمة م سود » بصيغة الجمع بينما كلسة 
٠‏ هدب » مفردة » ولا بمكن الجمع بيئهما في مثل هذا الموضوع , وهنا 
يكين الخطا * 

وقد ضمت القصيدة ابياتا رائمة فيها حرارة ودفء محبيان : 


دون اللقاء ودون هملس الحب من بعد وقرب 


دون الاكقف وفيٍ إارة 4 ها الشسسوق الملبسي 
وابياتا صادقة الاحساس في معاناة مرارة الخيبة والاسى :# 

ى الذين محضتهم ودي وبحت لهسم بحب 
لم يسسيروا موري ولم تت موا بهسسواي أو يبي 


كمأ ان القصيدة لا تخلو من ابيات لا تتناسب ورقتها » وكان بامكان 
الشاعر أن يستغني عنها دون إن عا امول دم 

قالت ساوصد واعلن هدنة من بعد حربه 

كم ذقت من تكد بساحتها ومسن هول وخطسب 

ولكن يظهر ان الروح العسكرية للشاعر لا تزال انؤئر عليه لكونه 
ضابطا سابقا في الجيش > قهو يستهويه ذكر الحرب والهدنة وساحات 
القعال ٠‏ 


لفن 


وبرغم عذه الملاحظات الصغيرة قان القصيدة لا تزال جيدة وجميلة + 


© ل قصيدة مؤتمر الادباء العرب ٠‏ 

قصيدة بمناسبة انعقاد مؤتمر الادباء العرب الاخير وهي اتحية له : 

اهتفا به مكرما يا مرحبا مؤتمرا بجمع شمل الادبا 

ذه هي قصيدة الشساعر عبدالغني الخضري »2 وهي من بحر الرجز ٠‏ 
ؤاول ما بلاحفل عليها". هو هذا الاتحمال وهنم الخطابية الث 
به شعر المناسبات في كثير من الاحيان ٠‏ ولكن هذا الافتعال وهذه لا ينفي كون 
السمند الخضري شاعرا ترفرف على قصيدته روح الشعر وتكاد تلثمها في 
قوله : 

كونوا يدا كجنوة لاعية تكن عداكم لسناعا حطبا 

وجميل منه ان ذكر الاعداء بصيغة المأنث ا وام ٠‏ داني 
كنت أؤد لو انه ابدل كلمة « لسناها » في البيت المذكور « لظاها » 
لان السئى ضوء النار بيئما النظى ما يحرق 0 دجب ان يكون. 
الحطب له ٠‏ 

وبعد ذلك فاني ارى انه من الحق علي ان أقر للشاعر بمتانة القصيدة 
كبناء وان احكم لها فاضعها في الكان الذي وضعت فيه قصائد اللتمر 
الجيدة ٠٠‏ والممتازة + 

واني لاهتف مع الشاعر بكل احاسيسى وعو يختم قصيدته بهذا التمني 
الرائع الملهوف : 

فليت ماضي العزمات ما نبا وليت بركان الجهاد ها با 


4 قصيدة بر لداء» 
لا أكون مغاليا اذا قلت انقصيدة الشاعر حميد سعيد والتي مطلمها 
رين على ملامحك الذبول وحسبي قد امض بك النحول 
هي أحسن قصائد العدد واجملها ٠»‏ لمأ يسيع فيها من 
ولعل لتنوع القافية اثرا في تمكن الشاعر من بلورة فكرته 9 
الاسلوب الشيق الجميل الذي لا بحس معه القارىء يافتعال او تكرار ,2 
وبالتالي لا يخس بهذا الملل الذي كان يجثم على انفاس قصيدة الدكتور 
المحاسني برغم اختلاف الموضوع بينهما ب فكاد يخنقها + 
ومع هذا فلا اتكاد عذه القصيدة الرائعة أن تخلو من بعض المآخد. 
ولا أظنني مخطئا اذا قلت إن الشاعر لم يتعب نفسه في تنقيح القصيدة 


كفنا 


ومراجعتها - ولو كان قعل للاحظ ان كلمة « قد » في المطلم لو وضع مكانها 
« أن » لكان الكلام اكثر استقامة وطلاوة * 
القصيدة من البحر انواقر المقطوف + وعي مجزأة على شكل مقاطع 
في كل مطلع فيها * 
يقرل الشاعر في البيت الاول من المقطع الثاني : 
اريدك كانطلاق العطر تشوى بانغام الحياة لتسسمعيني 
فهو يريد من حبيبته إن تكون مثل انطلاق العطر » منتشصية 
الحياة لتسمعه » وكأنها لو لم تكن كذلك لا سمعته , وهذا معنى لا يستقيم 
لان العطر المنطلق لا يسمع ٠‏ ولو قال « لتألفيئي » بدل ٠‏ لتسمعيني » لكان 
معني البيت اقرب الى الواقع ولاصبح ٠١‏ اريدك كانطلاق العطر المنتشى بانغام 
الحياة اليفني وتعرفي احاسيسي ومشاعري لاني مثل هذا العطر » * 
وقال في البيت الاول من المقطم الثالث : 
افاتنتي ايظهر بي شحوب)) وقد عصفت يشاعرك الدروب 
واظنه كان يريد ان يقول افاتني الا يظهر علي الشحوب وقد 
عصقت الدروب بي » فاضطره الوزن. إن يحذف ٠‏ لاه ويستعمل حرف + الياء» 
بدل حرف الجر «١‏ على » فلم تسعفه الموهبة فوقم في الخطأ ٠‏ لان الشحوب 
يظهر على الوجه ولا يظهر به + 
وفي البيت الثاني من المقطع نفسه يقول : 
اعيشى ورم ماساني اغني عمناك بقريتي ابدا طروب 
وقد رفع كلمة « طروب ء كما هو واضح في البيت » » بينما مي في الاصل 
منصوبة لانها حال من الفعل ٠‏ اغني » فيكون توجيه المعنى حينئد : 
« انني اعيش هناك بقريتي وبرغم مأساتي اغني طرويا » ٠‏ 
ولسيت ادري ما الذي سبوغ للشاعر ١‏ فع هذمه الكلمة ؟ هسل 
اعتبرها خبرا لمبتدآ وقدر له في مخيلته الضمير » أنا د وكأنه يريد ان يقرل : 
« وانا هنا بقريتي ابدا طروب » 5 
اذا كان ذلك ما اراد فهو تحميل للمعنى لا يمكن قبوله او الاقتناع به ٠‏ 
اما المقطع الرابع من القصيدة فقد بدأم : 
وجدتك عبر دربي عين ماء | بصحرائي تنور لي طريقي 
وكان بمقدوره ان لا يجيء بكلمة « بصحرائي » لائها تكاد تكون تكرارا 
ثقيلا لكلمة « عبر دربي » ولو قال مثلا : 
وجدتنك عير دربي عيبن ماء مشسعشعة تور لي طردقي 


كفنا 


وإحسسيني لا أجد غضاضة في ترداد المقطح الآخير من القصيدة * أرددم 
ة المموسقة : 
لي ربيما ويتبوعا ونهرا من اغفاني 
بالطيب إنسى به الدنيا واوهسام الزمان 
ودوضا عابقا عطر الحنايا ولي في روض وجهك زهرتان 
انسح على الدنى عطرا وحيا والحانا وفجرا من حنان 
مع لغت نظر الشاعر الى آنه كان يجب أن يقول في البيت الاخير : 
ه تسحان على الدنى » مح مراعاة الوزن بعد ذلك , لانه متحدث عن 
زمر تين + 
واخيرا اقدم للشاعر تهنئتي واعجابي وارجو له التقدم والابداع ٠‏ 


ه هس قصيدة « رائعة », 

الفد أكثر الشاعر في قصيدته من النداءات الرتيبة المتتالية رددها ومو 
يدور في مجال بكاد يكون واحدا + فهو يرد بالحاج : 

يا زهرة في روضتي , يا غنوة , يا نغمسة ء يا إنشودتي , 

يا حلما . يا أحلامي ,2 يا امنيتي 2 يا بسية الامال , 

يا نفمتي 6 يارمن حبي 05م 

والقارىء برغم كل ممذه النداءات »ء لا يفقد لذة الخدر الشعري » 
وهو يهيم مع الشاعر عبدالستار في روضته المزهرة الرائعة » أو وهو يتضرع 
الى حبيبته ويناديها بأرق النداء > 

والقصيدة وان كانت 'نهيمن عليها روح شعرية حساسة », الا انها 
تفتقد الى الصور المتجددة اذ نكاد الابيات نتشابه من حيث الفكرة والاسلوب - 
كما اود ان ابدي ملاحظتي على البيت الثامن منها وهو قوله : 

واليليل الغربيد في وكنه غنى فحيا التجمة الساطعه 

فالبلبل لا يطلق تغريده في الليل وعو قي وكنه ليحيى التجمة الساطعة » 
وانما يطلقه مع أو خيط ذهبي ترسله الشمس وهي تنغازل الارض ٠‏ وكان 
باستطاعة الشاعر ان يستغني عن هذا البيت الذي فصل بيل بيتيز 
متكاملين هما : 

وقد تفنى الروض في زعوم آذ اكنت فيه الباقة اليائعه 
وصفقت نشوى على لحنه راقصة اغقصانك القارعه 

دفي ختام تعليقي اود أن انبه على خطاين مطبعيين لا يغيبان عن القارىء 
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اللبيب . وهما كلية «١‏ الآسى ٠‏ في في البيت السادسن والصحيح ١‏ الاس » و 
«يارمز انشودتي» في البيت الحادي عشر ٠١‏ والصحيح م «يارهز يا انشودتي» * 


5 سام نشسيد العلم » 

تغنى الشاعر عبدالامير جمال الدين في' تشيده بالماضى المشرق لبلادنا ٠‏ 
الماضى الذي شمخ صرحه على أسس العلم والمعرفة 2 منذ عصر الاشوريين 
والياد » حتى ازدهر وابنع في عهد العباسيين ٠‏ والشاعر من هذا المتطلق 
يدعو الجيل الجديد للتسلح بالعلم ليصرع به الجهل ويقضى على التخلف 
ويستعيد امجاد الماغى ٠‏ والشاعر جمال الدين برى في ثورة تموق العربية » 
الامل المضىء الذي ينير لنا الدروب للوصول إلى غاياتنا الكبيرة 

النشيد من بحر الهزج الغنائي الجميل ٠٠‏ نشيد رائع في تحية العلم ٠+‏ 

هذه المامة سريعة ونظرة عجلى في قصائد العدد الاول من مجلة الاقلام 
وهي 'تخطوى خطوتها ١‏ الثانية . فارجو أن اكون قد خدمت بها الادب 
والشعر , كما ارجو وانا أختم ملاحظاني ان لا تحمل على أنها انتقاد » وانيا 
أحب ان 'نعتبر ‏ كما اردتها ‏ ثقدا , لا يحمل مجاملة ولا حقدا ٠‏ 


نفلا 


أبنية الصرف في كتاب سييوية 
تآليف الدكتورة خديجة الحديئي 


"لاه صفحة من القطع الكبير 
منشورات مكتبة النهضة ل بغداد 


هذا الكتاب مو الرسالة التي تقدمت بها الدكتورة خديجة الحديني 
البيل درجة الماجستير في اللفة العربية من كلية الاداب بجامعة القاهر 

وموضوع البحث همو الابنية التي قتدرس قي علم الصرف , وذلك ان 
موضوع الصرف .يمل أبنية المفردات العربية وعي الأسماء المتمكنة والافمال 
المتصرفة عن حيث البحث عن كيفية صياغتها لافادة المعاني المختلفة » لو من 
عديث البث عن ؛حوالها العارضة هن صحة واعلال , وابدال , وابسبيال 
وادغام » ووقف / ونحوها 


والابئية جمع بناء » واللراد به عيئة الكلية التي وضعت عليه » رالتتي 
يمكن ان يشاركها غيها غيرها ٠‏ وهذه الهيئة هو ما تشترك فيه الكلمات 
من عدد الحروف المرتبة » والحركات » من فتحة وضمة وكسرة » والسكنات 
مع اعتبار الحروف «لاصلية والز؛ئدة » كل في موضعه ٠‏ فالابئية على هذا 
الاساس تسمل الاسماء المتمكنة والافعال المتصرفة ٠‏ 
وتآني اعمية هذ! البحث من كونه يدرس جانبا عن كتاب سيبويه الذى 
لا يختلف اثنان . كما يقرل الاستاذ الدكتور شوقي ضيف ل مقدم البحث 
- في نه أروع كتاب صنف قديما في النحو والصرف , لا لان سييوية بقاه 
على مير مثال سابق فحسب »؛ بل ايضا لافه استوقى ف قوآنيئها واستقصاها 
استقصاء بهر معاصريه ومن خلفوعم على مر العصور . حتى اطلقوا عليه جبيعا 
اسم ( الكتاب ) عنوانا تفرد به دون غيره من الكتب انتي عاصرته او ألفت 
بعده ء لما امتاز به من كمال في وضع #صول الصرف والنحو وضعا تهائيا 
بحيث لم يترك فيها لنعصور التالية شيتا تضيفه إلا بعض التفر نات 
والزوائد الطفيغة مما جعل صاعد بن احمد الاندلسي يقول « لا اعرف كثايا 
الف في علم من العلوم قدييها وحديثها اشتمل على جبيع ذلك العلم ولاحاط 
بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب , احدها ( المجسطي ) البطليموس في علم 


لف 


ميئة الاقلاك الثاني كتاب ارسططاليس في علم المنطق والثالت كتاب سيبويه 
البصري النحوي , فأنكل واحد من هذه لم يشسة عنه من أصول فنه شي إلا 
ما لا خطر لهع + 

وقد قسمت الدكتورة الحديثي البحث الى تمهيد وثلائة #إبواب ٠+‏ 
تحدثت في التمهيد عن معنى الصرف ونشساته وتطور التأليف فيه وتكلمت 
على سيبويه وكتأبه بصورة عامة وعلى عمله في الصزف بصورة خاصة - 

وفي الياب الاول في « الميزان الصرفي » تكلمت في القسم الاول منه على 
معتاه وني القسم الثاني على كيفية وزن الابنية المجردة ٠‏ ثم على حروف 
الزيادة وانواعها ومواإضع زيادتها وكيفية وزن الابني * وكان القسم 
الث من هذا الباب في م« القلب المكاني » المقصود منه وعلاقة الميزان به 
وتاثير القلب فيه ٠‏ 

وفي الباب الثاني تي ( إبنية الاسماء ) بحثت في الفصل الاول منه أبنية 
الاسماء المجردة والمزيدة بصورة عامة وفي الفصل الثاني تكلمت على ابئيسة 
المصادر وقسمتها الى مصادر قياسية وسماعية ٠‏ وفي الفصل الثالث تحدثت 
عن أبنية المستقات وعمي اسما الفاعل والمفعول وصيخغ المبالغة والصغة المسبهة 
واسما الزمان والمكان , وإسم الالة واسم التفضيل ٠‏ وخصصت الفصسل 
الرابع لبحث جموع التكسير وقسمتها الى قياسية وسماعية والى جسوع 
كثرة وقلة وكان الفصل الاخير من هذا الباب يتعلق بالتصغير وصيفه ٠‏ 

وكان الباب الثالث في ( ابنية الافعال ) وقد قسيته الى فصلين“تحدنت 
في الاول منهما عن « ابنية الافعال المجردة والمزيدة ٠ ٠»‏ وني الثاني عن لك 
الافعال اللازمة والمتقدمة ) كما تكلمت فيه على كيفية صوغ المبئى للمجهول 
من هذه الافعال ٠‏ وقد وضعت في خاتمة البحث ملحقا لشبرح الالفاظ الغريبة 
وزودته بثبت لفهارس الكتاب - 


حيري الهنداوي 
حيانه و شعره 


تآليف ‏ الدكتور بوسف عزالدين 
*6» صفحة من القطع الكبير 
اصدار معهد الدراسات العربية العليا بجامعة ؛لدول المربية 


خيري الهنداوي ‏ كما يقول الؤلف « شاعر من شعراء العرب لم , * 
اعئة هأ ايستحق ولم يعرف حق المعرفة » شاعر من شعراء الطليعة العر تب 
الواعية قست عليه الايام التي عاش فيها وحالت دون خدمته لامته 


نفد 


ووطنه ؛ وقد ظلم عن !لباحثين والكتاب فما درس الدراسة الحقة ولم 
ينشر شعره بما يليق ومكانته الادبية وقيمته الفكرية ٠‏ » 


وقد درس الكاتت .في مؤلفه: التيارات الادبية في العراق ثم تناول في 
الفصل الثاني حياة الشاعر وافرد الفصل الثالث لدراسة السيامسة 
والوطنية في شعره ثم اتحدث في الفصل الرابع عن الخمرة في شعر الهنداوي 
وني الفصل الخامس عن اث المرأة في شعره وني السادس عن الرقاء + 
في الفصل السابع تناول بقية الفنون الاخرى التي تتاولها التساعر خيري 
الهنداوي ٠‏ 


"لما اشتمل الكتاب على عدة ملاحق إضافية في ادب الشاعر وفته ٠‏ 


مؤلفات ابن الجوزي 


تآليف . عبدالحميد العلوجي 
6 صفحة من القطع الكبير 


منشسورات مديرية الثقافة العامة وزارة إلثقافة والارشاد 


يقول مؤلف هذا الكتاب في تمهيدب « لقد عداني الاستقراء الى اعتقاد 
ان المسرد العام لمؤلفات ابن ؛لجوزي يدور مع اكش من اربعماثة كثاب 
استقر منهما مخطرطا لاكثر من ١١9‏ كتابا في خزائن الكتب الشرقية 
والغربية المنتشرة فى اوربا وامريكا والاتحاد السوفياتي والوطن العربي 
وابران والهند وتركيا وقد ضاع اكثر من **؟ كتابا وهو العدد ال 
وصلت الينا يده . وطبع منها ١‏ كتابا في القاهرة وحيدراباد ودمشق 
ولاببزك بالمائيا والقسطنطينة وليدن بهولند! وبومبي وبقداد * واثني بعد 
هذا لا استطيع الادعاء بانتي استنفذت الطاقة في ملاحقة ابن الجوزي 
ولحسبي ان استدرك !و يستدرك غيري عليه في يوم أت » + 


وهو بعد ذلك يستعرض حياته واثاره ٠‏ وقد ذيل الكتاب بفهرس للاعلام 
وبمختصرات وشروح آثار ابن الجوزي وسائر الكتب المذكورة لغيره 
وبعئوانات 'نتب ابن الجوزي ٠‏ 


لين 


علي محمود طه 
الشاعر والانسان 


تاليف انور المعداوي 
7 صفحة من القطع الكبير 


منشورزات مديرية الثقافة العامة . بوزارة الثقاقة والارشاد 


« على الفئان لكي يكون واإقعيا وملتزما في الوقت نفسه ان يعيش 
اتجرية عصره , وتجربة كل عصر من العصور انما تستمد كيانها الموضوعي 
من قضية الانسان » سواء أكانت في إطارها الاجتماعي الخاص أم في اطارها 
الاجتماعي العام ٠‏ ومعنى الواقعية الالتزامية في مجموعها شكل التجرية , 
بحيث بيترتب على هنا التفاعل ١ن‏ يكون للفتئان وجهة نظر ايجابية في قضية 
الانسان الذى يعاصره » وان يكون صاحب موقف من حاجاته ومطالبه » 

ولقد كانت التجربة الكبرى بالنسية الى العصر الذي عاش فيه ( على 
محمود طه ) هي نجربة الحرية ٠‏ حرية الانسان العربي في اغثيار كل 
مستويات الحياة التي يبغي بارادتة + 

على اساس هذه النظرة الواقعية الى قضية الانسان المعاصر نستطيع 
ان نقول ان علي محمود طه قد عاش تجربة عصره ٠+‏ تجربة الجموعالعربية 
المكافحة في سبيل عدف وإاحد رئيسي هر التخلص من المست 
بعد ذلك من كل ما يتبئق عنه من الوان الاعاقة لحركة التطور » 

تلك فقرة من كتاب على محمود طه ء الشساعر والانسان الذي 
يدرس فيه مؤلفه الاستاذ انور المعذداوي عضر الشاعر وشسعره ويستسلط 
الاضواء على مجالي فنه المميز في دتيا الششعر العربي ٠‏ 


ديبوان الصاحب بن عباد 


الصاحب هو إسماعيل بن عباد بن العباس بن احمد بن ادريسنىن 
ولقبه بالاضاقة الى الصاحب «١‏ كاف الكفاة » * 
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كان في شبابه كاتبا لابن العميد وزير ركن الدولة بن بويه وقد تقدم 
ف مناصب الدولة حتى تولى الوزارة في عهد مؤيد الدولة وفخر الدولة 
بن ركن الدولة ٠‏ 

ولقد انيح له من لالحظ والشهرة ما لم تتح لاكثر العلماء والادباء من 
معاصر يه فكان له من ماله ونفوذه وقوته وجاعه وغناه وسسلطاته وغروره 
وعجبه بنفسه مأ يحمل الناس على ذكره والتحدث عنه بين مدح وقدح وثناء 
وذم واكبار وثتلب ٠‏ 

والشيء الذي يستخلص من مجموع النصوص القديمة والحديشئة 
المتحدثة عن أدبه انه اديب كبير يتمثل فيه منهج الادب في عصره 
والخصائص إلتى كانت تطبع الادب بطابعها آنذاك ٠‏ 

وقد عنى اللسيخ محقق الديوان بشعر الصاحب وإستدرك عليه 
بالشعر الذي عثر عليه لابن عباد في كتب الادب المطبوعة والمخطوطة وذيل 
تحقيقه بفهارس للقواني والاعلام والاماكن والبلدان والمراجم ٠‏ 


نظربة الاحالة ف القانون الدولي الخاص 


نآاليف الدكتور غالب الداودي 
٠١‏ صفحة من القطع الكبير 
دار الطباعة الحديثة في البصرة 


في العلاقات القانونية التي يشوبها عنصر اجتبي لابد قبل كل شبيء 
من معرفة القانون الوااجب التطبيق على مذه العلاقة » وهذا يستلزم 
انفضيل احد قوانين الدول التي يئتمي اليها اطراف العلاقة والتي انبدو ان 
كلا منها 'تتصل بسيب ما بهذه العلاقة القانونية ٠‏ 

ومعرفة ونعيين هذا القانون شيء ضروري وأمر لابد منه ولحل هذه 
المسألة هناك قواعد قانونية تسمى بقواعد تنازع القوانين نمكن بواسطتها 
تعيين القانون الاجنبي الواجب التطبيق على العلاقة المشوية يعتصر اجثبي 
ما للأذ؛ لا تطبق المحاكم الوطنية قوانينها الخاصة فقد اختلف الفقهاء في 
الاجابة على هذا السؤال وفي تبرير هبدأ تطبيق القازون الاجنبي - 

وعثد قبول مبدآ تطبيق القانون الاجنبى غى العلاقات المشود 
اجنبي تنظهر مسألة الخرى , وهي ان القانون الاجنبي الواجب التطبيق 
يحوي احكاما داشلية واحكاما متعلقة بتنازع القوانين ٠‏ 

وني حالة تطبيق الاحكام المتعلقة بالقانون الدولي 'الخاص من القانون 
الاجنبي الواجب التطبيق , غانها قد تحيل حل النزاع الى قانون الحاكم 
مرة اخرى أو الى قانون دولة ثالئة ٠‏ 
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فالشيء الذي يولد الاحالة مو اختلاف القواعد المتعلقة يتنازع القوانين 
في القانون الدولي الخامن لمختلف الدول ٠‏ 

والمؤلف في كتابه ‏ الذي عو اطروحته التى نأل بها الدكتوراه من 
آكلية الحقوق بجامعة انقرة ب يدرس ماهية الاحالة وتعريفها ومنشاها 
والادلة التى جاء بها خصومها وانصارها ومكاتة الاحالة في قوانين واحكام 
محاكم دول الشرق الاوسط وبعضى الدول الاخرى وآراء فقهاء القانون فيها 


* خ# # 

“| كتب وردت الى المجلة 
محافظة حلب 

تاليف - الدكتور عبدالرحمن حميدة 
الحياة العسكرية عند العرب 

تائيف ب احسان هندي 
“ع الثورة الجزائرية والقانون 

تاليف محمد البجاوي 


وهي من منشمورات مديرية التأليف والترجمة في وزارة الثقافة 
والارشاد القومي في الجمهورية العربية السورية ٠‏ 


“ا من واقع الاسلام 
تاليف د عبدائحسن عاتي 
ا مجلة معهد المدرسين العالي ب جامعة بغداد - 


العدد الثانى حزيران -2 ١93560‏ 


تخيلا 


السيد رئيس الوزراء يتحدث الى الشعب بصراحة 

'تحدث السيد رئيس الوزراء الاستاذ عيدالرحمن البزاز حديثا صريحا 
الى أبناء الشعب من محطتي الاذاعة والتلفزيون معلنا بأنه قد تولى المسؤولية 
لخدمة الشعب كله ومن أجل الغئات جميعها ددر عل أو صميو وكال السيد 
رئيس الوزراء ان المشاكل القائمة لا يمكن أن تحلء بين عسية وضحاها وأكد 
على ان الامور يجب أن تحل بعد الدرس والتدقيق لكي لا تفع الحكومة في 
الاخطاء نتيجة الارتجال والتعجل ٠‏ 

ووضح بأن من اولى أعداف الحكومة هي إعادة الثقة بينها وبين الناس 
وذائر ان هذه الثقة اذا عادت سستعاون كثيرا في وضشم الحلول للمشاكل 
القائمة ٠‏ 

وأكد السيد رئيس الوزراء على النواحي الاقتصادية واللالية وقال ان 
الاوضاع الاقتصادية والمالية تحتاج الى علاج ولابد أن 'ننظافر الجهود للتغلب 
على المصاعب التي نعاني متها الآن ٠‏ 

وحذر السيد رئيس الوزراء في حديثه هذا من الشائعات الني يروجها 
الدساسون والمغرضون ودعا المواطئين إلى عدم الاكثراث بهأ وعدم اتصديقهاء 

وذكر في حديثه عن الاشتراكية وقال انه يؤمن بالاشتراكية العادلة 
التي تؤدي الى زيادة الانتاج والتي تهدف الى الخير والى التعاون بين القطاعين 
العام والخاصض ٠‏ 

وألقى السيد رتبس الوزراء بعض الضوء على الاجراءات التي سبق أن 
مارستها فئات من الشعب ضد فئات فقال ه ليس هناك كما كانوا يزعبون 
بعضى الوجهاء الذين يجب أن يسحقوا أو يهانوا فلا نريد أن لسحق أحدا 
ولا أن نهين أحدا » واه ليس من واجب الحاكم الرشيد المدرك لمسؤولياته 
أن يثير الغتنة والبغضاء بين أبناء الشعب » ٠‏ 

وذكر السيد البزاز أن الميزانية مرهقة بتكاليف باهضة ولابد من بذل 
قصارى الجهد من أجل تهيئة وسائل العيش لجميع أفراد الشعب ٠‏ ثم ذكر 
بعض وجوه الانفاق التي ازدادت بشكل يلف تالنظر ووعد باعادة النظر فيهاء 

وقد أعلن السيد البزاز عن نية الحكومة في تقليل عدد الوزارات بدمج 
بعضها مم الآخر ونملا إعلن عن الغاء وزارة الاوقاف والاكتفاء بديوان عام 
المديرية الاوقاف + 

وتحدث رئيس الوؤراء عن امكانية التمويض لمن يملكون أسهما في 


ديا 


الشركات المؤممة تزيد عن الحدود التي شمل أصحابها التعويض وتساءل 
لماذا لا يعوض من بيملكون أكثر من نلك الحدود وبتفس المقدار الذي عوض 
به غيرهم ! وقد إنخذت الخطوات اللازمة بتعويضهم فعلا ٠-‏ 


العراق واجتماعات هيئة الامم المتحدة 

حضر الاستاذ عبدالرحمن البزاز جانيا من اجتماعات مينة الامم المتحدة 
وألقى خطابا سياسيا أوضح فيه وجهة نظر العراق في الاحداث السياسية 
العالمية وأكد بصورة قاطمة على انتصار العراق لكفاح الشعوب عامة والشحب 
العربي خاصة وتناول كفاج الشبعب العربي في عدن والجنوب وأعاد أمام 
الهيئة العالمية الى الاذمان حق العرب في فلسطين المحتلة + 

لم يكن حديث الاستاذ البزاز مقتصر! على القاء خطابه في الجمعية العامة 
للامم المتحدة بل 'تجاوزه الى الاتصال الشخصى ققد عقد السيد رئيس الوزراء 
عدة اجتماعات بوزراء الخارجية العرب واتصل هناك كذلك بوزراء الخارجية 
للدول غير العربية وأجرى بصورة خاصة حديئا مع دين راسك وزير خا 
الولايات المتحدة وكان السيد البزاز في زيارته الى لندن قد أجرى محادثاته 
مع المسؤولين البريطانيين وشرح لهم وجهة نظر الجمهورية العراقية في 
القضايا العربية بصورة خاصة ولا شك ان مثل هذه الاحاديث التي أجراها 
السيد رئيس الوزراء تعود بالنفع على العراق والامة العربية كما انها تعبر 
تعبيرا صادقا عن وجهة النظر العربية ٠‏ 


بيان مشترك عن محادثات القاهرة 

كان السيد رئيس الوزراء قد زار القاهرة خلال الفترة الواقعة بين 
9 و١5‏ من تشرين الاول الماضى وقد تمت في هذه الفترة عدة اجتماعات 
بين السيد البزاز رئيس الوزراء والسيد زكريا محيالدين ثائب رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة ورئيس وزرائها فصدر على أثر ذلك بيان مشترك 
اذيع في كلمن بغداد والقاعرة٠‏ تطرق الى أن الاجتماعات قد نت الاسستعز اسن 
الامور التي نهم الامة العربية والمسائل التي انهم الدولتين الشقيقتين ٠‏ 

وذكر البيان بأن رئيسي الحكومتين يشعران ان الوحدة الوطنية هي 
الاساس الطبيعي للوحدة القومية الشاملة * وذكر فيه ان الجمهورية العربية 
المتحدة تساند الجيهورية العراقية في مسعاأها للحفاظ على وحدة أراضيها 
والقضاء على جميع المحاولات التي ترمي الى المساس باستقلال العراق وحريته 
ووحدة أرإضيه ٠‏ ووصف البيان إن هته المحاولات لا تهدف الانتقاص من 
كيان العراق فحسب بل من أمن الامة العربية بأكملها + 

وأكد البيان على تعاون القطرين في مجالات التعليم والتقافة والاعلام 
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لتدعيم القومية العر بية وتاكيد مبادثها ومفاهيمها ومقوماتها على أسس علمية 
واقعية نابعة عن تاريخ الامة العربية وتراثها ونضالها وكانت وجهات النظر 
متفقة على ان الوحدة العربية ليست صورة دستورية واحدة لا مناص من 
تطبيقها ولكنها طريق طويل قد تتعدد عليه الاشكال والمراحل وصولا الى 
الهدف الاخير ٠+‏ 

وقد استعرض رئيسا الحكومتين ما نصت عليه مقررات القيادة 
السياسية الموحدة العراق والجمهورية العربية المتحدة وأكدا العزم من 
جديد على المفمى قدما في هذه المقررات واتنخاذ كافة الخطوات التي 

يصبو اليها شعبا البلدين تحقيقا لهدف الافة الكبير فيالكيان العر بي الواحد ٠‏ 

وذكر البيان ان انعقاد القيادة السياسية سسيتم في أقرب وقت وتطرق 
البيان كذلك الى موضوع التضامن العربي انذي تجلى بصورة فعالة في مؤتمر 
القمة العربي الثالت وآكد الطرفان عزمهما على التمسك بقرارات المؤنسر 
المذكور ٠‏ 

وذكر البيان أخير! عن متابعة الجهود في الاتحاد الاشتراكي في كل من 
القطرين وفي اللجان التي عينتها اتفاقية القبادة السياسية الموحدة لتسقيق 
الهدف المنشود © 


السياسة العربية 


اعتقال أكرم الحوراني بتهمة الاتصال بدولة أحجلبية 

اعلن في العاصمة السورية إن السنطات هناك ألقت القيضي على اليد 
أكرم الحوراني نانب رئيس الجمهورية في عهد الوحدة وعلى اثنين من الوزراء 
السابقين هما مصطفى حمدون وخليل الكلاس بتهمة الاتصال بدولة أجنبيةء 

وقد آثارت ممذه الاخبار موضوع الخلافا التي تناقلتها الصحف والمي 
جاء ذكرها على لسان وزير الاعلام السوري ونشرت في !حدى المجلات اللبنانية 

ان المتتبع للاوضاع السياسية في القطر السوري يحار في تفسسير 
الاحداثك هناك فقد 'ذكرت الانباء ان السيد أمين الحافظ قد اعتكف في داره 
فترة من الوقت لخلاف بينه وبين الجيش الذي يسيطر عليه أو على جزء 
منه أكتلة العلوبين والدروز وهؤلاء على اخسلاف مم كتلة الحوراني 5 
الحوراني هذه لها أطماعها الخاصة واتجاماتها التي لا تتفق هم 5 
الحافظ . وهذه الكتلة تجد معارضة شديدة من الكتل الحربية ٠‏ فهناك كتلة 
للقيادة القطرية وكتلة للقيادة القومية لحزب البعث كل مجموعة تناخر 
المجموعة الاخرى وتكيد لها » ومجموعة كبيرة من الجيشش في الجبهة بقيادة 
فهد الشاعر الذي نقل مؤخرا الى منضصب آخر في القيادة - وهكذا وعكذا ٠‏ 

أن اللخلصين الذين يجدون في سوريا وفي شعبها العربي الاصيل حصنا 
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عر بيا في وجه الصهيونية والاستعمار ليسوءمم أن يبروا الحزبية التي تلعب 
دورما الخبيث في بث الفرقة بين أبناء البلد الواحد تنتقل الى أخطر حصن 
من حصون الدولة آلا وهو الجيش + إن الخصومة التي تنتقل من أفراد 
الحزب الى الجيثى تترجم الخصومة إلى معارك دهوية لا يستفيد منها الا أعداء 
الامة العربية والمتربصين بها * 

ان سورية وجيشها تقاسي من الحزبية البغيضة التي ترجو أن تبتعد 
على الاقل ‏ عن الجيش فان الجيثى في كل امة لا يدافع عن الحزب وانبا 
يدافع عن الوطن وهو ملك لجميع أبناء الامة ٠‏ 
السياسة العامية 

انقلاب في اندنوسيا 

طغت أنباء الانقلاب الذي استهدف الاطاحة بالر ئيس أحمد سوكارنو 
رئيس جمهورية اندنوسيا على معظم الانياء العالمية في الشهر الماضى فقد 
اعتقلت فئة عسكرية برياسة قائد الحرس الجمهوري في اندنوسيا عددا من 
جنرالات الجيش الاندنوسي في محاولة للسيطرة على الحكم الا أن هذا الانقلاب 
ما فتىء أن أعلن عن فشله بعد أن سفكت الدماء مناك وقتل الشيوعيون 
الدين ديروا هذا الانقلاب .. كما جاء في الانباء ‏ عددا غير قليل وبضممنهم 
قادة الجيشى المذكورين ٠‏ وتبع ذلك رد الفعل لدى السكان فهوجمت بعض 
الشيوعيين ونكل بعدد غير قليل منهم كما ان الحزب الشسيوعي 
الاندنوسى أصدر تعليماته الى أتباعه بمقاومة الحكومة والجيش فنتج عن 
ذلك مذابح أهلية .وخسائر في الممتلكات والارواح لا مبرر له ٠‏ ومن المعلوم 
ان أياد أجنبية لعبت دورا كبيرا في الاضطرابات التي وقعت في بلاد اند نوسيا 
ويبدو ان الامور لم اتهدآ ولن تهدأ في وقت قريب نظر! للنفوذ الذي بيتمتع 
به الشيوعيون والتابيد الذي يلقونه من الخارج . 


00 


اناا قاض 


اللندا 


( التعليم الثانتوي القارن ) عئوان الكتاب الذي آلفه الدكتور محمد 
جواد رضا والذي سيصدر قريبا ٠‏ 

اكتشفت بعثة الحفريات ( مديرية الآثار العامة ) اسمس وجدران بوابة 
أثرية قرب نينوى ٠‏ وتعود انلك البوابة الى عهد احد الآلهة الاشوريين 
وهو ( شمشى ) » ومما يجدر ذكره ان اكتشافات آثرية اخرى قد انمث 
قرب تلعف ٠‏ 

الاستاذ عبدالجبار عريم عميد كلية الحقوق دقع الى الطبع كتايسه 
( نظريات في علم الاجرام » ٠‏ 

( تاريخ قطر العام ) عنوان الكتاب الذي انتهى عن وضمه العميد 
المتفاعد محمود بهجة سنان ومن المنتظر صدوره خلال فثرة قصير 
الدكتور ذكي صالح ٠»‏ دفع الى الكطبعة بكتابه ( العراق وبريطاليا » 
باللغة الانكليزية * 

فرغ الشيخ محمد ال باسين من 'تحقيق كتاب ( شرح مساوىء المتنبى ) 
للصاحب بن عباد ٠‏ 

انجز الاستاذ محمد البريفكاني وضع قاموس للجيب باللغتين العربية 
والكردية ويتضمن 18 الف كلمة + 

زار العراق جماعة من تلفزيون المانيا لتصوير جنائن بابل المعلقة 
كجزء من فلم طويل عن عجائب الدنيا السيع ٠‏ 

بوشر بطبع كتاب ( بغية النبلاء في تاريخ مديئة كربلاء ) تآليف الحاج 
السيد عبدالحسين آل طعمة سادن الروضة الحسيتية ٠‏ 

( عمدير الشلال ) عتوان الجموعة الشعرية التى ستصدر قريبسا 
للشاعر المرحوم عباسى ابو الطوس مم مقدمة بقلم الاستاذ سلمان عادي 
الطعمة ٠‏ 


سيصدر قريبا ديوان شعر باسسم ( الركب الضائع ) للشاعر على 
محمد الحائري ٠‏ 


تجرى الاتصالات للتوسط لدى المقى الرئيس لمنظمة اليونسكو في 
باريس لطلب المعونة الفنية لتأسيس معهد للبحوث التربوية والنفسية 
بيغداد ٠‏ وقد طلبت جامعة بغداد الى المنظمة أرسال بعثة من خبرائلها 
في حقول التخطيط التربوي والاختبارات والمنامج الدراسية وذلك 
لاجراء المساورات اللازمة حول المشروع ٠‏ 

( ابنية الصرف في كتاب سيبويه ) عئوان الكثاب الذي صدر مؤخرا 
بقلم الدكتورة خديجة الحديثي ٠‏ ويقع الكتاب في أكثر من (600) 


٠ صفحة‎ 


اصدر الدكتور غالب الداودي كتاب ( نظرية الاحالة في القانون الدول 
الخاص وتطورها في قوانين دول الشرق الاوسط خاصة ) ويقع في 
15 )صيةا + 

قرر مجلس الوزراء مساعدة المؤسسة الثقافية الاسلامية في سيلان ٠‏ 
من المؤمل إن يفتح فرع لجمعية المؤلفين والكتاب العراقيين في البصرة + 
ارسلت وزارة الثقافسة والارشاد مجموعة من مطبوعانها الثقافية 
والسياسية الى وزارة الثقافة والارشاد القوهي في سوريا ٠‏ 

صدر مؤخرا كتاب ( المخدرات : بحث في الادمان وطرق علاجه) 
للدكتورة سانحة امين زكي + 

( البقعة الداكنة ) مجموعة قصصية تاليف الاستاذ فهد اسماعيل فهد 
صدرت مؤخرا ضمن منشورات مكتبة النهضة ٠‏ 

صدر كتاب ( مع الشرقي الصغير ) للاستاذ هموسى الكرباسي وهما تجدر 
الاشارة إليه ان الاستاذ الكرباسي انتهى ايضا من كتاب آخر 
عدوانه ( الاسر الادبية في كر بلاء » 

( لمحات هن ناريخ القرآن ) عنوان الكتاب الذي وضعه الاستاذ المحاهي 
محمد علي الاشيقر ٠‏ 

( مخطوطات مكتبة السيد الكاشائي في كر بلاء ) عنوان الكتاب الذي 
وضعه الاستاذ حميد عجيد عدو ودقع به الى المطبعة ٠‏ 

قررت وزارة الثقاقة والارشاد اعداء الحكومة الجزائرية (16) نسخة 
من كل عدد هن هجلة الاقلام » مشاركة منها في خدمة الثقافة العربية في 
الجزائر ٠‏ 


كذ 
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افتتح في بغداد معرض الكتب السوفياتية باللغات الاجنبية وذلك في 
مقر المركز الثقاقي السوفياتي + 

افتتح السيد وزبر الثقافة والارشاد الدكتور محمد ناصر العرض 
السنوي الثاني لجماعة العاصرين الذي اقيم في قاعة المتحف الوطني 
كلفن الحديث * 

دفع الدكتور حمودي الجاسم الى الطبعة بترجمته لكتاب ( نظام 
وواجبات الادعاء العام » + 

( 8 أشهر في السرح ) عنوان الكتاب الجديد الذي سيصدر قريبا 
من تاليف الاستاذ احمد حمروش ٠‏ 

رواية ( الرجل الذي فقد ظله ) التي وضعها الاستاذ فتحي غانم 
تطبع الان باللغة الانكليزية في احدى دور النشر في لندن + 

صدر في بلغراد كتاب جسديد عن كفاح الجثوب المعحتل هن تأليف 
( ملاوين جافريلوفتش ) ٠‏ وقد استعرض فيه المؤلف التطور التاريخي 
والسياسى. للجنوب العربي وركز بصورة خاصة على كفاح الشعب 
العربي في عدن * 

ترجمت الى اللغة الفيتانامية مؤلفان محمود تيمور وسعيد العريان 
وعيدالرحمن الخميسى ومحمد صددقي وعبدالرحمن الشرقاوري 

'نشكلت لجئة 'نضم عمداء الكلبات لاعادة النظر في القوا واللوائج 
اللخاصة با معاهد العليا كي تساير إهداف المرحلة الجد يد التي تمر 
بها العربية التحدة ٠‏ 

وزير التعليم العالى معرض كلية الفنون الجميلة في القاعمرة 
لمشروعات طلية البكالوريوس الحاصلين على تقدير امتياز في اقسام 
الفنون والعمارة ويضم المعرض (00؟) لوحة في مختلف الفنون ٠‏ 
اسمبوع الكتاب العر بي الثالث تقيمه «صلحة الاستعلامات على أرض 
المعارض في الجزبرة ٠‏ سيشارك المجلس الاعلى ترعاية الفئون والاداب 
با(40) كتايا + 

يستعد المجلس الاعلى للفئون والاداب لاقامة المهرجان السابع للشعر ٠‏ 
المهرجان السادس سبق عقده في بغداد ٠‏ 

اتزور الجمهورية العر بية المتحدة فرقة ( الفولكس أوبرا قينا ) وستقدم 
عدة حفلات في القاهرة والاسكثدرية ٠‏ 


فوقة الباليه اليوغسلافية ( سارابيفو ) المؤلفة من 7٠‏ راقصا وراقصة 
ستصل الاسكندرية لتقديم بعض الحفلات ٠‏ 

( الدون الهادىء ) رواية الكاتب الروسى شوئوخوف والفائزة بجائزة 
نويل لهذا العام » نترجم الى العربية من قبل الاساتنة : اسماعيل 
الهدوي » مصطفى كمال ٠‏ 

ترجمت الى اللغة الروسية مسرحية ( وحيد القرن ) تأليف يوجين 
بونيسكو ٠‏ 

قالت المستشرقة ستيفانوفا عضو وفد الادباء السوفياتن الذي زار 
البئان للاشتراك في احياء ذكرى أمين الريحاني : ان افضل اديب معاصر 
في رايها هو يوسف ادريس ٠‏ 

يصدر قريبا كتاب ( امام اليمن : احمد حميدالدين ) من وضع الاستاذ 
احمد محمد الشسامي وتقديم احمد محمد التعمان وتقريض الاستاق 
عبدالرحمن الارياني + 

قرر اكتحف القبطي التوسع في ابحاثه في مديلة ( مينا ) الاثربة في 
منطقة مريوط بالاشتراك مع بعثة المعهد الاماني للاثار ٠‏ المديئة المذكورة 
تضم بعض الاثار اللسيحية الهامة ٠‏ 


يصدر في القاهرة كتاب ( تاريخ الانسانية ) للاستاذ احمد حسين 
المحامي ٠‏ الكتاب عصارة شاملة لتاريخ الانسانية لاول مرة في اللغة 
العر بية على طريقة ويلز » والتاريخ الانساني عند المؤلف ليس تاريخ 


على قاعدة الابمان بوحدة التاريخ الانساني حيث بدين المؤلف بوحدة 

الجنس البشري + 

اعد ( انور الجندي ) حلقة جديدة لموسوعته العرية الاسلامية 

"تحت عنوان ( الشرق في فر اليقظة )» الحلقة ترسم صورة للعصر 

كله في الشسرق ولمجالس جمالالدين وحلقسات محمسد عسده 

في الرواق العباسى ٠‏ واندية الادب والصحف وحياة المجتمع العرني 

في اوائل القرن العشرين في محال المحاماة والطب والازهر واكمرأة » 

تصدر هذه الحلقة اول الشهر القادم + 

في القاعرة كتاب ( الطالق وعودة الفتاة ) في 5٠5‏ صفحة ومو 

من تأليف السيد الياس عكاوي ٠‏ 

وصدرت كذئك الكتب التالية : ( تنظيم وادارة الاعمال ) للاستاة 
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عبدالغفار يونس ويقع في 5598 صفحة وكتاب ( الوجيز في النظلم 
الادارية » كلدكتورين محمد طه بدوي ومحمد طلعت القنيمي ويقع في 
5 صفحة و ( الادارة العامة وتتمية الجتمع ) للدكتور على عبد 
اح ل ا ا 1 

.كتور سسليمان حزين وزير الثقافة في العربية المتحدة مشروعا 
اء جامعة للفنون تضم جميع الكليات والمعاهد الفنية ذات 
٠‏ وصرح الدكتور عوض كامل عميد كلية الفتون 
الجميلة بان اتفغرض من انشاء هذه الجامعة هو ايجاد الجو الفتسي 
المتكامل لطلاب هذه المعاعد ٠‏ 


صدر كتاب ( آباء الصناعة » دراسة عن رواد الصئاعة والجهود التى 
التي بذلوها في هذ! المضمار ٠‏ تأليف لينارد قانتك 'نرجمة الدكتور 
محمد مصطفى العلايق » نشر مؤسسة سجل العرب »* 

صدر عن الدار القومية للطباعة والنشسر في القاهسرة في السلسلة 
السياسية كتاب ( صور هن هصر ) تاليف اثيل مانين تعريب وتعليق 
خيري حماد ٠‏ 

صدر في القاعرة كتاب ( مذكرات طالب بعثة ) تأليف الدكتور لويس 
عوضي ٠‏ يقع في 5٠١‏ صفحة ٠‏ عن سلسلة الكتاب الذهبي ٠‏ 

صدر عن دار المعارف بالقاهرة كتاب ( مبادى» علع التشريح ووظطائف 
الاعضاء ) تأليف الدكتور شفيق عبداكلك استاذ ورئيس قسم التشريح 
بكلية طب جامعة عين شمس سابقًا ٠‏ ويقع في 414 صفحة من القطع 
المتوسط ٠‏ 

انتهت السيدة علياء الصلح كريمة السيد رياض الصلح رئيس وزراء 
لبئان السابق من تأليف كتاب عن حيأة والدها وقد 'نحدثت عن احداث 
لبئان التاريخية والوطئية ٠»‏ وسينشر الكتاب باللغتين العربية 
والانكليزية ٠‏ 

الدكتور محمد يوسف نجم رئيس قسم اللغات الشيرقية بجامعة 
بيروت الامربكية يؤلف الان كتابا كبيرا عن المطرب المصري سلامة 
حجازي ٠‏ سيصدر الكتاب بعد ١١‏ شهرا بمثاسبة مرور 5٠‏ سنة على 
وقاة المطرب المذكور * 

يحقق الدكتور محمد ابو الفرج الاستاذ بكلية الاداب بالاسكندرية 
كتاب ( ضرائر الشعر ) في الضرورات اللفظية واللعنوية للشعراء تأليف 
محمد بن جعفر القزاز القيرواني المتوقي عام 411ه ل ١5١1م‏ - 


ثال الدكتور يوسف دريس الاديب اللمصري المعروف جائزة حصوار 
الاد بية ومقدارها عشرة الاف ثيرة البنانية تقدير! لرواياته الحرام ٠‏ 
والعيب ٠‏ والفرافير وغيرها + ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد 
مندور كان قد ابدى رأيه في هذه الجائزة قبل وفاته ووافق على منحها 
اللدكتور بوسف ادريس . 
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اتويت 


ل وجه الحقيقة في قضايا الفكر العربي الاسلامي 
- الاصالة وتطور مقومات الصمر | - 


١‏ بحث في علم الاجرام الحديث 
> - أغنية الى ردفان ر شمر ) - 
ل الثقافة والراة العربية 
4 ا اكسرحية العربية في العراق 
0 ل الاحلام وصلتها بالحياة الواقعية 
كك انا كارعة رشص )20 0060م 
اقصة الموت الفجائي 
' 8 - حبزبوز كه 
4ه الجديه في فلسفة الجمال 
ل اغلية وسهاد ر شعر ) 0 ٠‏ 
الصورة أو الوصف في شصر البحتري 
فثالون عراقيون 60600 00م 
. أثر رحلة العراق في سوك البدوي 
7ل حديث مع اللفس ( شعر ) 
60ل الألة الحاسبة ( قصة مترجمة » 
اكاك الكلمة التسة 20 060ام 
رقصة الفلاحة ر شعر » 


هال النتاج الجديد : 


؟ ا شر الغضرمين. واكر الاسلام افيه 0 


4 آراء وتعقيبات 
١‏ ل لغة هذيل أيضا 
تت 
عات كب شور ل م همذ 
4 آضواء على السياسة العالية 0 0 
ا 20 د د 7 7 0 
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انور الجندي 

تعمان ماهر الكتماني 

ا + الدكتور عدنان الدوري 
علية الكيارة 

الدكتور علي الزبيدي 
ضياء الدين ابو الحب 
٠‏ الداكتور صفاء خلرسى 
الدكتور فيصل دبدوب 
خيري السمري 
عبدالجبار الوالل 


عبد الامهد ببسان 

٠ ٠‏ هاه جمال الدين الآلوسى 
شوقي أحيد محمد نصر 
عبدالوهاب مجمدعل المدوائي 
٠‏ 0 اه أحمد مصطفى الخطيب 
ابراهيم السعيد 

عبدالجباد كاظم العاشور 


المستدرك على الكشاف عن مطلوطات إخزائن لوقاف م 60ا, 


خطيل ابراهيم العطبة 
عنامي مكي العائي 


غسان تورالدين 


قصائد العدد الاول من مجلة الافلام - السنة الثانية + 


عطا عبدالله العطار 


